2 أبي حنيفة التعمان 


الأهام الشافعي 


قاقر 


إن كيد لله عد ولع ونستغفره» ولعو ذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا يل له» ومن يضلل فلا هادي له ا 
أن لا إله إلا 21 وحدة له شتريك الده :واقيد أنمجمذا حيده وزس وله وأستفتح 
لين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 وى عمران: 7 »)١١‏ يا أيها اناس 
الورك نان غلك ون عور اع رن ها راكوا رت مك رج هر بريه رات 
اللّه 0 66ر6 006000 ١‏ 7 6 تقو 
قوزا 0 (الأحزاب: ٠‏ /1/1-1) 6 2 يا أيها ان الَو 35 واخشوا ان والد عن 
أده ولا وأو و جارعن ولد يبول حو فلا رم الح نا ول يفرتحم باه 
اغرود (يقمان:+)» يا أيها الئاس انقوا ربكم إن رَلْولَة الساعة شيء عظيم © (الحج:1) . 


اما عست 


م 


فإن أصدق الحديث كنات الله »ء وخير ير الهدي هدي محمد 00 وشر 
الأمور محدثاتهاء ركل معيدلة ابنعة + وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

اما بعد.. فالأئمة الأربعة هم أئمة الفقهاء الأعلام. وهم أصحاب المذاهب 
الفقهية الأربعة التى شرقت وغربتء واشتهرت بين الناس في الماضي والحاضرء 
وإنما بلغ هؤلاء الأئمة ما بلغوا من منزلة ومكانة بما بذلوه من جهود عظيمة في 


* القت قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعتة 


خدمة الشريعة الغراء والفقه الإسلامي» وبما خلفوه هم وأمثالهم من تراث فقهي 
ضخم»ء سيظل مفخرة كبرى للإسلام والمسلمين» وإن حياتهم العلمية وحياتهم 
الخاصة قد امتلأت بميراث ضخم من التراث والمواقف والقصص التى تعبر عن 
حياتهم بشتى جوانبها: علمية وفقهية ودينية واجتماعية» وتكشف عن مذهب 
كل منهمء ولما كانت هذه الجوانب من الأهمية دكا لتبصير الآمة بجوانب خفية 
من حياة هؤلاء الأئمة فقد آليت على نفسى أن أقوم بجمع عدد من المواقف 
والقصص والصور من حياة الأئمة في كتاب ' يرضي شغاف العقول ممن يتطلعون 
إلى معرفة الكثير من هذه النواحي والتى لا يُعرف عنها إلا القليل. 

وقد جمعت فى كثير من صفحات الكتاب وال وأفعال صدرت عن الأئمة 
صارت بمثابة حك راان تناقلتها الأجيال» ولكدي تتم الفائدة من الكتاب فقد 
أثبت بعض الزيادات التى وردت فى بعض الروايات المتشابهة» وقد ابتعدت فى 
عيض مهن الكناب صو كإ.ها فيه بوك اانا يوق القادن أ بط بوره 
في كتب الطبقات والتراجم» ففى بعض الأحيان تصل المغالاة إلى درجة الافتراء 
والكذب» فنجد أن الأحناف دبي الم د شخص أبي حنيفة إلى أن 
375 يقولوا: أن النبي يد قد قال: (إن ذ فى أمتى رجلا يقال له أبو حنيفة هو سراج 
الأمة»» وقد ذكر الإمام النووي أن هذا ديك موضوع» وقد وصل القدح في 
بعض الأئمة إلى درجة إلصاق تهمة الزندقة بنظرائهم للتنقيص من حق 
الآخرين» ولحرصي الشديد على أن تتم الفائدة من هذا العمل فقد جاء فى هيئة 


-. 


صور من حياة الأئمة “50 

وقبل أن أترك كم مع مادة هذا العدل أسألكم صا لح الدعاء لي ؛+ة ران 
الذنوب وأن يت قبل الله تعالى هذا العمل وأن يجعله في 00 حسناتي يوم 
العرض عليه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفقير إلى عفو ريه 
رجب محمود إبراهيم بخيت 


, الإمام أبو حِنْيمَيٌ . رحمدالله. اق 


أولة من قصص الإمام أبي حنيمىن 
وجيت مضي 


القول ما قال أبو حنيفت 


ليون ىر رهة لناض ء الواعطتى معاد عيبا ”الس ير قال لم نان الى يمسف 
فى كذاء فقال: أنت أعلم وأفقهء فأفتها. قال: أفتيتها بكذاء فال أبو زرعة: 
اقول ها قال ١‏ بل اتسنيفة ور ضمييك: رو الضيرفف "! 

إن أمي أمرتني أن أسألك عتها 


ححصت : ولق كه 


قال أبن فيكف :رع دهيته الى مدي ضر بره ذو وافيالة مبيالة» فاته 
وأذكرها له وأقول له: إن أمي أمرتني أن أسألك عنهاء فيقول: وأنت تسألني عن 
هذا؟ فأقول: هي أمرتني» فيقول: قل لى كيف هو يعني الجواب - حتى 
أخبرك؟ فأخبره بالجواب». ثم يخبرني به فاتيها وأخبرها عنه بما قال! 


وما علي شيء أشد من غم أمي 


ا ا ا 00 
الله فقا :1خ ادر اند الى دكت واعسيفه رودا على قن القن رهن عم اف ' 


() محمد سليمان (أخلاق العلماء» ل قا 


0 ألقت قصة وقصة من قصص الأئمت الأربعة 
أبكي غمًا على والدتي 


2 


قال يحيى الحمانى: كان أبو حنيفة يضرب على أن بلى القضاء فيأبى» ولقد 
010( 


بر الإمام أبي حِنيعْنّ بوانديه 


كان الإمام أبو حنيفة بارا بوالديه» وكان يدعو لهما ويستغفر لهما مع شيخه 
حمادء وكان يتصدق كل شهر بعشرين دينارا عن والديه''" . 


كان يحمل والدته على حماره 


3 


قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يحمل والدته على حماره إلى مجلس عمر 


فدعا له بالبركى 
2-4 


١ 


قال إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة بن النعمان بن ثابت بن المرزبان من 


أبناء فارس الأحرار: والله ما وقع علينا رق قط ولد جدي سنة ثمانين وذهب 


ثابت إلى علي وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته» ونحن نرجو من الله 


.)١١-١6:ص( الذهبى «مناقب الإمام أبى حنيفة»‎ )١( 


* الإمام أبو حِنَيصْتَ د رحمه الله. 


مهرجونا كل يوم 
تك !.. . كلتك 
قال مكرم بن أحمد: النعمان بن المرزبان والد ثابت هو الذي أهدى لعلى 
المالوذج يوم النيروز فقال علي: نوروزونا كل يوم» وقيل: ذلك كان في 
الملهرجانء فقال: مهرجونا كل يوم. 


هو عندنا من أهل الصدق 
الابيد لدم 
قال يحيى بن معين: كان أبو حنيفة لا بأس به» وقال مرة: هو عندنا من 
أهل الصدق؛» ولم يتهم بالكذبء ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن 
يكون قاضنا” . 
... الْذْيِن لم يعملوا الذنوب 
-دسئف-ك 
قال أبو حنيفة: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن 
عواقبها فقيل: تعلم القرآنء فقلت: إذا حفظته فما يكون آخره؟ قالوا: تجلس 
فى المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو 
القفل مقاك ذاو سا ورك كتهب ,ركايهلت: 
قلت: من طلب العلم للرئاسة يتفكر في ذلك., وإلا فقد ثبت قول المصطفى 
يم : «افضلكم من تعلم القرآن وعلمه»' يا سبحان الله وهل محل أفضل من 


لل (السير» (جكت. اس ري ورف ' 
(0) البخاري» وهو مروىي بلفظ : دخيركم من تعلم القرآن وعلمده: رواه البخاري عن عثمان وه . 


5 الف قصة وقصة من قصص الأنْمم الأريعض 
اح يه 0909009090909090909090907 فتاكت 


المسجد؟ وهل نشر لعلم يقارب تعليم القرآن؟ كلا والله» وهل طلبة خير من 
الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟! 

قلت: فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني؟ 
قالوا: إذا كبرت وضعفت» حدثت واجتمع عليلك هؤلاء اللأحداث والصبيان» 
لم لم تأمن أن تغلط فيرموك بالكذب فيصير عار عليك في عقبك فقلت: لا 
حاجة لى فى هذا. 

قلت: أتعلم النحوء فقلت: إذا حفظت النحو والعربية ما يكون آخر أمري؟ 
قالوا: تقعد معلمًا فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة» قلت: وهذا لا عافيه له 
لك أو يخلع عليك وإن حرمك هجوته. قلت: لا حاجة فيه» قلت: فإن نظرت 
فى الكلام ما يكون آخر أمره؟ قالوا: لا يسلم من نظر فى الكلام من مشفعات 
الكلام فيرمى بالزندقة فيقتل أو يسلم مذموما. 

قلت: قاتل الله من وضع هذه الخرافة وهل كان في ذلك الوقت وجد علم 
الكلام! قال: قلت: فإن تعلمت الفقه؟ قالوا: تسأل وتفتى الناس وتطلب 
للقضاء وإن كنت شاباء قلت: ليس في العلوم شيء أنفع من هذا فلزمت 


لا حاجد3 لي في الكلام 


9 
و 


قال أبو عتيلفة: كنك انطز فى الكلام عض يلت فيه ميلم يبان إلى فيه 
بالأصابع» وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبى سلمة» فجاءتنى امرأة 
يوما فقالت لي: رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها؟ فلم أدر ما 


اه مم 


, اللإمام أيو حِنْيسَنٌ _رحمة الله. 


أقول: فسألتها أن تسأل حمادًا ثم ترجع تخبرني» فسألته فقال: يطلقها وهي 
طاهر من الحيض والجماع تطليقة ثم يتركها حتى تحيض حيضتان» فإذا اغتسلت 
فقد حلت للأزواج» فرجعت فأخبرتنىي فقلت: لا حاجة لي في الكلام» 
وأخذت نعلى فجلست إلى حماد فكنت أسأل مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها إلى 
الغد فأحفظها ويخطئء أصحابه فقال: لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي 
حنيفة؛ فصحبته عشر سنين» ثم نازعتنيى نفسي الطلب للرئاسة فأحببت أن 
أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي. فخرجت يوم بالعشي وعزمي أن أفعل. فلما 
رأيته لم تطب نفسيى أن أعتزله فجاءه تلك الليلة نعى قرابة له قد مات بالبصرة 
وترك مالأ وليس له وارث غيره فأمرني أن أجلس مكانه فما هو إلا أن خرج 
حتى وردت على ميئل الم أنيسعها منه؛ فكنت أجيب وأكتب جوابيى فغاب 
شهرين ثم قدمء فعرضت عليه المسائل وكانوا نحوا من ستين مسألة» فوافقني في 
أربعين وخالفني في عشرين» فاليت على نفسي ألا أفارقه حتى أموت . 


لم يكن عندي فيها جواب 


4# 
قال أبو حنيفة : قدمت البصرة فظننت أنى لا أسأل عن شىء إلا أجبت فيه 
حمادا حتى يموت». فصحبته ثمانى عشرة سنة . 


هيد ل 
قال أبو حنيفة: رأيت رؤيا أفزعتني. رأيت كأني أنبش قبر النبي ات 
فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله فقال: هذا رجل ينبش 
أخبار رسول الله ميم . 


علق الات تس ا 


ابن ا مبارك وأبو حنيفى 


كنع 
2 


قال عبد اللّه بن المبارك: لولا أن الله أعاننى بأبى حنيفة وسفيان كنت 
كسائر الناس . 


أبو حِنيعنٌ وماللك 
2 


قال الشافعى: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم. رأيت رجلا لو 
كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهب لقام بحجته . 


لا ينام الليل 


كع 
08 


قال القاضي أبو يوسف: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا 
بما لا أفعل» فكان يحيى الليل صلاة وتضرعا ا 


. 


ول لخر ير مجحب ال كار حي جيل الرهة برق الثرب صر 
الريح. أتيته فى حاجة وعلى كساء ء قرمس» فأمر بإسراج ب: بغلة وقال: أعطني 
كساءك وخذ كسائى» ففعلت فلما رجع قال: باحر حجاتي جبارك بعر عليه 
قال: وكنت أخذته بخمسة دنانير» ثم إني رأيته وعليه كساء قومته ثلاثين دينارا . 


)01( «(السيرة» (حكت ص : /ا91 994-17 15) , 


+ الإمام ابو حِنَيمَتَ . رحمه الله احلق 


إن حلف بالله صادقا 
ب ب 
قال المثنى بن رجاء: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقًا أن 
يتصدق بدينار» وكان إذا انفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. 


©» بن جهمه © 


إن كسم تنتععون بهذا 
ب لس 
قال الخريبي: كنا عند أبيى حنيفة فقال رجل: إنى وضعت كتا با على 
خطك إلى فلان فوهب لي أربعة آلاف درهم. فقال أبو حنيفة: إن كنتم 


تنتفعون بهذا فافعلوه. 


جزاك الله خيرا 
لاب د 
قال يزيد بن كميت: سمعت رجلا يقول لأبى حنيفة: اتق الله فانتفض 
واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيراء ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول 
لهم مثل هذاء ويروى أن أبا حنيفة ختم القرآن سبعة آلاف مرة. 


هه » 


بت بوبه 
م وساف أن وأ ادسر:*.4» وبيكي ويتشرع إلى الفجر. 


١ 
تك :-. 7 تك‎ 


و الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأربيعت 


فهو معزول 
ان 
و»س )١١(‏ 
معزول وإن لم 01 
فعلى الراس والعسين 


روى نوح الجامع عن أبى حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول ركنم فعلى 


ونحن رجال . 


ترى أمير ا مؤمئندن ع يحلف وأنت تحلف؟ 


قال إسحاق بن إبراهيم الزهري: طلب الخليفة المنصور أبا حنيفة فأراده على 


القضاء وحلف لَيلين فأبى . وحلف: إني لا أفعل . فقال الربيع الحاجب: ترى 


مير المؤمنين د يحلف وأنت تحلف؟ قال : أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني 
فأمر به إلى السجن . 
فبادر إلى الواجب 
2 
ولا رفض أبو حنيفة أن يلى القضاء دفعه أبو - جعفمر المنصور إلى صاحب 


شرطته حميد الطوسي» فقال: يا شيخ إن أمير المؤمنين يدفع إلي الرجل فيقول 


.)5١ ١-5٠٠0: «السير» (ج”. ص‎ )١( 


جد 


« الإمام أبو حَنْيفْتٌ رحمهالله. 
ه ١‏ 


لى : اقتله أو اقطعه أو اضربه ‏ ولا أعلم بقصته ‏ فماذا أفعل؟ فقال: هل 
يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب؟ أو بأمر لم يجب؟ قال: بل قد وجب قال: 
فبادر إلى الواجب . 


ماد 


ل ست | جهع 92> 


لدم 


وعن مغيث بن بديل قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع فقال: 
أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلحء قال: كذبت. قال: فقد حكم على أمير 
المؤمنين أني لا أصلح» فإن كنت كاذبًا فلا أصلح وإن كنت صادقًا فقد أخبرتكم 


أني له أصلح . 
بل تصلح 


ال ته اذه 2< سس سسسسد 


2 
مأمون الغضب؟ فلا أصلح لذلك. قال المنصور: كذبت» بل تصلح فقال: كيف 
يحل أن تولى من يكذب”" 


من شابه أباه 


واد 
2 


قال الذهبي : وابنه الفقيه حماد بن أبى حنيفة كان ذا علم ودين وصلاح 
وورع تام لا توفي والده كان عنده ودائع كثيرة وأهلها غائبون فنملها حماد إلى 
الحاكم ليتسلمها فقال: بل دعها عندك فإنك أهل فقال: زنها واقبضها حتى تبرأ 


010 (السيرة (حت. ص ١:‏ 7# 8). 


* الشفب قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعت 


منها ذمة الوالد ثم افعل ما ترى» ففعل القاضي ذلك وبقى في وزنها وحسابها 
أياما واستئر حماد فما ظهر حتى أودعها القاضى عند أمين . 


اتق الله ولا ترعي أمانتك إلا من يخاف الله 


ا 
2 


وقال الربيع: رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء وهو يقول: اتق 
الله ولا ترعي أمانتك إلا من يخاف اللّهء واللّه ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون 
مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك» ثم تهددتني» أن تغرقني في الفرات أو 
تلى الحكم لاخترت أن أغرق؛ ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك ولا 
أصلح لذلك فقال له: كذبت أنت تصلحء فقال له: قد حكمت لي على نفسك 
كيف يحل لك أن تولي قاضيًا على أمانتك وهو كذاب؟! 


أوتقمعل؟: 


9 
3 


وحكى الخطيب أيضا في بعض الروايات: أن المنصور لما بنى مدينته ونزلها 
ونزل المهدي في الجانب الشرقي وبنى مسجد الرصافة» أرسل إلى أبي حنيفة 
فجيء به» فعرض عليه قضاء الرصافة فأبى» فقال له: إن لم تفعل ضربتك 
بالسياط». قال: أو تفعل؟! قال: نعمء فقعد فى القضاء يومين فلم يأته أحد فلما 
كان في اليوم الثالث أتاه رجل صفار ‏ نحاس - ومعه آخرء فقال الصفار: لي 
على هذا درهمان وأربعة دوانيق ثمن وعاء نحاس» فقال أبو حنيفة: اتق الله 
وانظر فيما يقول الصفارء قال: ليس له على شيء» فقال أبو حنيفة للصفار: ما 
تقول؟ فقال: استحلفه ليء» فقال أبو حنيفة للرجل: قل والله الذي لا إله إلا 
هوء فجعل يقول: فلما رآه أبو حنيفة معتمدا على أن يقول قطع عليه وضرب 


* الاإمام أبو حِنْيمَنْ رحمه الله 


بيذه لون كمه فحل صرة وأخرج درهمين ثقيلين وقال للصفار: هذان الدرهمان 
عوض عن باقى وعائك فنظر الصفار إليهما وقال: نعم. فأخذ الدرهمين» فلما 
كان بعد يومين اشتكى أبو حنيفة فمرض ستة أيام ثم مات" . 


قصن الإمام أبي حِنَيمَنّ مع يزيد بِنَ عمر 
ب ابه د 
وكان يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقيين أراده أن يلي القضاء 
بالكوفة أيام مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية» فأبى عليه. فضربه مائة سوط 
وعشرة أسواط. كل يوم عشرة أسواط وهو على الامتناع» فلما رأى ذلك خلى 
سبيله» وكان أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي 
حنيفة» وذلك بعد ضرب أحمد على القول بخلق القرآن. 


فلم يمعل 
لات د 
له: يا أبت ما يبكيك؟ فقال: يا بني»ء فى هذا الموضع ضرب ابن أبي هبيرة أبي 
عشرة أيام؛ فى كل يوم عشرة أسواط على أن يلي القضاء فلم يفعل! 
يا أبا حنِيعَنٌ علمني 
قال الفضل بن غانم: كان أبو يوسف مريضا شديد المرض فعاده أبو حنيفة 


مرارًا فصار إلى آخر مرة فرآه ثقيلاً فاسترجع ثم قال: لقد كنت أؤملك بعدي 


.)5 ١ 1/-5 ٠5: «وفيات الأعيان» (جة6.» ص‎ )١( 


الى 5 2 ال .قصة وقصة من قصص الأئمن الأريعخ 
١4‏ 22 ص ل 2222 لل سر 


للمسلمين ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثيرء ثم رزق العافية 
وخرج من الغدء فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه فارتفعت نفسه وانصرفت 
وجوه الناس إليه فعقد لنفسه مجلسًا في الفقه» وقصر عن لزوم مجلس أبي 
حنيفة فسأل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه مجلس وأنه يلقي كلامك فيه فدعا رجلا 
كان له عنده قدر فقال: سر إلى مجلس أبى يوسف فقل له: ما تقول في رجل 
دفع إلى قصار ثوبًا ليقصره بدرهم فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب فقال له 
القصار: ما لك عندي شيء وأنكره» ثم إن رب الشوب رجع إليسه فدفع إليه 
الثوب مقصوراًء أله أجرة؟ فإن قال لك: له أجرة» فقل له: أخطأت. وإن قال: 
لا أجرة له. فقل له: أخطأت. فسار إليه وسأله فقال أبو يوسف: له أجرة»ء 
فقال: أخطأت» فنظر ساعة ثم قال: لا أجرة له» فقال له: أخطأت» فقام 
أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال: ما جاء بك إلا مسألة القصارء قال: 
أجل» قال: سبحان اللّه» من قعد يفتي الناس وعقد مجلس يتكلم في دين الله 
وهذا قدرهء اعبين ا حدس بانس إجااها فقال :نا آنا تحيقة 
علمني» فقال: إن كان قصره بعدما غصبه فلا أجرة لأنه قصر لصاحبه ثم قال: 
من ظن أنه يستغني عن التعليم فليبك على نفسه". 


.) ٠. 8١ «(وفيات الأعيان» (جهة. ص‎ )١( 


» الإمامأبو حنيمت شر حمه الله : 1 


فهو عيال على أبي حنيمى 
7 جه للد 
قال الشافعي: الناس عيال على هؤلاء الخمسةء من أراد أن يتبحر في الفقه 
فهو عيال على أبى حنيفة» وكان أبو حنيفة تمن وفق له الفقه.» ومن أراد أن يتبحر 
في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمىء ومن أراد أن يتبحر في المغازي 
فهو عيال على محمد بن إسحاق» ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على 
الكسائي» ومن أراد أن يتبحر في التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان. 


تمتح وسال كالوادي 


وقد 
3 


قال يحيى بن معين: القراءة عندي قراءة حمزةء والفقه فقه أبى حنيفة على 
هذا أدركت الناس» وقال جعفر بن ربيع : أقمت على أبى حنيفة خمس سنين» 
فما رأيت أطول صمنًا منه» فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادي» وسمعت 
له دوي وجهارة في الكلام . 


قَصنّ الإمام أبي حنيعُم مع الحجام 
ل 7 ا 
قال على بن عاصم: دخلت على أبى حنيفة وعنده حجام يأخذ من شعره. 
فقال للحجام: تتبع مواضع البياض» فقال الحجام: لا تزدء فقال: ولم؟ قال : 
لأنه يكثرء قال: فتتبع مواضع السواد لعله يكثرء وحكيت لشريك هذه الحكاية 
فضحك وقال: لو ترك أبو حنيفة قياسه لتركه مع الحجام ". 


.)5 ١٠ 5 «وفيات الأعيان» (جه.» ص:‎ )١( 


+ * الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


قَصنٌ الإمام أبي حنِيعَنٌ مع الإسكافي 
0 
قال عبد الله بن رجاء: كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف» يعمل نهاره 
أجمع حتى إذا جنّه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحمًا فطبخه أو سمكة 
فيشويها ثم لا يزال يشرب حتى إذا دب الشراب فيه غرد بصوت وهو يقول: 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا #:#*» ليوم كريهة وسلاد ثفر 


فلا يزال يشرب ويردد هذا البت حتى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة يسمع 
جلّبته كل ليلة» وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله» ففقد أبو حنيفة صوته فسأل 
عنه» فقيل: أخذته الشرطة منذ ليال وهو محبوسء فصلى أبو حنيفة صلاة 
الفجر من غد. وركب بغلته» واه اذل هال" الأميرء فقال الأمير: إيذنوا له 
واقبلوا به راكبًا ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط ببغلته ففعل» ولم يزل الأمير 
يوسع له فى مجلسه وقال: ما حاجتك؟ فقال: لي جار إسكاف أخذته الشرطة 
منذ ليال» يأمر الأمير بتخليته؟ فقال: نعم» وكل من أخذ في تلك الليلة إلى 
يومنا هذاء فأمر بتخليتهم أجمعين» فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه: 
فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه وقال: يا فتى أضعناك؟ فقال: لا بل حفظت 
ورعيت جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق وتاب الرجل ولم يعد إلى 
ما كان عليه . 


عليكم بالشكر 
3 

قال ابن المبارك: رأيت أبا حنيفة في طريق مكة وشوي لهم فصيل سمين 
فاشتهوا أن يأكلوه بخل فلم يجدوا شيئًا يصبون فيه الخل فتحيروا فرأيت أبا 
حنيفة وقد حفر في الرمل حفرة وبسط عليها السفرة وسكب الخل على ذلك 


+ الإمام أبو حِنْيفْتّ _رحمه الله 


الموضع» فأكلوا الشواء بالخل» فقالوا: تحسن كل شيءء فقال: عليكم بالشكرء 
فإن هذا شيء ألهمته لكم فضلاً من الله عليكم'”" 


قد علمت أن الشيطان لا يد علك تصلي 
يني دا 
وحكى الحسن بن زياد قال: دفن رجل مالا فى موضع.ء ثم نسى في أي 
موضع دفنه فلم يقع عليه» فجاء إلى أبيى حنيفة فشكا إليه فقال له أبو حنيفة: ما 
هذا في الفقه فأحتال لك ولكن اذهب فصل الليلة» فغفل الرجل ولم يقم إلا 
أقل من ربع الليل حتى تذكر الموضعء فجاء إلى أبى حنيفة فأخبرهء فقال له: 
قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى يذكرك؛ : فهلا أتحمت ليلتك شكرا 
لله - عر وجل -. 
فهل من حيلة؟ 
يض دا 
قال ابن شبرمة: كنت شديد الإزراء على أبى حنيفة فحضر الموسم وكنت 
حاجا يومئذء فاجتمع إليه قوم يسألونه» فوقفت من حيث لا يعلم من أناء 
فجاءه رجل فقال: يا أبا حنيفة: قصدتك. أسألك عن أمر أهمني وأزعجني 
قال: وما هو؟ قال: لي ولد وليس لي غيرف فإن وو حتهظلق 4 ,إن سر كه 
أعتق » وقد عجزت عن هذا فهل من حيلة؟ قال له: نعم» اشتر الجارية التي 
يرضاها لنفسه ثم زوجها منه.ء فإن طلق رجعت إليك تملوكتك» وإن أعتقى 
أعتق ما لا يملك وإن ولدت ثبت نسبه لك. فعلمت أن الرجل فقيه من يومئذ 
وكففت عن ذكره إلا بخير . 


.)5١٠١ «وفيات الأعيان» (جه». صص:‎ )١( 


9 الفل# قصة وقصة من قصص الأنْم نت الأريعتق 
ما سمعنء يغاب عدوا قط( 


0 
1 


وقال ابن المبارك: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله» ما أبعد أبا حنيفة 
عن الغيبة» ما سمعته يغتاب عدوا قط! فقال: هو أعقل من أن يسلط على 
حسناته ما يذهبها. 


حتى يرحمه جيرانه 


ا 
03 


قال أسد بن عمرو: صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء 
صلاة العشاء أربعين سنة» وكان عامة ليله يقرأ جميع القرآن فى ركعة واحدلة 


٠ 2‏ 5 ع - 
وكان يسمع بكاؤه في الليل حتى يرحمه جيرانه» وحفظ عنه أنه ختم القران في 
( 


الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة '". 


يا ربيع لا تتعرض لأبي حنيمت 


قال أبو يوسف: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة»؛ فقال الربيع صاحب 
المنصور ‏ وكان يعادي أبا حنيفة : يا أمير المؤمنين» هذا أبو حنيفة يعادي جدك» 
كان عبد الله بن عباس تي يقول: إذا حلف على اليمين ثم استثنى بعد ذلك 
بيوم أو يومين جاز الاستثناء» وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستثناء إلا متصلاً 
باليمين» فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين إن الربيع يزعم أنه ليس لك في رقاب 
جندك بيعة» قال: وكيف؟ قال: يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثئون 
فتبطل أيمانهم» فضحك المنصور وقال: يا ربيع لا تتعرض لابي حنيفة. فلما 


.)54١5-51١١:ص «وفيات الأعيان» (جهء‎ )١( 


+ الامام أبو حنيمر د رحمه الله 
2-5 7 يي جرد ى 


خرج أبو حنيفة قال له الربيع : أردت أن تطيح بدمى. قال .و لكتك» ارت 
أن تطيح بدمي فخلصتك وخلصت نفسى . 


أراد أن يوثقني فربطته 


وكان أبو العباس الطوسي سيئ الرأي فى أبى حنيفة» وكان أبو حنيفة يعرف 
ذلك. فدخل أبو حنيفة على المنصور وكثر الناس فقال الطوسي: اليوم أقتل أيا 
حنيفة» فأقبل عليه فقال: يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يدعو الرجل فيأمر بضرب 
عنق الرجل لا يدري ما هوء أيسعه أن يضرب عنقه؟ فقال: يا أبا العباس أمير 
المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل؟ فقال: بالحق. قال: أنفذ الحق حيث كان ولا 
تسأل عنه» ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقنى فربطته . 


وقد اتعبت مَنَ بعد ك 


مع 


سلس سس ووه حو 


2 
ابن عمارة أن يتولى غسله ففعل» فلما غسله قال: رحمك الله وغفر لك! لم 


(10 


ع انه وفضعحت القراء 


اكّم علي ما رايت 


د 


قال يزيد بن الكميت: كان أبو حنيفة شديد الخنوف من الله تعالى». فقرأ بنا 
على بن الحسين المؤذن ليلة في العشاء الآخرة سورة (إذا زلزلت) وأبو حنيفة 


)غ20 «وفيات الأعيان» (حه. ص:١١75-51١5).‏ 


* الف قصة وقصة من قصص الأنممّ الأريعض 


خلفه» فلما قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبيى حنيفة وهو جالس يتفكر 
ويتنفس»ء فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي» فلما خرجت تركت القناديل ولم يكن 
يقول: يا من يجري بمثقال ذرة خخير خخيرا» ويا من يجري يمثقال ذرة شر شرا أجر 
النعمان عبدك من الثار. وما يقرب منها من السوء وأدخله فى سعة رحمتك» 
قال: فأذنت وإذا القناديل تزهر وهو قائمء فلما دخلت قال لى : تريد أن تأخذ 
القناديل» قلت: قد أذنت لصلاة الغداة» فقال: اكتم على ما رأيت» وركع 
ركعتين وجلس حتى أقمت الصلاة وصلى معنا الغداة على وضوء أول الليل . 


ما يعاب على أبي حِنْيمُن 


راد 
0 


ومناقب الإمام أبى حنيفة وفضائله كثيرة ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة 
العربية» فمن ذلك ما ذكر أن أبا عمرو بن العلاء المقري النحوي سأله عن القتل 
بالمشل : هل يوجب القود أم لا؟ فقال: لاء كما هو قاعدة مذهبه خلافا 
للإمام الشافعي ملظ فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق فقال: ولو قتله 
بأبا قبيس © يعني : الجبل المطل على مكة حرسها الله تعالى» وقد اعتذروا عن 
أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول: إن الكلمات الست المعربة بالحروف 
- وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال - أن إعرابها يكون فى الأحوال 
الثلاث بالألف وأنشدوا فى ذلك : ١‏ 

إن أياهاوابا اأباها 4# »* قد يلغنا في المجد غايتاها 

وهل لغة الكوفيين» وأبو حنيفة من أهل الكوفةء» فهي لغته» والله أعلم. 

وهذا وإن كان خروجًا عن المقصود لكن الكلام ارتبط بعضه ببعض فانتشر"" 


.)5١7:ص «وفيات الأعيان» (جه.‎ )١( 


يالإمام أبو حَنْيفْيٌ رحمه الله 42 
فتصدق بالثمن كله! 1 


بجي ل 
انض أن مم زب انها يوي وان رلاكرها لي يشتريها زلكن الشرراك انين 
ذلك. وحاول أبو حنيفة أن يعرف المشتري فلم يهتد إليه؛ فتصدق بالثمن كله! 
جمع كلوب 
ل[ ل ند 
مسموعة ولا لال ع ا ا الرأي. ولكن أبا حنيفة رجل 
نكناد أن يستخدم عقّله ورأيه. فأراد بمقتضى هذا أن يجمع كلمة «كلب» على 
«كلرب» كما تجمع كلمة «اقلب» على «قلوب»». فقالوا: لايد أن يكون جمع 
«كلب» على «كلاب» فضاق ذرعا بهذا الحجر وترك النحو الذي لا قياس فيه إلى 
تعلم الفقه الذي فيه قياس يرضي عقله وذكاءه. 
إلى من تعشلف”؟ 
لاب لد 
ويروى أن سبب انصرافه إلى العلم أنه مر يوما على الإمام الشعبي فدعاه 
إلى الجلوس وقال له: إلى من تختلف؟ د يعنى: إلى أي العلماء ء تذهب لتتعلم 
منه؟ فقال أبو حنيفة: أختلف إلى السوق» فقال الشعبى : لم أعن الاختلاف إلى 
السوق عنيت الاختلاف إلى العلماء». فأجاب أبو حنيفة: أنا قليل الاختلاف 
إليهم» فقال له: لا تفعل» وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء؛ فإني أرى 
فيك يقظة وحركة! ووقعت كلمة الشعبى في نفس أبى حنيفة» وأخذ يضرب 
بسهمه الوافر في العلمء فتفعه الله عز وجل بكلام الشعبي!""' 


.)5١ د/ أحمد الشرباصي '«الائمة الاربعة» (ص:‎ )١( 


ك3 فب قصة وقصة من قصص الأئم ة الأريعدة 
55" ل سس ساس سي ب سسسب سبحب بح لبي ]بيسح 
و و 
اسوتقت لنمسك( 


د 
قو 


زار أبو حنيفة أبا جعفر المنصور الخليفة العباسى .: وكان عنله عيسى بن 
المنصور أبا حنيفة : يا نعمان» عمن أخذت العلم؟ قال : عن أصحاب عبد الله بن 


ميف ]: استوثقت لنفسك؟! 


وفي رواية أخرى أنه قال للمنصور عن أخذه الفقه: «عن إبراهيم عن عمر 
ابن الخطاب». وعلى بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» 
فقال المنصور: بخ بخ» استوثقت ما شثت يا أبا حنيفة الطيبين الطاهرين 
المباركين» صلوات الله عليهم . 


له أستاذ جليل! 


فقيهًا من فقهائهم» وهو يقصد أنه عاش في بيئة علمية تموج بالعلم والفقه وتعمر 
بالبحث والنظر. ومن حوله أهل العلم يجالسهم ويباحثهم وله أستاذ جليل هو 
حماد بن أبى سلمة!أ 


* الامام أبو حِنَيمَمٌ در حمه الله ع 
يب ل ير222ز22252921259212525589259:2959 002222222 لل ل 27ر2 برب 0000000 0و3" 


قَصنٌ الإمام أبي حنيمَت مع علم الكلام 


راد 
مر 


كان أبو حنيفة يتعلم علم الكلام ويجلس على مقربة من حماد وأقبلت امرأة 
قوع عن الى حول ها داعو يدانه ذلك بحرت در بواء تاسانها: لى بعياة 
ورجاها أن تعود إليه بعد ذلك لتخبره بجواب حماد فمضت المرأة إليه وسمعت 
جوابه» وعادت فأخحبرت أبا حنيفة فأعجب به وقال: لا حاجة لي بعلم الكلام 
وتحول إلى مجلس حماد يسمع منه ويحفظ أقواله ويعيدها ببراعة. فأعجب به 
جما وكا لتو عتولة 1 37 مولن فى تر الللقة على ير الى كتيل هرظن 


للق 


أبو حنيقة لازمه حبى مات حماد 


واحتاج إليه الأمراء 


مث 


لاس اله اج سل سه 


بد 

وبعد موت حماد جلس الناس إلى ابن له يسمعون منه. راجين أن يتصل 
جهده بجهد أبيه العظيم فيدوم ذكرهء ولكن الابن لم يصبر على مجلس الفقه إذ 
كان يغلب عليه صب النحوء فتقدم الناس إلى أبى حنيفة يطلبون منه أن يجلس 
لهم وكثر الساعون إليه فى ذلك ومنهم أبو يوسف القاضى وزفر بن الهذيل وقبل 
أبو حنيفة ) وظل نجمه يسطع ويتألق حتى ذكره الخلفاء واحتاج إليه الأمراء . 


قصت وفاء الامام أبي حنيغْت لأستاذه 


ولم يسهل على أبي حنيفة أبدا أن ينسى شيخه وأستاذه حمادا فأقام 
على شرعه الوفاء له يذكره بالخير ويثلنى على فضله ويئنوه بأثره فيه ويدعو له 


0 


)١(‏ «الآئمة الأربعة») (ص:؟87-7515). 


7 الفح قصة وقصة من قصص الأنمة الأريعت 


حتى قال أبو حنيفة: «ما صليت قط إلا دعوت لشيخي حماد ولكل من 
تعلمت منه علمًا أو علمته علمًا), وفي رواية أخرى قال: «ما صليت صلاة 
منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما 
أو علمته علما». 


أنتم الأطباء ونحن الصياد لن!! 
كد 

وقد روي أن الأعمش المحدث أملى على أبي حنيفة طائفة من الأحاديث 
فوعاها وتفهمها... وبعد حين من الزمن كان أبو حنيفة في مجلس الأعمش 
وجاء من سأل الأعمش عن طائفة من المسائل فلم يهتد إلى الجواب فيهاء 
فالتفت نحو أبي حنيفة وقال له: ما تقول فيها؟ فسارع أبو حنيفة بذكر أجوبتها 
فقال الأعمش: من أين لك هذا؟ فقال أبو حنيفة: من الأحاديث التى رويتها 
عنك» ثم سرد عليه طائفة من الأحاديث بأسانيدها. . فقال الأعمش: حسبك . 
ما حدثتك به فى مائة يوم تحدثني به فى ساعة؟ ما علمت أنك تعمل بهذه 
الأحاديث» يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة! 


قصحٌ الإمام أبي حنيعت مع الأثر 


7 
7١ 


أساء بعض الناس الظن بأبي حنيفة حينما رأوه يستخدم العقل والرأي 
والاستنباط فادعوا عليه أنه يترك العمل بالحديث النبوي» وسببت هذه الدعوى 
لأبى حنيفة بعض المتاعب ولذلك عني بتفنيدها والرد عليهاء فنراه في موطن 
يقول: عجبا للناس يقولون إني أفتي بالرأي» ما أفتي إلا بالأثر. والمراد بالأثر 
هنا هو ما جاء في السنة . 


ي الإمامأبو حِنْيمَت رحمهالله. 2 


ومع الفياس 
ابد د 
وإذا كان أبو حنيفة قد أخذ بالقياس أو الاستحسان والعرف فليس هذا 
مجوزا أن يتهمه البعض بأنه يقدم القياس على الحديث لأنه كان يخضع أولا 
للقرآن والحديث وأقوال الصحابة وهو الذي يقول: كذب والله وافترى علينا من 
يقول أننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ ويقول: 
نحن لا نقيس إلا عند الضرورة القصوى فإن لم نجد دليلاً قسنا حينئذ مسكونًا 
عنه لا منطوقنًا بهء ويقول: إنا نأحذ أولاً بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية 
الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه فإن اختلفوا قسنا حكمًا على حكم بجامع العلة 
بين المسألتين» حتى يتضح المعنى . 


والحديث النبوي الشريف 
للد كه للد 

وأبو حنيفة يأخذ بالأحاديث المتواترة والأحاديث المشهورة وأحاديث الآحاد 
رعق إذا الم ياغنة يديت رواء اشخصن :ننه ل ببح الفنسية.ظاعنًا فى اديت 
النبوي» ولكنه يطعن في ثبوت هذا الحديث عن النبي َك ويقرر أن الطعن 
في الراوي أو في الثبوت وليس رفضا لشيء جاء به النبي يكم ٠‏ لأنه متى ثبت 
أن الرسول قد قال هذا القول أو فعل هذا الشيء فإنه يكون على الرأس والعين» 
ويقول: فردي على كل رجل يحدث عن النبي ميك بخلاف القرآن» ليس رد 
على النبي متم ولا تكذيا له ولكنه ره على من يحدث عن النبى يل 
بالباطل والتهمة دخلت عليه ليس على نبي الله مَيَتكدمِ ٠‏ وكذلك كل شيء تكلم 
به نبي الله ميم سمعناه أو لم نسمعه فعلى الرأس والعين قد آمنا به ونشهد أنه 
كما قال نبي الله ليم . 


اق * الف قصة وقصة من قصص الأئمتالأريعت 


لعن الله من يخالف رسول الله َيِه 
0 

وكان أبو حنيفة يدقق في قبول الأحاديث ويشترط شروطًا لتحقق صحتهاء 
وإذا قيل له حديث في موضوع ولم تتوافر فيه شروط الصحةء توقف وقال: «لم 
يصح هذا عندي عن رسول الله ميم فأفتى به؛» فإذا أساء أحد فهم هذا وقال 
لأبي حنيفة: أتخالف النبي م سارع بالرد قائلاً فى حزم وعزم : لعن اللّه 
من يخالف رسول الله يتم به أكرمنا الله وبه استنقذنا! . 


فهو أولى بالصواب منا 


4 
و7 


يغتر برأيه ولا يحمل الناس عليه بل يقول: «قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا 
عليه فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا" . 


وكأن على رؤوسنا الطير 


لش أت 


0 

ولم يكن للإمام أبي حنيفة شغف بالمجادلة أو المماراة» ولذلك نهى ابنه حمادا 

عن الجدل والمناظرة في علم الكلام والعقائد فقال له ابنه: رأيناك تناظر فيه وتنهانا 

عنه؟! فأجاب أبو حنيفة: كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا 

(أي مناظرنا) وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم» ومن أراد أن يزل صاحبه فقد 
أراد أن يكفر صاحبه». ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحيه! 


الإمام أيو حنيفْت .رحمه الله 34 
الكلام معك عار وا لخوض فيما أنت فيه نار! 


ماد 
و 


ذهب جهم بن صفوان إلى أبي حنيفة وقال له: يا أبا حنيفة أتيتك لأكلمك 
فى أشياء هيأتها لك. فأجابه أبو حنيفة: الكلام معك عار والخوض فيما أنت فيه 
تن يتلظى "قا ممعي دكن سكيت عر عااسسكوك يو مسيم كلاسن ول 
تلقنى؟ أجاب أبو حنيفة: بلغنى عنك أقاويل لا يقولها أهل الصلاة» قال جهم: 
أفتحكم علي بالغيب؟ أجاب أبو حنيفة: اشتهر عنك ذلك وظهر عند العامة 
والخاصة فجاز لي أن أحقق ذلك عليك» قال جهم: لا أسألك عن شيء إلا عن 
الإيمان» قال أبوحنيفة: أولم تعرف الإيمان إلى الساعة حتى تسألني عنه؟ قال 
جهم: بلىء ولكن شككت فى نوع منه. قال أبو حنيفة: الشك في الإيمان كفرء 
شر عي ا يبل الل إلآ أن تين الى متاق بوعية بلعينققى الكفن» قال أن 
حنيفة: سل» فسأله جهم: أخبرنيى عمن عرف الله بقلبه وعرف أنه واحد لا 
شريك له ولا ند وعرفه بصفاته. وأنه ليس كمثله شيء ثم مات قبل أن يتكلم 
بلسانه؛ أمؤمنًا مات أم كافرا؟ وأجاب أبو حنيفة بقوله: كافر من أهل النار حتى 
يتكلم بلسانه مع ما عرفه بقلبه» فسأله جهم: وكيف لا يكون مومنًا وقد عرف 
الله بصفاته؟ ورد أبو حنيفة: إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به. . 
وإن كنت لا تؤمن به ولا تجعله حجتك كلمتك با نكلم به من حالف ملة 
الإسلام» قال جهم: أؤمن بالقرآن واجعله حجة. قال أبو حنيفة: قد جعل الله 
تبارك وتعالى الإيمان فى كتابه بجارحتين: بالقلب وباللسان فقال تبارك وتعالى : 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الررسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا 
آمنًا فاكتبنا مع الشاهدين (27) وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع 


القوم الصّالحين (59) فأثابهم الله بما قالوا جئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 


5 7 قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعت 


المحسنين 4 (المائدة ؛ *م-هم)» مأ وصلهم إلى الحنة بالمعرفة والقول وجعلهم مؤمنين 
باللنارغكين ‏ بالقلبه والليضاة ...+ بؤقال ثعالن:: (١‏ فولُوا آنا بلله وما أنزل إلينا و . 


0 
َ 


أنزل إِلَى إبراهيم وإسماعيل وَإسْحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي التبيون 
من بهم لا نقرق بين أَحَد منهم وتحن له مسلمون (055 فَإِن آمنوا بمثل ما آمنتم به فَقد اهتدوا © 
(البقرة:18-/18)» وقال تعالى: « والْرَمُهم كلمة التقوى 4 «لفتح:25» وقال تعالى : 
ل وهدوا إلى الطَّيّب من القول 6 (الحج:2)4 وقال تعالى: 9 إليه يصعد الْكَلِم الطب » 
(فاطر: 02٠١‏ وقال تعالى: «إ يقبت الله الْدين آمنوا بالْمَول اللَّابت في الْحسياة الدنيا وفي 
الآخرة © (إبراهيم: /1؟)» وقال النبي : «قولوا لا إله إلا الله كفتشوقل ‏ فلم 
يجعل الفلاح بالمعرفة دون القول. . وقال النبي ميَيِكمْ : «يخرج من النار من قال؛ 
لا إله إلا الله وكان في قلبه كذا..ل''» ولم يقل: يخرج من النار من عرف الله 
وكان في قلبه كذاء ولو كان القول لا يحتاج إليه ويكتفى بالمعرفة لكان من رد 
الله بلسانه وأنكره بلسانه إذا عرفه بقلبه مؤمئاء لكان إبليس مومئًا لأنه عارف 
بربه» يعرف أنه خالقه ومميته وباعثه ومغويه: 9 قال رب بما أغريتني © (الحجر : 989) ) 
دقال: «أنطرني إن م موف «لاعرف ٠01:‏ وقال: ط خفني من رومن طح 
(الاعراف: 001١‏ ولكان الكفار مؤمنين بمعرفتهم بربهم إذا أنكروا بلسانهم» قال الله 
تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم # (النمل 30 يك يجعلهم مع استيقانهم بأن 
اللّه واحد مؤمنين مع جحدهم بلسانهم وقال عز كل : «ل يعرفون نعمت الله م 
يدكرونها وأكشرهم الكافرون ‏ (النسل:5» وقال تعالى : ا« فل من يرزفكُم من السسَاء 
والأرض من يملك السمع والأبصار ومن , يخرج الْحي من الْمَيت ويخرج وج المت من |[ ني ومن د يدبر 
الأمر فُسيقولون الله فقل ألا تتّقَونَ /» (يرنس:2)1 فلم تنفعهم معرفتهم مع إنكارهم. 


. راجع «فتح المجيد»ة, شرح كتاب التوحيد»‎ ١ حديث صحيح‎ )١( 
.)978( (؟) متفق عليهء البخاري (47)؛ ومسلم‎ 


الإمام أبو حنْيفَت رحمهالله. 
وذن 


وقال تعالى : < يعرفوته كما يعرفون أبناءهم » (البقرة:857١)»‏ فلم تنفعهم المعرفة مع 
كتمانهم أمره وحجححودهم به ! وهنا قال جهم لأبي حنيقة : قل أوقعت في خلدي 
شيئًا فسأرجع إليك! 


كان أبو حنيف نآين 
اك 
قال عبد الله بن المبارك: كان أبو حنيفة آية! فسأله أحد الأعداء: في الخير أم 
في الشر؟ فقال: اسكت يا هذاء فإنه يقال: أية في الخير وغاية في الشرء ثم تلا 
قوله تعالى: ( وجعلنا ابن مريم وأَمُه آية 6 (المؤمنون: 5٠‏ . 


من يعذرني من أبي حنيعٌّنّ حيا ومينا!؟ 
ب لس 
ويروى أن أبا حنيفة أوصى قبيل موته أن يدفن فى أرض طيبة لم يحدث فيها 
غصب. وألا يدفن فى أرض أتهم الأمير بأنه اغتصبهاء ولقد بلغت هذه الوصية 
مسمع أبي جعفر المنصور فقلق لها وقال: من يعذرني من أبي حنيفة حيا وميتًا!؟ 


تعظيما للقران! 
7لا ل 
وقد روي أن حماد بن أبي حنيفة كان طفلاً صغيراً فحمله والده على حفظ 
القرآن» ولما استطاع معلمه أن يجعله يحفظ سورة الفاتحة فرح الإمام بذلك 
وأرسل إلى معلمه خمسمائة درهم وعجب المعلم وقال: ما صنعت حتى يرسل 
إلى هذا؟ وعلم أبو حنيفة بذلك فأحضره وقال له: لا تستحقر ما علمت ولدي 
والله لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيما للقرآن. 


3 +*الف# قصة وقصة من قصص الأئمتّ الأريعة 


أبو حنيغت وقيام الليل 

00101057 

كان أبو حنيفة في تهجده يطيب له أن يكرر الآية من القرآن الكريم عشرات 

المرات» يديرها على لسانه؛ ويديرها فى الوقت نفسه على عقله وقلبه فهو 

يرددهاء وهو يفكر فيهاء وهو يتأثر بها وكلما كررها تجدد له إدراك» وتجدد له 

انفعال» ولقد روي عنه أنه كرر في تهجده ذات ليلة الآية الكريمة: «إ فَمِن الله علينا 
ووقانا عَذَابِ السّموم 6 (الطور: 297 » وظل يرددها في صلاته حتى طلع الفجر . 


إثها ناصلت عى ديني 
3 


وكان أبو حنيفة ورعا شديد الخشية من الله تعالى» أبيًا مترفعاء لا يقبل أن 
يأكل دنياه بدينه» ولقد حدث نزاع بين الخليفة المنصور وزوجته. فاحتكما إلى 


أبى حنيفة» وكان الحق فى جانب الزوجة» فدافع عنه أبو حنيفة» وخالف 
رأي الخليفة» فلما حكم بينهما وانصرف بعثت إليه زوجة المنصور بهداياء فردها 
إليها وقال لرسولها: اقرثئها السلام» وقل لها: إنما ناضلت عن ديني وقمت ذلك 
المقام لله ... ولم أرد بذلك تقربًا إلى أحدء ولا التمست به دنيا . 


هكذا قيل والعهدة على الرواة!! 


براه 
يت 


وقيل أن أبا حنيفة ترك أكل لحم الغنم» لما فقدت شة من الكوفة إلى أن 
علم موتهاء لأنه سأل عن أكثر ما تعيش فقيل له: سبع سنين» فترك أكل لحم 
الغنم سبع سنين تورعا منه» لاحتمال أن تبقى هذه الشاة الحرام»؛ فيصادف أكل 
شيء منهاء وإن كان الإثم هنا منتفيًا للجهل بعين الشيء الحرامء هكذا قيل» 
والعهدة على الرواة! ! 


الإمام أبو حنيفت -رحمه الله. احضق 


يا له من ورع 
لل هيه للد 
ومن قبيل ورع أبى حنيفة البالغ ما رواه عبد الله بن المبارك من أن أبا 


حنيفة أراد شراء أمة «جارية» فمكث عشرين سنة يستخير ويشاور من أى 


ييا أبا حنيغة لو نتحولت إلى الظل؟! 
ايهو ل 

ويبالغ أبو حنيفة أحيانًا في ورعه إلى درجة مثالية وقد يدل على ذلك أن 
يزيد بن هارون رأى أبا حنيفة جالسا يومًا فى الشمس بالقرب من بيت إنسان 
نقآن الدو نيا | اتسيف لو قورف إلى الغا #انوهن رفك ظل انيت الخالتن أنانةه 
فقال أبو حنيفة: لى على صاحب هذه الدار دراهم ولا أحب أن أجلس في ظل 
داره» وفي رواية أنه قال: لى على صاحب هذه الدار شيء فكرهت أن أستظل 
بظل حائطه فيكون ذلك جر منفعةء وما أرى ذلك على الناس واجبًا ولكن 
العالم يحتاج أن يأخذ لنفسه من علمه بأكثر مما يدعو الخلق إليه.» وعلى يزيد 
على هذه الحادثة بقوله: ما رأيت أورع من أبي حينفة» فأي ورع أكثر من هذا؟! 


قَصن أبي حِنيعَنَ مع ا مرأة العجوز 


ل هي دا 
وكان أبو حنيفة صدوقا في تجارته» لا يغش ولا يخادع ولا يشتط في الربح 


بل ينتهز فرص البيع ليؤدي ألوانا من الخير إلى مستحقيه» ومن أمثلة ذلك أن 
امرأة جاءته تشتري منه ثوبًا وتقول له: إنى ضعيفة وإنها أمانة فبعنى هذا الثوب 


)١(‏ «الأثمة الأربعة» (ص:518). 


+ الت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


بما يقوم عليك (أي بأصل ثمنه) فقال لها: خذيه بأربعة دراهم . وكان واضحا أن 
الثوب في تقدير السوق يساوي أكثر من ذلك فقالت له: لا تسخر بي وأنا 
عجوزء فأكد لها أنه لم يسخر بها وقال: إني اشتريت ثوبين معاء» فبعت أحدهما 
برأس المال إلا أربعة دراهم فبقى هذا الثوب على أربعة دراهم! 
ول و أخذته السيوف في الله لاحتمل 
0 
وكان صلبًا في الحق ثابثًا عليه» ولعل موقفه في الإصرار على رفض القضاءء 
وتعرضه بسبب ذلك للسجن والأذى أقوى شاهد على ذلك الثبات» ولقد قال 
وكيع ! كان أبو حنيفة عظيم الأمائة» وكان الله 5 قلبه جليلاً كبير عظيماء وكان 
يؤثر رضا ربه على كل شيء» ولو أخذته السبوف في الله لاحتمل! ". 


ولولا أخاف أن أحتاج إلى هؤلاء 


2 


كان أبو حنيفة لا يبقى عنده أكثر من أربعة آلاف درهم ويبذل الباقى» 
ولقد روى وكيع أن أبا حنيفة قال له : ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ 
أربعين سنة إلا أخرجته ‏ أي أخرجت الأكثر الزائد على ذلك - وإنما بلغ 
غاية ما يمسك أربعة آلاف لقول على قله : أربعة آلاف ودونها نفقة» 
وكان أبو حنيفة يضيف إلى ذلك قوله: «ولولا أنى أخاف أن أحتاج إلى هؤلاء 
لل أمسكت منها درهمًا واحدا» . 


)١(‏ «الأثمة الأربعة» (ص:15). 


, الاإمام أبو حِنْيمَيٌ ‏ رحمهالله. ل ّ 


أتدرون من هذا؟! 
5-9-2 7 
دخل أبو حنيفة ذات مرة على الإمام مالك بن أنس فوقرهء ولما خرج أبو 
حنيفة قال مالك لمن معه: أتدرون من هذا؟! قالوا: لاء قال: هذا النعمان». لو 
قال هذه الأسطوانة من ذهب لخرجت كما قال! 


اللهم من ضاق بئا صدره 
ويه يب 
ومن صفات أبي حنيفة ضبط النفس مع الوقار والحلم فهو الذي كان يقول: 
اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت لهء ولقد سبه أحد الناس بقوله: 
يا مبتدع يا زنديق! فرد عليه بقوله: غفر الله لك. الله يعلم منى خلاف ذلك 
وإنى ما أشركت به مذ عرفته ولا أرجو إلا عفوه ولا أخاف إلا عقابه. 


نمض الحيير وجلس مكانه ! 
اك 
حجرهء فخاف الناس وهريواء ولكنه ما زاد على أن نفض الحية وجلس مكانه! 


لعله الباطل الذي لا شك فيه 
جحت جو يبه 
وكان رغم ألمعيته ونبوغه وشهرته لا يغتر برأيه ولا يتعصب بفكرته ولا 
يغالى فى معرفته قدر نفسهء فهو يقول عن استنباطه: قولنا هذا رأي وهو 


* الف قصة وقصة من قصص الأنم د الأربعت 


له: يا أبا حنيفة هذا الذي تفتى به هو الحق الذي لا شك فيه؟ فأجاب: والله لا 
أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه. . . ! 


لا تكتب كل ما تسمعه مني 


مق 
د 


وقل عود أبو حنيفة تلميذه أب يوسف القاضى على التثبت وعدم الاستسلام أو 
لما 4 فإنى قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا وأرى الرأي غدا فأتركه بعد غد! 


قد أحسنتن! 


راد 
2 


يومًا مع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة ولعله كان بينهما 
تنافس المتعاصرين» ومرا ببستان فيه مغنيات يغنين فلما حاذيا المغنيات سكتن فقال 


لهن أبو حنيفة: قد أحستتن! 

وبعد حين شهد أبو حنيفة عند أبي ليلى في قضية فقال لأبي حنيفة : 
شهادتك ساقطة. فقال: ولم؟ قال: لقولك للمغنيات: أحسنتن؛ لأن هذا رضى 
منك بمعاصي الله تعالى» فسأله أبو حنيفة: متى قلت لهن: أحسنتن حين غنين 
أم حين سكتن؟! فقال ابن أبي ليلى: حين سكتن.» فقال أبو حنيفة: الله أكبر إنما 
أردت بقولي: أحستتن في السكوت لا في الغناء! فلم يسع ابن أبي ليلى إلا أن 
يقبل شهادته؛ وحينئذ تلا أبو حنيفة قول الله تعالى: «إ ولا يُحيق الْمَكرُ الس إل 
بأهله , (فاطر: 224 وصار ابن أبي ليلى يحذر أبا حنيفة بعد ذلك! 


+ الإمام أبو حِنْيفْت ‏ رحمهالله. حبق 


قصن أبي حنيعْنٌ مع الخارجي 
هيد ند 

جاء رجل من الخوارج إلى أبي حنيفة وقال له: تبء فسأله أبو حنيفة: مم 
أتوب؟ قال الخارجي: من قولك بتجويز الحكمين ( يعنى الحكمين اللذين كانا 
يحكمان في الخلاف بين على ومعاوية) فقال له أبو حنيفة : ألا تقبل أن تناظرني 
فى هذا الموضوع؟ فقبل الخارجي» وهنا قال له الإمام: فإن اختلفنا في شيء مما 
تناظرنا فيهء فمن يحكم بيننا؟ فرد عليه الخارجي قائلاً: اجعل أنت من شئت» 
وكان مع الخارجي صاحب له فالتفت أبو حنيفة إلى هذا الصاحب وقال له: 
اقعد فاحكم بيننا فيما نختلف فيه إن اختلفناء وسر الخارجي بذلك» ثم قال أبو 
حنيفة له: أترضى بهذا حكما بينى وبينك؟ قال: نعمء فقال أبو حنيفة له: فأنت 


جوزت التحكيم! فبهت الخارجى ولم 0 جوايًا! 


أخطا في سبع مواضع 
7 الي د 
ومن شواهد ذكائه وتوقد ذهنه مع سعة معرفته أن امرأة معتوهة تعرضت 
لإيذاء رجل فقَالت له: بأ ابن الزانيين. وذهبوا بها إلى قاضى الكوفة محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى فاعترفت بالقذف فأقام عليها الحدين" في المسجد 
وبلغ ذلك أبا حنيفة فقال: أخطأ فى سبعة مواضع: بنى الحكم على إقرار 
المعتوهة وإقرارها هدرء وألزمها الحد والمعتوهة ليست من أهل العقوبة» وأقام 
عليها حدين ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد وأقام حدين معاء 


ومن اجتمع عليه حدان لا يوالى بينهما ولكن يضرب أحدهما ثم يترك حتى يبرأ 


)١(‏ فعل ذلك ظنًا منه أنها تستحق حدينء لأنها قذفت شخصين هما والدا الرجل لا شخصا واحدا. 


+ الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 
ا 


ثم يقام الآخرء وأقام الحد فى المسجد وليس للإمام أن يقيم الحد في المسجد 
وضربها قائمة وإغغا تضرب المرأة قاعلة وضربها بغير حضرة وليها وإغا يقام الحل 
على المرأة بحضرة وليها حتى إذا انكشف شيء من بدنها فى اضطرابها ستر 
الولى ذلك عليها . 


خضعوا وألقوا السلاح 


2 


وقد هيأ لأبى حنيفة الذكاء أن يكون بارعا فى الجدال والمناظرة ولذلك نراه 


يجتمع بطائفة من الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الذنب كافر وتجري بينهم 
هذه المحاورة: قالوا له: هاتان جنازتان على باب المسجد أما إحداهما جنازة 
رجل شرب الخمر حتى ملأته وحشرج بها فمات والأخرى امرأة زنت حتى إذا 
أيقنت بالحمل قتلت نفسها! وطلبوا منه رأيه فيهماء فسألهم أبو حنيفة: من أي 
الملل كانا؟ من اليهود؟ قالوا: لاء» قال: أفمن النصارى؟ قالوا: لا. قال: أفمن 
المجوس؟ قالوا: لاء قال: من أي الملل كانا؟ قالوا: من الملة التي تشهد أن لا 
إله إلا اللّه وأن 150 عبذه ورسوله. قال: فأخبرونى عن الشهادة : أهى من 
الإيمان ثلث أو ربع أو خمس؟ قالوا: إن الإيمان لا يكون ثلشا ولا ريعا ولا 
خمسّاء قال: فكم هى من الإيمان؟ قالوا: الإيمان كله! قال: فما سؤالكم إياي 
عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين؟ قالوا: دع عنكء» أمن أهل الجنة هما 
أم أهل النار؟ قال: أما إذا أبيتم فإنى أقول فيهما ما قاله نبي الله إبراهيم فى قوم 
(إبراهيم :81) ) وأقول فيهما ما قاله نبي الله عيسى في قوم كانوا أعظم جرم منهما: 
(١‏ إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ اللحَكيم ) (لمائدة:14١1)»‏ وأقول 


+ الإمام أبو حَنْيفْيٌ . ر حمه الله الى 


فيهما ما قاله نبي الله نوح إذ قالوا: أنؤمن لك واتَبَعَك الأرذلون 4 (الشعراء: »)1١11١‏ 
قال: فل وما علّمي بما كانوا يعملون 9) إن حسابهم إل على رَبِي لو تشعرون 09 وما أنا بطارد 
المؤمدين » (الشعراء:5-111١١)»‏ وأقول ما قال نوح كله : ولا أقول للّدين تَرَدرِي 
أعينكم لن يؤتيهم الله خَيرا الله أعلم بما في أنفسهم ني إذا أن الظلمينَ # (هود:51). ولما سمع 
الخوارج هذا من الإمام خضعوا وألقوا السلاح! 


قصنّ الإمام أبي حِنْيمَّنَ مع ا ملاحدة 

جد ده ْ 
يروى أن بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق جل جلاله التقوا به 
فقال لهم: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة 
بالأمتعة والأحمال» قد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة. 
وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها أو يقودهاء ولا متعهد 
يدفعها أو يسوقهاء هل يجوز ذلك في العقل؟ فقالوا: لاء فهذا شيء لا يقبله 
العقل ولا يجيزه الوهم. فقال أبو حنيفة: فيا سبحان الله إذا لم يجز في العقل 
وجود سفينة مستوية من غير متعهد ولا مجر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على 
اختلاف أحوالهاء وتغير أحوالها وأمورها وأعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها 

من غير صانع وحافظ ومحدث لها؟! 


حدى لا يفلم بك صد يفك 
يي لل 
وبلغ من حرص أبي حنيفة على إصلاح هيئته وثيابه أنه كان يحث غيره 
على مثل هذاء ويبالغ فى حثئه وحرصه. ولقد رأى ذات يوم أحد جلسائه في 
ثياب رثة فانفرد به وقدم إليه ألف درهم ليصلح بها هيئتهء فقال له الرجل : 


إنى موسرء وأنا فى نعمة» ولا أحتاج إليهاء فقال له أبو حنيفة معاتبًا: أما 


/ : ل( ا 5 
بلغك الحديث: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ » فينبغى أن تغير 
00( 1 
حالك حتى لا يغتم بك صديقك! . 


قَصنّ الإمام أبي حِنَيعَنٌ مع الإمام الأوزاعي 


1-0 


3 

كان الإمام الأوزاعي معاصرا لأبيى حنيفة وبلغه عنه ما يكره فلما التقى فقيه 
الشام الإمام الأوزاعي بعبد الله بن المبارك قال له: من هذا المبتدع الذي خرج 
بالكوفة ويكنى أبا حنيفة؟ فلم يجب ابن المبارك على سؤاله مباشرة ‏ وكان يحب 
أبا حنيفة - بل أخذ يعرض مسائل عويصة في الفقه» ويعرض فيها فتاوى يعجب 
بها الأوزاعي حتى يسأل قائلاً: من صاحب هذه الفتاوى؟ فيجيبه ابن المبارك : 
شيخ لقيته بالعراق. 

فيقول الأوزاعي عنه: هذا نبيل من المشايخ ‏ اذهب فاستكثر منهء. فقال له 
ابن المبارك: هذا أبو حنيفة! وهيأت الأقدار بعد هذا اجتماع الأوزاعي بأبي 
حنيفة» واطلع الأوزاعي على فقه الإمام وعلمهء فقال الأوزاعي دين مارك 
فيما بعد: «غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر الله تعالى» لقد كنت 
فى غلط ظاهرء الزم الرجل» فإنه بخلاف ما بلغنى عنه»!! . 


قصمٌ الإمام أبي حتديعت مع الإمام الثوري 


: 


رليك 
و 


وما يدل على إجلال السلف لأبى حنيفة أنه لما مات أخو سفيان الثوري حاء 
الناس يعزونه وجاء أبو حنيفة فيمن حاء فقام إليه سفيان وأكرمه وأقعله مكانه. 


)١(‏ «الأئمة الأربعة) (ص:09-68). 
0( رواه الترمذي وقال: حديث حسن ٠‏ وانظر (صحيح الترمذي» للعلامة الألبانى ‏ رحمه الله (50؟؟5), 


ي الإسام أبو حِنْيمَتٌ . رحمه الله 


وقعد بين يديه» فلما تفرق الناس قال أصحاب سفيان له: رأيناك فعلت شينًا 
عجيبًا مع هذا الرجل» فقال: هذا رجل من العلم بمكان فإن لم أقم لعلمه قمت 
لسئهع وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه. وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه! 

درة 


سس 
قال الإمام أبو حنيفة: «حسنات الأبرار سيئات المقربين» . 


وصينٌ الإمام أبي حنِيمَنٌ عن معاملنّ السلطان 
ليقي لل 
قال أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف: يا يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته 
وإياك والكذب بين يديه» ولا تدخل عليه في كل وقت وفي كل حالء مالم 
يدعك لحاجة علمية فإنك إن أكثرت الاختلاف إليه تهاون واستخف بك» 
وصغرت منزلتك فى عينه» فكن منه كما أنت من النارء تنتفع بها وتتباعد عنها 
ولا تدن منهاء فإنك تحترق وتتأذى منهاء فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى 
لنفسه وإياك وكثرة الكلام بين يديهء فإنه يأخذ عليك ما تفوه به ليرى من نفسه 
بين يدي حاشيته أنه أعلم منك وأنه يخطئك فتصغر بذلك في أعين قومه. 
ولتق إذا وخزت علنه تغرف درك بوقدر غيرك: 


مع العامدر 
ل يي ال 
ولا تتكلم بين يدي العامة إلا بما تسأل عنهء وإياك والكلام فى المعاملة 
والتجارة إلا بما يرجع إلى العلم كى لا يوقف منك على رغبة في الحال فإنهم 
يسيئون الظن بكء ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرشوة منهم وبسط اليد إليها . 


ع * الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


وفي الكلام 


ولا تضحك ولا تبتسم فيما بين العامة» ولا تكثر الخروج إلى الأسواق» ولا 
تكلم الصبيان المراهقين فإنهم فتنة» ولا بأس أن تكلم الأطفال وتمسح رؤوسهمء. 
ولا تمش في قارعة الطريق مع المشايخ من العامة فإنك إن قدمتهم أزرى ذلك 
بعلمك. وإن أخرتهم ازدرى بك من حيث أنهم أسن منك» فإن النبي كم 


6 1 27 0010 
قال: «من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا» . 


والجلوس واللباس 


عاد 
03 


ولا تقعد على قوارع الطريق» وإذا دعاك ذلك فاقعد فى المسجدء ولا تقعد فى 
الحوانيت» ولا تأكل فى الأسواق والمساجدء ولا تشرب من السقايات ومن أيدي 
السقايين» ولا تلبس الديباج والحلى وأنواع الإبريسم فإن ذلك يفضي إلى الرعونة . 


ومع الأهصل 


7 
2 


ولا تكثر الكلام في بيتك مع أهلك في الفراش إلا في ولت حاجتك إليها 
بقدر ذلك» ولا تكثر لمسها ومسهاء ولا تتقرب بها إلا أن تذكر الله تعالى 
وتستخير فيه» ولا تتكلم بأمر نساء الغير بين يديها ولا بأمر الجواري فإنها تنبسط 
إليك في كلامك» ولعلك إذا تكلمت عن غيرها تكلمت عن الرجال الأجانب . 


2220 أخرجه الترمذي بلفظ : «ليس مئا من لم يرحم صغيرنا؛ ويعرف شرف كبيرنا»» وقال: حديث حسن 
صحيح » وفى رواية لأبى داود : «حق ككبيرنا»») وصححه الألبانى فى ااصحيح الترمذي» .)١655(‏ 
ااصحيح أبى داود» (غ١51)»‏ وااصحيح الجامع» (655). 


+ الإمام أبو حِنْيمَيٌ . رحمهالله. 


وفي الزواج 
ايه د 
ولا تتزوج امرأة كان لها بعل أو أب أو أم أو بنت إن قدرت إلا بشرط أن لا 
يدخل عليها أحد من أقاربهاء فإن المرأة إذا كانت ذات مال يدعى أبوها أن جميع 
مالها لهء وأنه عارية فى يدهاء ولا تدخل بيت أبويها ما قدرت. وإياك أن ترضى 
أن تزف في بيتهم» فإنهم يأخذون أموالك ويطمعون فيك غاية الطمع» وإياك أن 
تتزوج بذات البنين والبنات فإنها تدخر جميع المال لهم. وتسرق من مالك وتنفق 
عليهم» فإن الولد أعز عليهم منك. ولا تجمع بين امرأتين في دار واحدة. 


وفي العلم 
2 
ولا نتروج إلا بعل أن تعلم أنك تقدر على القيام بجميع حوائجهاء واطلب 
العلم أولاً ثم اجمع المال من الحلال ثم تزوجء فإنك إذا اشتغلت بطلب المال في 
عليك الولد ويكثر عيالك فتحتاج إلى القيام بحوائجهم وتترك العلم» واشتغل 
الملع :فق _عتقواق لانساناك ررقت قر اللبلقه وخاطزلة :كي :امكل رامال السحدمم 
عندك فإن كثرة المال والعيال تشوش البال» فإن جمعت امال فاشتغل بالتزوج . 


وفي التقوى 
هي ل 
وعليك بتقوى الله وأداء الأمانة والنصيحة لجميع الخاصة والعامة» ولا 


تستخف بالناس ووقرهم» ولا تكثر معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك» وقابل 


+ النففتب قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


معاشرتهم بذكر المسائل العلمية فإنه إن كان من تعاشره من أهله اشتغل بالعلم 
وإن لم يكن من أهله اجتنبك . 
وفي أصول الدين 
2 
وإياك وأن تكلم العامة في أصول الدين والكلام فإنهم قوم يقلدونك 
فيشتغلون بذلك» ومن جاء يستفتيك في المسائل فلا تجب إلا عن سؤاله؛ ولا 


تضم إليه غيره فإنه يتشوش عليه جواب سؤاله. 


وفي المعيسىس 


2 


وإن بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم فإنك إذا 
أعرضت عنه كانت معيشتك ضتكنًا على ما قال الله تعالى: ف ومن أعرض عن 
ذكري فَإِنَ له مُعِيشَة ضهكا /: (طه:4؟1) . 


0-0 

يار 

ولا ترض لنفسك من العبادات إلا بأكثر ما يفعله غيرك ويتعاطاها فإن العامة 

إذا لم يرو منك الإقبال عليها بأكثر ما يفعلونها اعتقدوا فيك السوء وقلة الرغبة 
فيهاء واعتقدوا أن علمك لا ينفعك إلا ما نفعهم الجهل الذي هم فيه . 


وفي بلدة أهل العلم 


وا 
١‏ 


وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم فلا تتخذها لنفسك» بل كن كواحد من 
أهلها ليعلموا أنك لا تقصد جاههم وإلا يخرجون عليك بأجمعهم» ويطعنون 


, الإمام أبو حِنْيمْي رحمهالله. 


فى مذهبك والعامة يخرجون عليك وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعوثًا عندهم 
فلا فائدة. 


وكن لله تعالى فى سرك كما أنت له في علانيتك. ولا يصلح أمر العالم إلا 
بأن يجعل سره كعلانيته . 
وفي ا معاملى 
2 
وإياك أن تكثشر الضحك؛ فإنه يميت القلب. ولا تكثشر محادثة النساء 
ومجالستهن؛ فإنه يميت القلب أيضاء ولا تمش إلا على الطمأنينة والسكون. ولا 
تكن عجولا في الأمورء دفن دعاك جى كلدت ريد عي شرن النواكم ادي دمن 
خلف! وإذا تكلمت فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك. واتخذ لنفسك السكون 
وقلة الحركة عادة» كي يتحقق عند الناس ثباتك . 


وذكر الله 
3 

وأكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس ليتعلموا ذلك منك». واتخذ لنفسك 
وردًا خلف الصلوات تقرأ فيه القرآن وتذكر الله تعالى وتشكره على ما أودعك 
من الصبرء وما أولاك من النعم. واتخذ لنفسك أياما معدودة من كل شهر 
تصوم فيها ليقتدي غيرك بك فى ذلك. ولا ترضى لنفسك من العبادات بما 


ترضى به العامة. 


عق * الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعة 


وقي ا مراقبس 
2 
وراقب نفسك وحافظ على العلم لتنتفع في دنياك وأخراك بعلمك ولا تشتر بنفسك 


ومع الدنيا 


ذلك. ولا تشتر الغلمان المردء ولا تظهر من نفسك التقرب إل السلاطين وإن 
قربوك فإنهم يرفعون إليك الحوائج» فإن قمت بها أهانوك وإن لم تقم بها عابوك. 


ومع أشرا رالئناس 


7 


ولا تتبع الناس في خطاياهم بل اتبعهم فى صوابهم» وإذا عرفت إنسانًا 
بالشر فلا تذكره بهء بل اطلب له خيراً فاذكره به»ء إلا فى باب الدين فإنك إن 
عرفت فى ديئه ذلك فاذكره للناس كى لا يتبعوه وليحذروه. قال يم : 

١ ١‏ 200 1 00 را 

«اذكروا الفاجر بما فيه حتى يحدره الناس» ». وإن كان ذا جاه ومنزلة الذي ترى 
منه الخلل فى الدين فاذكر ذلك ولا تبال من جاههء فإن الله تعالى معينك 
وناصرك وناصر الدين. فإذا فعلت ذلك مرة هابوك ولم يتجاسر أحد على إظهار 
البدعة في الدين . 


)١(‏ بنحوه هذا ما ذكره الإمام البخاري ‏ رحمه الله - فى جواز غيبة أهل الفسساد وأهل الرئية وهو قوله 
١ت‏ فى الحديث المتفق عليه من حديث عائشة أن رجلا استأذن على النبى ات فقّال* دائدذنوا له 


. الإمام أبو حِنْيفْيَ رحمهالله. 


وذكرالمئوت 
ححا يوا سيف 
واذكر الموت» واستغفر لأساتذتك ومن أخذت عنهم العلم» وداوم على 
تلاوة القرآنء وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والأماكن المباركة. واقبل من العامة 
ما يعسرضون عليك من رؤياهم في النبي ات وفى رؤيا الصالحين فى المساجد 
والمنازل المباركة والمقابر. 


وفي الصلاه 
به د 
وإذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد كي لا يتقدم عليك العامة» ولاا تتخذ 
دارك في جوار السلطان» وما رأيت على جارك فاستره عليه» فإنه أمانة عندك» 
ولا تظهر أسرار الناس؛ ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما تعلم أنه يقربك 
إلى الله تعالى . 


ومع أضل البصرة 
داه ل 

إذا دخلت البصرة واستقبلك الناس وزاروك وعرفوا حقك فأنزل كل رجل 
منزلته. وأكرم أهل الشرف». وعظم أهل العلم» ووقر الشيوخ.ء ولاطف 
الأحداث» وتقرب من العامة. ودار الفجارء واصحب الأخيارء ولا تتهاون 
بسلطان» ولا تحقرن أحداء ولا تقصر فى مروءتك». ولا تخرجن سرك إلى 
أحدء ولا تثق بصحبة أحد حتى تمتحنه» ولا تخادن خسسًا ولا وضيعاء ولا 
تألف ما ينكر عليك في ظاهرهء وإياك والانبساط إلى السفهاء . 


و الف قصة وقصة من قصص الأئمتّ الأريعة 


وفي ا مداراة 
“0 حلت 
للك والن] رافنو اعنص وا لاتحي لوحي اقلق وستعة اعدو وامديعد 
ثياب كسوتك» وتخير دابتك» وأكثر استعمال الطيب. 


واذذك :هافيك :نا نهمها سداد يق :قطان لتك : اناك يانه تعر دلق امياد 
الناس ؛ فمتى عرفت بفساد بادرت ين صلاح» ومرى عرفت بصلاح ازددت فيه 
رغبة وعناية . 


وفي الزيارة 


3 
تت 


واعمل في زيارة من يزورك ومن لا يزورك» والإحسان إلى من يحسن 
إليك أو يسيء. وخذ العفو وأمر بالعرف. وتغافل عما لا يعنيك» واترك كل 
ما يؤذيك» وبادر فى إقامة الحقوق. ومن مرض من إخحوانك فعده بنفسك 
وتعاهده برسلك. ومن غاب منهم افتقدت أحواله, ومن قعد منهم عنك فلا 


3007 31 
تفشعدل انت عنه . 


وفي مجالس العلم 


راج 
03 


وأظهر توددا للناس ما استطعتء. وافش السلام ولو على قوم لئام» ومتى 
جمع بينك وبين غيرك مجلس أو ض حك وإياهم أو مسجد وجرت المسائل 


+* الإمام أبو حَنْيمَنْ رحمه الله 


وخاضوا فيها بخلاف ما عندكء, لم تبد لهم؛ فإن سئلت عنها أخبرت بما يعرفه 
القوم ثم تقول: فيها قول آخر هو كذا وكذا والحجة له كذا فإن سمعوه منك 
عرفوا مقدار ذلك». فإن قالوا: هذا قول من؟ قل: بعض الفقهاءء وإذا استمروا 
على ذلك وألفوك عرفوا مقدارك وعظموا محلك . 
وفي البخل 
ال ل 
وإياك والبخل فإنه يفتضح به المرء ولا تك طماعا ولا كذابًا ولا صاحب 
تخاليط. بل احفظ مروءتك في الأمور كلهاء والبس هن الشياب البيض في 
الأحوال كلها وكن غني القلب. مظهرا من نفسك قلة الحسرص والرغبة في 
الدنياء وأظهر من نفسك الغنى ولا تظهر الفقر وإن كنت فقيراء وكن ذا همة؛ 


وفي الطريق 

ييه ل 
وإذا مشيت في الطريق فلا تلتفت يمينا وشمالاً بل داوم النظر إلى الأرض» 
وإذا دخلت الحمام فلا تساو الناس في أجرة الحمام والمجلس بل أرجح على ما 


تعطي العامة لتظهر مروءتك بينهم 1 فيعظموك. 
وفي نتحقيرالدنيا 
ايه د 


وحقر الدنيا المحقرة عند أهل العلم» فإن ما عندك خير منها وول أمورك 
غيرك ليمكنك الإقبال على العلم فذلك أحفظ لجاهك . 


+ الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعن 


ومع ا مجانين 
غ4 سسب 

وإياك وأن تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم 
والذين يطلبون الجاه ويتسوقون بذكر المسائل فيما بين الناس؛ فإنهم يقصدون 
كلك :ولا سالرن ملك وان عرد له عن ادق 


ومع عليم القوم 
2 

وإذا دخلت على قوم كبار فلا تترفع عليهم ما لم يرفعوك لثلا يلحق بك 
منهم أذية» وإذا كنت في قوم فلا تتقدم عليهم في الصلاة ما لم يقدموك على 


ومع مظالم السلاطين 


و . 


ولا تحضر مظالم السلاطين؛ إلا إذا عرفت أنك إذا قلت شيئًا ينزلون على 
ويظن الناس أن ذلك حق لسكوتك فيما بينهم وقت الإقدام عليه '". 


)١(‏ «الأئمة الأربعة» (ص :44) وما بعدها. 


+* الإمام مالك رحمه الله 


ثانيا .من قصص الامام مالك 
يجح تت د 


لعمري لو طاوعتني لأمرت بذ لك 
2 


قال مالك: قال لى أبو جعفر: قد أردت أن أجعل هذا العلم علما واحداء 
فاكتب به إلى أمراء الأجناد وإلى القضاة فيعملون به. ف يد ضربت عنقهء 
فقلت له: يا أمير المؤمنين» أو غير ذلك؟ قلت: إن النبي يم كان في هذه 
الأمة» وكان يبعث السراياء وكان يخرجء فلم يفتح من البلاد كثيرا حتى قبضه 
الله عر وجل» ثم قام أبو بكر ننه بعده. ففتحت البلاد على يديه» ثم قام عمر 
يزه بعدهما ففتحت البلاد على يديه» فلم يجد بدا من أن يبعث أصحاب 
محمد ميم معلمين. فلم يزل يؤخذ عنهم كابر عن كابر إلى يومهم هذاء فإذا 
ذهبت تحولهم إلى ما لا يعرفون» رأوا ذلك كفرا ولكن أقر أهل كل بلدة على ما 
فيها من العلم.» وخذ هذا العلم لنفسك. فقال لى: ما أبعدت القول». اكتب هذا 
العلم لمحمد ‏ يعنى ابنه المهدي ‏ وكان المنصور يريد حمل الناس على تعلم موطأ 
مالك وقال لمالك: لعمري لو طاوعتني لأمرت بذلك”"' 


فاين التكلم بالحق؟ 
ايه د 
قال عبد المتعال بن صالح: قيل لمالك بن أنس: إنك تدخل على السلطان 
وهم يظلمون ويجورون؟ قال: يرحمك الله فأين التكلم بالحق؟! 


)01( «الجرح والتعديل» 0-9 ص:59). 


القكأ# قصة وقصة من قصص الأئمتة الأريعتن 


العلم يَوَْى ولا يأتي 
0 

قال مالك بن أنس: وجه إلى هارون الرشيدء فسألني أن أحدثه» فقلت: 
يا أمير المؤمنين» إن العلم يؤْتَى ولا يأتى» فصار إلى منزليى» فاستند معي إلى 
الجدارء فقلت له: يا أمير المؤمنين» إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. 
قال: فقام فجلس بين يدي» فقال لى بعد مدة: يا أبا عبد الله تواضعنا لعلمك 
فانتفعنا به» وتواضع لنا علم سفيان بن عيبينة فلم ننتفع» وكان سفيان يأتيهم إلى 


ا )0 


شاورفي أمرك الذين يخافون الله 


كتب الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالته الشهيرة إلى هارون 
الرشيد يعظه فيها وينصحهء وقد جاء فى مقدمتها: «أما بعد. . فإني كتبت إليك 
لم آلك فيه رشداء ولم أدخر فيه نصحا تحميدا لله وأدبًا عن رسول الله مَيَنم 
فتدبره بعقلك» وردد فيه بصرك وأرعه سمعكء ثم اعقله بقلبك وأحضر فهمك 
ولا تغيين عنه ذهنك» فإن فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب الله في الآخرة. 
اذكر نفسك في غمرات الموت وكربة ما هو نازل بك منه» وما أنت موقوف عليه 
بعد الموت من العرض على الله سبحانه ثم الحساب» ثم الخلود بعد الحساب» 
واعد لله يعد وج نا سبع علنات أهوان تلك اللتياهد و كرييا بلك ال 
6 سخط الله تعالى» وما صار الناس إليه من ألوان العذاب» وشدة نقمته 


عليهم» وسمعت زفيرهم فى النار وشهيقهمء مع كلوح وجوههم. وطول 


)١(‏ «صلاح الأمة» (ج"اء ص:174). 


+ اللإماع مالك .رحمهالله. 


غمهمء وتقلبهم فى دركاتها على وجوههم., ولا يسمعون ولا ييصرون. 
ويدعون بالويل والثبور. 

وأعظم بحسرة إعراض الله عنهم وانقطاع رجائهم وإجابته إياهم بعد طول 
الغم بقوله: <إ اخسئوا فيها ولا تكلّمون ‏ «اللؤنون:1-8)» ثم قال له: لا تأمن على 
شيء من أمرك من لا يخاف الله فإنه بلغني عن عمر بن الخطاب فته قال : 
«شاور في أمرك الذين يخافون اللّه». احذر بطانة السوء وأهل الردى على 
نفسكء فإنه بلغني عن النبي يم أنه قال: «مامن نبي ولا خليفة إلا وله 
بطانتان: يطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر؛ ويطانة لا تألوه خبالة أ ثم قال : 
لا تجر ثيابك» فإن الله لا يحب ذلك» فقد بلغنى عن النبي عدم أنه قال: «من 
جر ثيابه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» "ع اطع الله فى معصية الناس». ولا 
تطع الناس في معصية الله فقد بلغنى عن النبي مرجم أنه قال : «لا طاعة لمخلوق 
فى ايده بيخاحة 290/20 ْ 

بهذا صار مالك مالكا 
لساهي ‏ لد 

قال مالك بن أنس: لو أن مناديًا ينادي بباب المسجد: ليخرج شركم رجلاًء 
واللّه ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا بفضل قوة أو سعي» قال: فلما 
بلغ ابن المبارك قوله» قال: بهذا صار مالك مالكًا . 


.)50( وبنحوه معناهء رواه مسلم‎ )١( 
.)6184( (؟) رواه البخاري (5556؟).‎ 
ش).‎ /١45( حديث صحيح «رياض الصالحين» بشرح العثيمين  طبعة دار السلام - حديث رقم‎ )( 
.)١78ه:ص اصلاح الأمة» (ج"اء»‎ )4( 


رأيت الناس عليه 


قال خداش بن خالد : رأيت على مالك طيلسانًا طرازيًا وقلنسوة وثيانا مروية 
جيادًا وفى بيته وسائد وأصحابه عليها قعود فقلت له: يا أبا عبد الله الذي أرى 
شيئًا حدثته أم وجدت الناس عليه؟ قال: رأيت الناس عليه . 


الإمام مالك وهيئت أهل العلم 


4ل 


2 
المرتفعة البيض » ويتطيب بطيب جيدء ويقول: ما أحب لأحل أنعم الله عليه إلا 


الامام مالك والعقيق 


قال أبن بكير : «امولد مالك بذي المروة وكان 10 أولاً بالعقيق ثم نزل 
المديئة» وقيل لمالك: لم تنزل العقيق فإنه يشق عليك إلى المسجدء فقال: بلغنى 
أن النبى يكم كان يحبه ويأتيه وأن بعض الأنصار أراد القفلة منه إلى قرب 


)١( )١( 


المسجدء فقال له النبي م : دأما تحسبون خطاكم» ) 


ٍ ع 2 


مخ اي 
منه 5 


غ2 المحفوظ «دياركم بني سلمة تكتب أثاركم» وهو فى البخاري . 
() ١ترتيب‏ المدارك» (ج١اء‏ ص:6١1١).‏ 


* الإمام مالك .رحمه الله 


لا يقال له: من أين قلت ذ/؟ 
بيك د 
قال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام» 
وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذاء قائلون برؤوسهم هكذاء وكانت السلاطين 
تهابه؛ وكان يقول: لاء ونعم. ولا يقال له: من أين قلت ذا؟ 


ما شرابك يا ابا عبد الله؟ 
دك 
قال ابن أبي حازم : قلت لمالك : ما شرابك يا أبا عبد الله؟ قال: في الصيف 
السكر وفى الشتاء العسل» وكان مالك يعجبه الموز ويقول: لم يمسه ذباب ولا يد 
أسود» ولا شيء أشبه يثمر الجنة منهء لا نطلبه في شتاء ولا صيف إلا ووجدته. 
قال اللّه تعالى : أكلها دائم وَظَلُهًا 4 (الرعد: 25 . 


فعلمت بذلك ولا أعلم احوال رعيتي 
ل ايه ل 
ووعظ مالك مرة أبا جعفر المنصور فى افتقاد الرعية فقال له: أليس إذا بكت 
ابنتك من الجوع تأمر بحجر الرحا فيحرك كي لا يسمع الجيران بكاءها؟ فقال مالك: 
والله ما علم بهذا إلا الله؛ فقال له: فعلمت بهذا ولا أعلم أحوال رعيتي؟! 


قصنّ عقل أبي علي الثقَمَي مع الإمام مالك 
-ااج# ند 
قال أبو فهر المصري: كان أبو بكر بن إسحاق إذا ذكر عقل أبي علي الثقفي 
يقول: ذلك عقل مأخوذ من الصحابة والتابعين» وذلك أن أبا على أقام بسمرقند 
أربع سنين يأخذ تلك الشمائل من محمد بن نصر المروزي» وأخذها ابن نصر 


و الشنتب قصهة وقصة من قصص الأئمت الأربعت 


27 
ام 
0 
2 


أقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه. 


وأنت عافاك الله 


قال زهير بن عباد: ما كنت أقول لمالك: رحمك الله إلا قال: وأنت رحمك 


الله وإذا قلت له: عافاك الله قال: وأنت عافاك الله لجسب" أدب" 
قصت أدب الإمام مالك 


0ك 
ك0 


قال عبد الله بن عبد الحكم: هيأ مالك بن أنس دعوة للطلبة وكنت فيهم 
فمضينا معه إلى داره» فلما دخلنا الدار» قال: هذا المستراح وهذا الماء» ثم 
دخلنا البيت فلم يدخل معناء ودخل بعد ذلك فأتانا بالطعام ولم يأت بالماء قبله 
لغسل أيديناء ثم أتى به بعده» فلما خرج الناس سألته عما رأيت قال: أما 
إعلامي لكم بالمستراح والماء: فإنما دعوتكم لأبركم» ولعل أحدكم يصيبه بول أو 
غيره فلا يدري أين يذهب فيصل إليه الضرر» وأما تركي الدخول معكم في 
البيت فلعلى أقول: ها هنا أبا فلان اجلس. وها هنا أبا فلان اجلس» وقد أنس 
بعضكم فيظن ذلك نقصًا فيه فتركتكم حتى أخذتم مجالسكم ودخلت عليكم. 
وأما تركي الماء قبل الطعام فإن الوضوء قبله من سنة الأعاجم» وأما بعده فقد 
جاء في ذلك 1 


.)1١18-1١١ا:ص‎ )»١ج( المدارك»‎ بيترت١‎ )١( 


* الاإمام مالك رحمهالله. 


أنا ساكن فيه منذ كذا ما رأيتها 


ا 
و 


قال الشافعى: سئل مالك عن الصورة فى البيت قال: لا ينبغىء فقال له 
رجل عراقى: يا أبا عبد الله هو ذا فى بيتك صورة! قال: أنا ساكن فيه منذ كذا 
ما رأيتهاء ثم فحكهاء فأخذ قناه فلف عليها خرقة ثم حكها. 


ما شاء الله ل حول ولا قوة الا بالله 


عاد 
وك 


قال مطرف: كان مالك إذا دخل بيته قال: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فسئل عن ذلك فقال: قال الله تعالى: 9 وَلُولا إِذ دَخَلْت َتنك قُلْت ما شاء الله 
لا قُوَةَ إلا باللّه # «الكهف:4+)» وجنته بينه» وقيل: إن ذلك كان على باب مالك 
مكتوب ليتذكر برؤيته قول ذلك متى دخل . 


اذهب فاكتب الأن 
لابه د 
قال مالك: قلت لأمى: أذهب فاكتب العلم؟ فقالت: تعالى فالبس ثياب 
العلم. فألبستني ثاب مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعجحكنى فوقها ثم 
قالت: اذهب فاكتب الآن'' . 


اذهب فتعلم من أدبه قبل علمه 
هيد د 
قال مالك: كانت أمى تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه 
فبل علمه» قال ابن القاسم: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته 
فباع خحشبهء ثم مالت عليه الدنيا . 


000 اترئيب المدارك» (ج١‏ . ص:8١١9-1١1١).‏ 


يا بُنيه إنه يحفظ حديث رسول الله َي 
قال 'أقنى ين عاض ا جالنيقا ويعة:وسيالك يوفلد معنا اوها يكرك ا لأعالك 
أخو النضر ثم زال حرصه في طلب العلم حتى صرنا نقول النضر أخو مالك 
وكان مالك حين طلبه يتبع ظلال الشجر ليتفرغ لما يريد فقالت أنخحته لأبيه : هذا 
أخي لا يأوى مع الناس» قال: يا بنيه إنه يحفظ حديث رسول الله وك . 


... د عياهء فد للك عالم الئاس 
0 


قال مالك: كان لى أخ في سن ابن شهاب فالقى أبي يومًا علينا مسألة 
فأصاب أخي واخطات فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم ففضبت 
وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين وكنت أجعل في كفي تمر وأناوله صبيانه 
وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا: مشغول» وقال ابن هرمز يوم 
لجاريته: من بالباب؟ فلم تر إلا مالكاء فرجعت فقالت له: ما ثم إلا ذاك 
الأشقر فقال لها: دعيه فذلك عالم الناس . 


قصنّ الإمام مالك مع الزهري 
30 

قال مالك: كنا نأني ابن شهاب في داره في بني الريل وكانت له عتبة حسنة كنا 
نجلس عليها نتدافع إذا دخلنا عليه» وقال مالك: كنا نجلس إلى الزهري ومحمد بن 
المتكدر فيقول ابن الزهري: قال ابن عمر كذا وكذا فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه 


010 #ثرئيب المدارك» (ج١ا.»‏ ص : .)١٠‏ 


* الإمام مالك رحمه الله الى 


قفصت الإمام مالك مع نافع مولى ابن عمر 
اك 
قال مالك: كنت آني نافعا مولى ابن عمر وأنا يومئذ غلام ومعى غلام لي 
وينزل إلى من درجة له فيقعدني معه فيحدثني». وقال: كنت آتي نافعًا نصف 
النهار وما تظلني الشجر من الشمس إلى خروجه؛ء فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم 
أرده ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه حتى إذا دخل البلاط أقول له: كيف قال 
ابن عمر فى كذا وكذا؟ فيجيبنى ثم أكتب عنه وكان فيه حدة. 


قصن الزهري مع ربيعن 
اليه د 
قال مالك : قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا نيما وأربعين حديثًا 
ثم أتيناه الغد فقال: انظروا كتابا حتى أحدثكم منهء أرأيتم ما حدثتكم به أمس 
أمس فقال: ومن هو؟ قال: ابن أبى عامرء قال: هات فحدثته بأربعين حديئًا 
منهاء فقال الزهري : ما كنت أرى بقى من يحفظ هذا عيري . 


قم فأنت من أوعيحّ العلم 
عب يو بيد 
قال مالك: شهدت العيد فقلت: هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب». فانصرفت 
بن لضان حص جنيك صا يانه لوطه يقر ل طتازيته: اتقارى »ين علق النات! 
فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك. قال: أدخليه» فدخلت,» فقال: ما 
أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قلت: لاء قال: هل أكلت شيئًا؟ قلت: لاء 
قال: فاطعم. قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ قلت: محدثني» فحدثني 


+ الفت قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعت 


سبعة عشر حديثًا ثم قال : وما ينفعك إن حدثتك ولا تحفظها! قلت: إن شئت 
رددتها عليك» وفي رواية قال لى: هات فأخرجت ألواحي فحدثني بأربعين 
و ا فقلت: زدني» قال: حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من 
الحفاظ قلت: قد رويتهاء فجبذ الألواح من يدى ثم قال: حدثء» فحدثته بها 
فردها إلى وقال: قم فأنت من أوعية العلم ". 


كرهت أن أكتب حديث رسول الله يك وأنا قائم 
0 


يحدث والناس قيام يكتبون فكرهت أن أكتب حديث رسول الله يم وأنا قائم . 


قصنْ الإمام مالك مع أبي الزناد 


0 


قال الروسر سر الفد ياب الزتافوهو يميه فلم لين اليد اكلقيية يقد 
ذلك فقال له: ما منعك أن تجلس إلى؟ قال: كان الموضع ضيقًا فلم أرد أن آخذ 


هذا الشان يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصياتتّ واتقان وعلم وفهم 


عرقه 


قال مالك: أدركت بهذه البلدة أقوامًا لو استسقى بهم القطر لسقواء قد سمعوا 
العلم والحديث كشيراء ما حدثت عن أحد منهم شيئًا لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم 
خوف الله والزهدء وهذا الشأن يعنى: الحديث والفتيا يحتاج إلى رجل معه تقى 


.)155-1١5١:صضص القاضي عياض «ترتيب المدارك» (جاء‎ )١( 


* الإمام مالك . ر حمهالله. 


وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم. فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدا قأما 


قصم الإمام مالك مع عطاء 
يه د 
وقيل لمالك: لم لا تكتب عن عطاء قال: أردت أن آخذ عنه وأردت أن انظر 
إلى سمته وأمره فاتبعته» أتى منبر النبي ليم فمسح الغاشية والدرجة السفلى: 
يعنى من المنبرء فلم أكتب عنه إذ ذاك من فعل العامة» والدرجة السفلى والغاشية 
شىء أصلحه بنو أميةء فلما رأيته لا يفرق بين منبر النبى ولا غيره ويفعل فعل 
العامة تركته . ْ 


قَصن الإمام مالك مع أيوب السختياني 
كه ”د 
الثالئة قاعدا في فناء زمزمء فكان إذا ذكر النبي عنده يبكي حتى أرحمهء فلما 


1 010( 
ا ذلك كتبت عنه 5 


ما تقول فيها يا أبا عثمان؟ 
يد لد 
قال سفيان بن عيينة: دارت مسألة في مجلس ربيعة» فتكلم فيها ربيعة: 
فقال جنا للك عا "فقون قي نا آنا :عقمان كان بوييعة : أقرل قلق تقول اروكذ لا 
تقول» وأقول فلا تفقه ما أقول. ومالك ساكت فلم يجب بشيء وانصرفت» 


.)١11-1717:ص‎ ءا١ج( القاضي عياض "ترتيب المدارك»‎ )١( 


+ القت قصة وقصة من قصص الأئم ّ الأريعت 


0 الو 70 0 إليه 1 ا د 
جلس للناس وهو ابن سبع عشرة سنة وعرفت له الإمامة وبالناس حياة إذ ذاك. 


لا خير فيمن يرى نمّسه في حالتّ لا يراه الناس لها أهلاأ 
سس يه سم 
قال ابن وهب: قال لنا مالك يومًا: دعاني الأمير في الحدائة أن أحصضر 
المجلس فتأخرت حتى راح ربيعة فأعلمته وقلت: لم أحضر حتى جئت أستشيرك» 
فقال ربيعة: نعمء قال ابن وهب: فقلت: لو لم يقل لك احضر لم تحضرء ثم 
قال: يا أبا محمد لا خير فيمن يرى نفسه فى حالة لا يراه الناس لها أهلاً. 


ما جلست حتى شهد لي سبعون شيخًا من أهل العلم أني موضع لذلك 
#واححدت 

قال مالك: لما حضرت مع ربيعة عند السلطان رأيت الكراهية في وجهه. 
فقلت له لما خرجنا: إن كنت تكره لم أحضر إنما تعلمنا منك». قال: فلا أكره أن 
يحضر معنا من أنت أفقه منهء قال مالك: ليس كل من أحب أن يجلس في 
المسجد للحديث والفتيا حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من 
المسجد. فإن رأوه لذلك أهلاً جلس» وما جلست حتى شهد لى سبعون شيخًا 
من أهل العلم أنيى موضع لذلك . 


هه © يي 


.جسرت على أن تعّني يا أبا عبد الرحمن؟ 


قال ابن وهب: جاء رجل يسأل مالكا عن مسألة» فبادر ابن القاسم فأفتاه 


5 الإصام مالك رحمهدالله 


يكررها عليه بسحت حتى سألت : هل أنا للفتيا موضع؟ فلما سكس غضبه 
قيل له: من سألت؟ قال: الزهري وربيعة الرأي. قال مالك: وربيعة إذا سأله 
الرجل فلم يفهم عنه يقول له: سل هذاء فأقول للسائل إنما ينهاك عن كذا"". 


ما ترى يا مالك؟ 
تك ١...‏ كتكتكتككة 
قال ابن بكير وغيره: أول ما بان من فقه مالك أن رجلاً أوصى عند وفاته 
قد زوج ابنتيه من ابني أخيه وقد أخذ مهورهما ومات الرجل فأحضر الوالى. 
وكان الحسن بن يزيد والناس» وفيهم ابن أبى ذئب وابن عمران وابن أبي سبرة 
ومالك وهو حدث وذكر المسألة؛ فقال جميعهم: ذلك جائز - ومالك ساكت - 
فقال: ما ترى يا مالك؟ قال: ذلك لا يجوزهء فغضب الجميع» وقال ابن أبي 
ذئب: لا يشاء أن يرد علينا إلا ردء فقال الوالى: أصاب وأخطأتم» ثم قال: من 
أين قلت يا أبا عبد الله هذا؟ قال: أرأيتم إن هديتنا جميعًا إلى زوجيهما فتعلق 
كل واحد منهما بهودج واحدة. كل واحد يقول: هي زوجتي دون الأخرىء لمن 
تقضون بها؟ فسكت القوم» قالوا: أصاب. قال: فما ترى يا أبا عبد الله؟ قال: 
النكاح مفسوخ حتى تسمى كل امرأة لرجل معين. 
فانصرف الناس وقد بان فضل علمه 
اجن دا 
وقال ابن الماجشون: ثما علم به مالك أن سارقًا أخذ ومعه قمح وقد سرقه 


.)1709-١1755:ص القاضى عياض «ترتيب المدارك»4 (جاء»‎ )١( 


+ ألم .قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


بالمدينة وفيهم ربيعة ويحيى بن سعيد ومعهم مالك على حداثة سنه لمعرفتهم 
بعلمه. فلما أخذوا مجالسهم سألهم الوالى عن المسألة» وأخرج القمح فإذا 
شبيه» فكلهم رأى أن عليه القطع ومالك ساكتء فقال له: تكلم» قال: لا قطع 
عليه» فاستعظم ذلك من هناك» وسألوه من أين قاله؟ فقال لهم: هل يجب 
القطع إلا في ربع دينار فصاعد)؟ فأما أن يسرق من هذا التليس ما يساوي درهم 
ومن هذا ما يساوي درهمًا هكذاء فهذا لا قطع عليه» فانصرف الناس وقد بان 


اثّق الله يا مالك إذا كنت مالك وإلا فأنت هالك 


رق 
ق0 


قال أبو المحاسن المطالبي: سأل مالكًا صفوان بن سليم وهو أحد شيوخ 
مالك الجلة الفضلاء النقاد عن رؤيا رآها في النوم ومالك إذ ذاك غلام صغير 
السن فقال له: ومثلك يسأل مثلي؟ فقال له: وما عليك يا ابن أخي» رأيت كأني 
أنظر فى مرأة» فقال له مالك: أنت تنظر في أمر آخرتك وما يقربك إلى ربك. 
فقال له صفوان: أنت اليوم مويلك ولئن بقيت لتكونن مالكّاء اتق الله يا مالك 
إذا كنت مالك وإلا فأنت هالك» قال مالك: وكان قبل يدعوني مويلكء» فلما 
سألني قال: يا أبا عبد الله وهو أول يوم كثاني فيه . 


الامام مالك ووصيت ابن هرمز 


1 
3 


قال الحرث: أوصى ابن هرمز مالكًا وعبد العزيز بن أبى سلمة : إذا دخلتما 
الأمير مع ابن أبي ذئب ونظرائه فاستفتاهم فى رجل أقر على نفسه بالقتل عمدا 


+ الإصام مالك رحمه الله 


فأفتى كلهم بالقتل إلا أن يعفو الأولياء»ء ومالك ساكت. فسأله فقال: انظر وهو 
مطرق. ثم سأله فقال: هو القتل حتى أنظرء فقالوا: ما تنظر رجل أقر أنه قتل 
عمدا أي شيء هذا؟ فقال: أين القاتل المقر؟ فإذا فتى حدث السن» فقال: منذ 
كم حبس؟ قيل: منذ كذاء فإذا حبسه وإقراره قبل أن يحتلم» فسرح. 


طيقات الإمام مالك 
ةك 
قال أحمد بن صالح : كان مالك في ثلاث طبقات. طبقة دونه وأخرى معه 
وأخرى فوقه. ولم يكن في الثلاث طبقات مثله من يجيد الطلب», فاق الثلاث 
طبقات» فالتى فوقه من ولد في الثمانين. ابن عجلان وابن أبي ذئب ونغحطهمء. 
والتى معه عبد العزيز بن الماجشون وأبي الزناد وسليمان بن بلال وغيرهم». 
والذين دونهم ابن الدراوردي وابن أبي حازم وأنس وعياض . 


ما ندري متهم إلا أريعم 
مح © كه 
قال ابن القاسم: قال لي مالك: كنا نجلس إلى ربيعة أربعين معتما سوى من 
لا يعتم ما ندري منهم إلا أربعة. أما أحدهم فغلبت عليه الملوك يعني ابن 
الماجشون وفي رواية شغل بالاغاليط أو نحو هذاء وأما الآخر فمات يعنى: كثير 
ابن فرقد» وأما الثالث فغرب نفسه يعنى: عبد الرحمن بن عطاء.» وسكت عن 


21) 


الرابع : فعلمنا أنه يعنى نفسه 


.)١179-١78:ص #ترتيب المدارك» (جاء»‎ )١( 


جر | سر قصة وقصة من قصص الأئمد الأريعت 


إن نجلب منهم قالاشتقم 
04 


وقبل 5-5 حنيفة: كيف رأيت غلمان المديئة؟ قال: إن جب منهم فالأشقر 


الأزرق» يعرى مالك : وفى رواية: أن بها علما يونا فإن يجمعه أحد 
فالغلام الأبيض الأحمر» قال ابن غانم: فذكرت ذلك لمالكء فقال: صدق» 
لقيته فرأيت رجلا له علم وفهم لو بنى على أصل» يعنى : أثر أهل المدينة . 


مَنْ السغلة يا مالك؟ 


2 


السفلة يا مالك؟ قلت: الذي يأكل بدينه» فقال لى: فمن سفلة السفلة؟ قلت : 


الذي يأكل غيره بذينه ) فّال: زه وضنوارن:: 


ما بسن ا مالكين والأحناف 
ٍ 

قال الشافعي: ذاكرت محمد بن الحسين يومًا فقال لى: صاحبنا أعلم - 
يعنى: أبا حنيفة ‏ من صاحبكم؟ ‏ يعني : مالكًا ‏ فقلت له: الإنصاف تريد أم 
المكابرة؟ قال: الإنصافء. قلت له: نشدتك بالله الذي لا إله إلا هو من أعلم 
بكتاب الله وناسخه ومنسوخه؟ قال: اللهم صاحبكم. قلت له: فمن أعلم بسنة 
رسول الله مَويِدمِ ؟ قال: اللهم صاحبكم» قلت: فمن بأقوال أصحاب رسول 
الله ميتم ؟ قال: اللهم صاحبكمء قلت: فلم يبق إلا القياس قال: صاحبنا 
أقِيّس» قلت: القياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فعلى أي شيء يقيس ونحن 
ندعي لصاحبنا ما لا تدعونه لصاحبكم . 


+ الامام مالك -. حمدائله. حي 


انه قفيه يا مصري 
اين لد 
قال اللسث: لقيت مالك بالمدينة» فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن 
جبينك » قال: عزفت مع أبي حنيفة» إنه لفقيه يا مصريء» ثم لقيت أبا حنيفة 
فقلت: ما أحسن قول ذلك الرجل فيك» فقال: والله ما رأيت أسرع منه بجواب 


51 22320 
صادق وزهد تام 1 


فكانما نبي نطق على لسانه 
ل داهييق ا لد 
قال مطرف: كان مالك إذا سئل عن مسألة نزلت فكأنما نبى نطق على لسانه . 


أ حمد بن حنيبل والامام مالك 
وك 

قال ابن حنبل: مالك أتبع من سفيان» وسئل عن الثوري ومالك إذا اختلفا 
فى الرواية» وفى طريق أيهما أفقه؟ فقال: مالك أكبر فى قلبى» قيل له: فمالك 
والأوزاعي إذا اختلفا في الرواية» قال: مالك أحب إلى وإن كان الأوزاعي إمامء 
قيل: فمالك والليث؟ قال: مالك. قيل: فمالك والحكم وحماد» قيل: مالك 
والنخعي؟ قال: ضعه مع أهل زمانه» وقال: مالك سيد من سادات أهل العلمء 
وهو إمام في الحديث والفقه» ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى؟ مع عقل 
وأدب» قيل له: الرجل يحب أن يحفظ حديث رجل بعينه حديث من ترى 
يحفظ؟ قال: حديث مالك» فإنه حجة بينك وبين الله» وقال أيضا : يرحم الله 
مالككًا كان من الإسلام بمكان. 


)0010 لاثرثئيب المدارك4ة (ج١‏ . ص:١7١).,‏ 


اق « اتح نمه رقف ممه الانفة انا ريق 


... ومالك وعبد العزيز ينظران فيه 
هيه ندم 
وقيل لابن هرمز: نسألك فلا تجيبنا ويسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء 
فقال: دخل على في بدني ضعف ولا آمن أن يكون قد دخل علي في عقلي مثل 
ذلك. وأنتم إذا سألتموني عن الشيء فأجبتكم قبلتموه ومالك وعبد العزيز 
ينظران فيه» فإن كان صوابا قبلاه» وإن كان غير ذلك تركاه. 


مرساذت مالك 
23 
قال يحيى بن سعيد القطان: وذكرت من مرسلات السفيانيين والشعبي 
والأعمش وغيرهم فقال: في بعضها شبه الريح وشبه لا شيء» قيل: فمرسلات 
مالك؟ قال: هي أحب إلي» ليس في القوم أصح حديئًا منه» وقدمه في 
أصحاب الزهري قال: ومالك عن سعيد أحب إلى من سفيان عن إبراهيه'" . 


تقول: دع مالك١‏ 


3 
قال المحسن بن على : كنا عند وهيب بن خالد فحدث بحديث عن مالك 

وابن جريحء فقلت لرجل: اكتب ابن جريج ودع مالك؛ لأنه كان صياح 
فسمعها وهيب فقال: تقول: دع مالك! ما نعلم بين شرقيها وغربها أحدا آمن 


عندنا من مالك على حديث . 


() ١ترتيب‏ المدارك» (ج١.»‏ ص:170١).‏ 


+* الاإمام مالك .رحمهالله. ل 


ارجعوا بنا إلى فقول مالك 
هلي ل 
قال مطروح بن شاكر: جلس ابن شهاب وربيعة ومالك فألقى ابن شهاب 
مسألة فأجاب فيها ربيعة وصمت مالك. فقال ابن شهاب: لم لا تجب؟ قال: قد 
أجاب الأستاذ أو نحوهء فقال ابن شهاب : ما نفترق حتى عي فأجاب بخلاف 
جواب ربيعة» فقال ابن شهاب: ارجعوا بنا إلى قول مالك . 


دعوني فإن الحجازي نهاني عنه 
7 جه سد 

قال الدرواردي: بينما أنا جالس مع يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن 
عروة إذ سمعت أحدهما يقول للآخر: كم ذا يكون هذا الرجل بين أظهرنا أفلا 
نأتيه نسمع منه أو نأخذ عنه؟ فقلت في نفسي: إن هذا رجل ذهب هذان في 
الأخذ عنه لأجل أن لا أجهله, فقاما وقمت معهمء فأتيا باب مالك واستاذنا 
عليه فلم نلبث أن سمعنا وقع الوسائد وأذن لهما فدخلا عليه فدخلت معهماء 
فقالا: يا أبا عبد الله حدثنا عن ابن شهاب وكان سفيان الثوري إذا سئل عن شاذ 
الحديث قال: دعوه فإن الحجازي نهانى عنه يعنى : مالك . 


فرأيت الناس قد خرجوا من ا مسجد يتبعو نأين مالك١‏ 
2 

قال يحيى: قال الشافعي: أفطرت بالمدينة عند مالك فخرج إلى العيد وصلى 
وانصرف ونظر إلى الناس عند بيت النبي ليم وهو على باب المسجدء فقال: 
ما لهم؟ قال: انصرفوا يسلمون على النبي ميم فرجع إلى الحظيرة التى يطعم 


8 : * القت قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعت 


فيه" يكين اقن رشان ريرك وها افده تامف لدان :قن جردو عن 
٠‏ المسحد يتبعول أين مالك؟1”" . 


قصحٌ اقتداء الناس بالامام مالك في الاستسقاء 
2 

قال ابن أبى أويس: حضرت الاستسقاء فلما حول الإمام رداءه قام مالك 
يحول ساجا 58 فقام الناس فحولوا أرديتهم» فلما انصرف مالك» قيل له: 
أمن سنة الاستسقاء إذا حول الإمام أن يقوم الناس يحولوا أرديتهم؟ قال: ليس 
عليهم قيام ويحولون قعوداء وإنما قمت لأن ساجي كان تحتى فلم أقدر على 
تحويله حتى قمت . 


قصنٌّ الامام مالك مع ابن كنانت 


0 
و 


قال ابن كنانة: قال العمري مالك : بايعنى أهل الحرمين وأنت ترى ظلم أبى 

جعفر : فقال له مالك: تدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلاً 

صالحًا بعده؟ قال: لاء قال: كانت البيعة ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن 

بايع لغيره أن يقيم يزيد الهيج»؛ ويتقاتل الناس فيفسد ما لا يصلح. فاحتمل 
صورة طواق ا'امام مالك 

2 

قال سفيان: كان مالك سراجاء حج الشوري فطفت معه فلم يكن معه كثير 
أحد وقدم مالك فطاف فضاق الطواف بالناس لكثرتهم . 


.)159-1١78:ص‎ ءا١ج( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


ب الإمام مالك رحمه الله حل 


إن مالكا روى عنك 
اله ا 
لما روى مالك عن يزيد بن عبد الله بن عبد الهادي رحل إلى يزيد قريب من 
ألف راحلة» فلما أصبح يزيد نظر إلى كثرة من وقف على بابه قال: ما هذا؟ 
قيل له: إن مالكًا روى عنك . 


صورة ما يحضر الإمام مالك من جنازة 
له 
قال داود بن مهران: لما أتيت المدينة حضرت جنازة فلم يبق أحد من بني 
هاشم وقريش والناس إلا حضرهاء فلما خرجت الجنازة قام مالك وقام الناس 
لقيامه فمضى ماشيًا بين يديهاء فما رأيت أحدا خلف الجنازة ومالك أمامهم "". 


مالك سيدنا وعا منا 
ل ويه سد 
قالابن وهب: سألت عبد العزيز بن الماجشون عن مسألة فقال: ما 
فقال: مالك سيدنا وعالمنا . 


بقول مالك اقول. واميل مع مالك حيث مال 
حدم يهو حت 
وبقول مالك أقول وأميل مع مالك حيث مال فإنه كان موفقا. 


3 4 + القثفت قصة وقصة من قصص الأنم ّالأربعت 


ما هذه الأشياء التي تبلفغني عنكم تخالمُون فيها أهل ا مدينن؟ 


عاد 
2 


قال خالد بن نزار: زار مسلم بن خالد مالكًا فقال له مالك: يا مسلم ما 
هذه الأشياء التى تبلغني عنكم تخالفون فيها أهل المدينة؟ قال: يا أبا عبد الله 
أصلحك الله إني قد جمعت أشياء أريد أن أسألك عنهاء قال مالك: هاتء أما 
إنى أحب أن يرشدكم الله ولكني أكره أن تخالفوا أهل المدينة إلى غيرهم . 


وجعلت مالك حجن بيني وببن الله 


قال محمد بن الحكم: كان الشافعى إذا سئل عن شىء يقول: هذا قول 
الأستاذ يعنى مالك وقال فيه مالك أستاذي ومالك معلمي وعنه أخذنا العلم. 
وما أحد أمن قلي من مالك وإنغما أنا غلام من غلمان مالك» وجعلت مالك 


حجة بينى وبين الله . 


رجل من أهل ا مديئنٌ من الأنصارويروي عنه ولا يعرقه مالك؟ 


واد 
يك 


وسئل مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الذي يحدث عنه ابن 
سمعان فقال: ما أعرفهء فقال الناس: رجل من أهل المدينة من الأنصار ويروي 
عنه ولا يعرفه مالك؟ فاتهمه الناس. فقال على بن المديني : إذا حدث مالك عن 
رجل من أهل المديئة ولا تعرفه فهو حجة لأنه كان ينتقي 


(000 


() القاضي عياض "ترتيب المدارك») (ج١»‏ ص: .)١151-١5٠‏ 


+ الإماح مالك رحمه الله علق 


إي والله 
: له د 

وحكى بعض من ألف في مناقبه أن ابن هرمز مر بدار بعض ذوي الأقدار 
وهو واقف مع مولاة له فقال ابن هرمز: يا هذا إنك على الطريق وليس يحل 
لك هذاء فقال: هذه داري ومولاتي وحشميء فما ينكر على مثلى» وقال 
لعسيده ارا بطاته فوماتر نحن حصطن إلى سترلةة العنافة الثاين وليتهم قالت 
فجعل يشكو والناس يدعون له» ومالك ساكت ثم تكلم فقال: إن هذا لم يكن 
لك». تأتى الرجل من أهل القدر على باب داره معه حشمه ومواليه» فقال ابن 
هرمز: فترى أني أخطأت؟ قال: إي والله . 


انا امرتهم بدذلك 
اينيد ل 
ولما قدم حماد بن زيد المدينة لم يأته أحد من أصحاب مالك فراح حماد 
فشكى ذلك إليهء فقال: أنا أمرتهم بذلك» فقال: ولم يا أبا عبد اللّه؟ قال: 
لاك ريا الل اراق سين بالدرة حو :ل فبهاية له عتاناء اقوس ملك 
أنكم تفعلون هكذا في بلادكم». فرجع حماد فأسقط عامة علمه. 


قصم الامام مالك مع سحئون 
د هلي د 
قال سحنون: جاء وافد أهل مصر بسؤلاتهم لربيعة فوجدوه قد مات». قال: 
فلم أرد أن أرجع بغير جواب» فرأيت في المسجد حلقة يخوضون في العلم 
فجلست إليهم وأخبرتهم أمري وقلت لهم: إن كان لكم أجيبوني أو فأرشدوني. 
فأشار على جميعهم إلى مالك بن أنس وهو يومئذ شاب جالس إلى عمود وحده 
ولم أدع حلقة إلا جلست إليهاء وسألتهم فكلهم يدلنى عليهء فأتيته فأخبرته 


ا : 55 15 3 5 2 5 2 . 9 
* القن قصة وقصة من قصص الاتمن الأريعن 


أجابه» قال سحنون: بكى حين عرفها وعرف أنه احتيج إليه فيها . 


اخبر الذي ارسلك اناه لا علم لي بها 


قال انق مهق: سأل:رحل .مالكا عن مسالة:وذقر أنه أرسل اقبدها من شير 
ستة أشهر من المغرب» فقال له: أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها. قال : 
من يعلمها؟ قال: من علّمه الله . 


فمن أحق آن يكون كذا الا من كان همكذ!؟! 


و 
2 


قال عبد الرحمن العمري: قال لي مالك: ربما وردت علي المسألة تمنعني من 
الطعام والشراب والنوم» فقلت: يا أبا عبد الله ما كلامك عند الناس إلا كنقش 
فى حجرء ما تقول شيئًا إلا تلقوه منك» قال: فمن أحق أن يكون كذا إلا من 
كان هكذا؟! فرأيت في النوم قائلاً يقول: مالك معصوم. 


قَصنّ الأمام مالك مع السائل 


2 
0 


قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا سئل مسألة قال للسبائل: انصرف حتى 
أنظر فيها فينصرف ويترد فيهاء فقلنا له فى ذلك» فبكى وقال: إنى أخاف أن 
يكون لى من السائل يوم وأي م وكان مالك إذا جلس نكس رأسه ويحرك 
شفتيه بذكر الله ولم يلتفت يمينا ولا شمالاً فإذا سكل عن مسألة تغير لونه وكان 


أحمر بصفرة لحي ص سه ما شاء الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


25 اللإصام مالك . رحمه الله . , ش 


قفص الثامام مالك مع ا مغربي 
لتك "١‏ 7 لتك 

وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال: ما أدري ما ابتلينا 
بهذه المسألة في بلدنا ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم بها ولكن تعودء فلما 
كان من الغد جاءه وقد حمل ثقله على بغلة يقودهاء فقال: مسألتيء فقال: ما 
أدري ما هي! فقال الرجل: يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول: ليس على 
وجه الأرض أعلم منك» فقال مالك غير مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أني 
لا أحسن. 


ويحك اتريد ان تجعلني حجدّ بينك وبين الله؟ 
لل "” ات 
وسأله آخر فقال: يا أبا عبد الله أجبني» فقال: ويحك أتريد أن تجعلني 
حجة بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا أولا أن انظر كيف خلاصي ثم أخلصك ". 
الامام مالك وقول لا ادري 
شي دس 
وقال مالك: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول 
لا أدري حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليهء فإذا سئل أحدهم عما 
لا يدري قال: لا أدري» قال عمر بن عبد العزيز: فقلت لمالك في ذلك فقال: 
يرجع أهل الشام إلى شامهم وأهل العراق إلى عراقهم وأهل مصر إلى مصرهم 
ع ان اب مانم ب 


6 لاثرئيب المدارك» 1-95 ص:1815١).‏ 


9 * ألفت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعة 
سل و أهل اتعلم؟ 


ل ههه د 


قال مصعب: وجهني أبى بمسألة ومعى صاحبها إلى مالك يقصها عليه 
فقال: فما أحسن فيها جوابًا سلو أهل العلم! 


وبحك ما عرفتني؟ ومن أنا؟١‏ 


ماد 
2 


وكان الرجل يسأله المسألة فيقول: العلم أوسع من هذاء وقال بعضهم : إذا 
قلت أنت يا أبا عبد الله ما أدري فمن يدري؟! قال: ويحك ما عرفتني؟ ومن 


أنا؟ وأي شيء منزلتيى حتى أدري ما لا تدرون. 


إنها مسالن < غيغت ا 


عاد 
3 


وقال مصعب: سثئل مالك عن مسألة فقال: لا أدري» فقال له السائل: إنها 
مسألة خفيفة سهلة؛ء وإنما أردت أن أعلم بها الأميرء وكان السائل ذا قدر, 
فغضب مالك وقال: مسألة خفيفة سهلة ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت 
قول الله تعالى : ل إِنا سنلقي عَلَيِكَ قَولا تّقيلاً 44 (المزمل:5)» فالعلم كله ثقيل وبخاصة 
ما يسأل عنه يوم القيامة. 


ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها؟! 


وقال له ابن القاسم : ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصرء فقال 
مالك: ومن أين علموها؟ قال: منك. قال مالك: ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها؟! 


الإمام مالك رحمه الله 3 9 


... ارج و أن يكون خَمَيعًا 
2 

وسئل مالك عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحدء فقال: أما ما 
كان من لفظ النبي يكم فلا ينبغي أن يقوله إلا كما جاءء وأما لفظ غيره فإذا 
كان المعنى واحدا فلا بأس بهء فقيل: حديث النبي م مزاد فيه الواو والألف 
والمعنى واحدء قال: أرجو أن يكون خفيفا. 


... إذا حدثت الناس بكل ما سمعت إني إذا 'لأحمق 
ابي لس 
قال الشافعى: قيل لمالك: عند ابن عيينة أحاديث ليست عندكء فقال: إذا 
إِذّاء ولقد خرجت مني أحاديث لوددت أني صربت بكل حديث منها سوط ولم 
أحدث بهاء وإن كنت أفزع الناس من السباط: 


لاتكتبها 
دي تك 
قال معن: سمعت مالكمًا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأرجع وكل ما أقول 
يكتب» قال أشهب: ورأنى أكتب جوابه فى مسألة فقال: لا تكتبهاء فإنى لا 
أدري أَنْبت عليها أم لا. ْ ١ ١‏ 
حسبكم من أكثر أخطا 
لظ "١‏ لتك 
قال ابن وهب: وسمعته عندما يكثر عليه بالسؤال يكف ويقول: حسبكم من 
أكاز انظ كان يعيب كترة ذلك وقال* يتكك كاله حمل نقتم ويقول# غو كذا 
هو كذا يهدر في كل شيء . 


0 4 + الى قضة وقضة من قسَيصضالأكفة الأريعت 
سل عما يحكون ود ع ما لذ يكون 
بيه للدم 
وسأله رجل عراقى عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست 
البيضة عنده عن فرخ أيأكله؟ فقال مالك: سل عما يكون ودع ما لا يكون. 
تنتفع به أجل" حتك . 
انت ال متهاون بعلم مالك؟ 


7 


وسأله رجل عن مسألة من أهل المدينة الجواب فيهاء فرده ثم عاد فرده ثلاث 
فكأنه تهاون بعلم مالك فاته آت في نومه يقول له: أنت المتهاون بعلم مالك؟ 
ائته فاسأله فلو كانت مسألتك أدق من الشعر وأصلب من الصخر لوفق فيها 
باستعانته بما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


... ومن أحق بالبكاء مني! 
3 

قال القعنبى: دخلت على مالك فوجدته باكيًا فسألته عن ذلك فقال: ومن 
أحق بالبكاء منى! لا أتكلم بكلمة إلا كتبت بالأقلام وحملت إلى الآفاق وما 


الإمام مالك وحديث النبي به 


راد 
7 


قال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الحارية فتقول لهم : 
يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أم المسائل؟ فإن قالوا: المسائل خحرج إليهم 


+ الاإمام مالك . رحمه الله 


فأتاهم وإن قالوا: الحديث؛ قال لهم: اجلسوا ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب 
ولبس ثيابًا جددا ولبس ساجة وتعمم ووضع على رأسه طويلة وتلقى له المنصة 
فيخرج إليهم وقد لبس وتطيب وعليه الخشوع ويوضع عود فلا يزال يبخر حتى 
يفرغ من حديث رسول الله مركم . 


مجلس الامام مالك 
0ك 

قال يحبى: كنا نجتمع على باب مالك فإذا توافينا صرخ الآذن ليدخل أهل 
المديئة ثم ليؤذن لغيرهم فيدخل ويسلم عليه ويسكت ونسكت ساعةء فإذا رأى 
ازدحامنا قال: توقروا فإنه عون لكم وليعرف صغيركم حق كبيركم» ومن رواية 
أخرى: كان إذنه لنا رفع سطر في أسطوانة فندخصل عليه وهو قاعد قد ميل 
رأسه حتى إذا أخذ الناس مجالسهم رفع رأسه فقال: السلام عليكم إنما كان 
يفعل ذلك لثلا يقرب بعض الناس على بعض من العلوية أو العثمانية أو 
غيرهم فينتقد عليه ذلك», قال ابن قعنب: ها رأيت قط أشد وقارا من مجلس 
مالك لكأن الطير على رؤوسهم. 


إني احب أن أعظم حديث رسول الله أب 
تت . االتااة 
قال ابن أويس: كان مالك إذا جلس للحديث توضأ وجلس على صدر 
فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة» ثم حدث فقيل له في ذلك 
فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله وم ولا أحدث به إلا على طهارة 
متمكناء وكان يكره أن يحدث في طريق قائمًا ومستعجلاً وقال: أحب أن أفهم 
حديث رسول الله يم . 


9 + الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعة 
قصدن الؤمام مالك مع العقرب 


3 
3 


عشر مرة ومالك يتغير لونه ويصبر ولا يقطع حديث رسول الله ست فلما فرغ 
من المجلس وتفرق الناس قلت: يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبّاء قال : 
إعا صبرت إجلالاً لحديث رسول الله 2م . 


قصت3 الإمام مالك مع الوزغ 


وا 


سسب هه جه 9ه 


2 


قال يحيى بن يحيى الأندلسى: كنت جالسا عند مالك فوقعت على رأسه 
وزغتان فمرتا على قلنسوته ثم دنتا إلى عنقه دخلتا نحت طوقه حتى خرجتا من 


من طلب هذا الأمر صبر عليه 
03 

قال مصعب الزبيري: كان حبيب يقرأ على مالك وأنا على يمينه وأخي عن 
شماله وهو أقرب إلى مالك وكان أسن مني» وكان حبيب يقرأ لنا عشية من 
ورقتين إلى ورقتين ونصف ولا يبلغ ثلانا والناس ناحية لا يدنون ولا ينظرون 
فإذا خرجنا جاءنا الناس فعارضوا كتبهم بكتبناء قال: وجثنا يومًا إلى أبينا 
بالعرضة لنقيم عنده ونسير بالعشي إلى مالك فأصابتنا السماء بالمطر يوما فلم نأته 
تلك العشية ولم ينتظرنا وعرض عليه الناس فأتيناه بالغد فقلنا: يا أبا عبد الله 
أصابتنا أمس سماء منعتنا عن حضور العرض» فرد عليئنا قائلاً: لا» من طلب 
هذا الأمر صبر عليه "''. 


2230 «ترتيب المدارك») (ج١.»‏ ص:65١).‏ 


+ الإصام مالك رحمه الله اق 


إثما هي مجالس العلم السابق إليها أحق بها 
لاله دم 

قال جعفر بن إبراهيم: كلم صديق لأبي مالكًا أن أسمع منه فأذن فكنت 
أختلف إليه وأنا مدل بنسبيى من رسول الله ميم وموضعيء فأتخطى الناس 
إلى وساد مالك فلا يتزحزح ويريني أنه لم يدنيني احتقاراً لي» فشكوت ذلك 
إلى أبي وغيره فبعثوا إليه يسألونه إكرامي وأثرتي فقال للرسول: ما هو عندنا 
وغيره إلا سواءء إنما هي عافاك الاب وجالين الغله السابق إليها أحى بهاء 

فكنت آتى وقد أحدق الناس فما يوسع لي فأستدنى حيث وجدت . 


الذي فعلتم بالأمس فعل السمّهاء 
| تي دس 

قال عبد الرازق: بينما نحن فى المسجد الحرام فقيل لنا: هذا مالك فلقيناه 
داخلاً من باب بني هاشم وعليه رداء وقميص صنعاني فطاف بالبيت وخرج ناحية 
الصفا وصلى ركعتين» فلما فرغ احتوشناه كما يصنع أصحاب الحديث فلما جلسنا 
قام من بيننا كالمغضب فجئنا مشايخناء أي شيء كتبتم عن مالك فأخبرناهم بالذي 
فعل» فقالوا: الذي فعلتموه لا يحتمله مالك» فلما كان الغد جئنا واحدا واحدا 

وعلينا السكون فحدثنا وقال: الذي فعلتم بالأمس فعل السفهاء . 


العلم أجل من ذلك 

كي 

قال خالد بن نزار: سألت مالكمًا عن شيء وكان متكمًا فقال: حدثني يحبى 

ابن سعيد عن سعيد بن المسيب ثم استوى جالسسًا وتجلل بكساه فقال: أستغفر الله 

فقلت له في ذلك» فقال: إن العلم أجل من ذلك ما حدئت عن رسول الله 
يك وأنا متكئ. 


* ا لمآ قصة وقصة من قصص الأنمن الاريعم 


مئكل هذا فليعرض 
00 

قال ابن بكير: قام رجل إلى مالك فقال له: أعرض؟ قال: نعمء قال: 
أحدتكم ابن شهاب عن سالم؟ فقال له مالك: أنت ثقيل» يقوم غير هذاء 
فقام آخر فقال: حدتكم ابن شهاب» بلا استفهام فقال مالك: أحسنت» مثل 
500 


قد علمت أن الله ما رفعك باطلا ! 


حكى الزبير عن عمه صعب وغير واحد أن هارون الرشيد لما حج أتى 
مالك فاستأذن عليه حاجبه ثم أذن لهء وفي رواية بعضهم: ثم خرج إليهء فلما 
دخل قال : يا أبا عبد الله ما حملك على أن أبطأت وقد علمت مكاني» وفي 
رواية حبستنا على بابك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضات 
وعلمت أنك لا تأتى إلا لحديث رسول الله حيدم فأحببت أن أتأهب لهء فقال: 
قد علمت أن الله ما رفعك باطلاً! وأخذه بيده فمضى إلى قبر النبي ميم 
فقال: أخبرني عن مكان أبي بكر وعمر من النبي ينيم فقال: محلهما منه في 
حياته كمحلهما منه بعد وفاته. 


قد فعلت يا ابا عبد الله 


واد 
2 


قال هشام بن عيسى: لما قدم هارون المدينة دعا مالكّاء فقال مالك: منكم 
أبوابكم» قال: قد فعلت يا أبا عبد الله . 


ى الاماخ مالك . حمدللك. 34# 


يا امير ا مؤمئس: العلم .هل ان يوقر ويوؤتى 
2 

لا حج الخليفة المهدي فدخل المدينة فسار إليه مالك وأظهر من بره وإعظامه 
وأمر ابنيه موسى وهارون أن يسمعا منه فبعثوا إليه فلم يصل إليهم وأعلموا 
الملهدي فبعث إليه لم لم تأتهم؟ فقال: يا أمير المؤمنين العلم أهل أن يوقر 
ويؤتىء قال: ره إليه؛ فلما حضروه قالوا: اقرأ عليناء قال: إن هذا 
البلد إنما يقرأ فيه على العالم كما يقرأ الغلام على المعلم فإذا أخطأ أصلحه. 
فانصرفوا عنه وأعلموا المهدي فبعث إليهء فقال: امتنعت أن تصير إليهم فصاروا 
إليك فامتنعت أن تقرأ عليهم» قال: يا أمير المؤمنين سمعت ابن شهاب يقول: 
جمعنا هذا العلم من رجال في الروضة وهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة 


والقاسم وسالم وخارجة وسليمان ونافع ثم نقل عنهم ابن هرمز وأبو الزناد ربيعة 
والأنصار وبحر العلم ابن شهاب وكل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرأون على أحد. 
قال المهدي : ادهبوا فاقرأوا ففي هؤلاء قدوة» فكان مؤدبهم يقرأ عليهم . 


با وغد البك حملت؟: 
لك 1 ا 
قال بعضهم: قدم الرشيد المدينة ومالك عليل فبعث إليه أن يأتيه ليسأله 
أيدي الخدم فلما دخل قام إليه الفضل بن الربيع فسأله عن مسألة فقال مالك: يا 
وغد إليك حملت؟! لأخبرن أمير المؤمنين فأكب عليه الفضل يقبله ويستعطفه 
فلما دخل الرشيد سأله عما أراد. 


4 + الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


نواد )م / ]> هانئه ما بلله 


0 
لا قدم هارون الرشيد المدينة وجه إلى مالك وزيره جعفر البرمكي وقال له: 
قل له: أحمل الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك فوجد من ذلك مالك 
واغتم وقال للبرمكي : اقرئه السلام وقل له: العلم يزار ولا يزور وإن العلم يؤتى 
ولا يأتى» فرجع البرمكي إلى هارون فأخخبره بذلك فغضبء وأشار عامة 
أصحاب مالك أن يأتى هارون الرشيدء وقال البرمكي للرشيد: يبلغ أهل العراق 
أنك وجهت إلى مالك فخالفكء؛ أعزم عليه حتى يأتيك فإذا بمالك قد دخل 
فسلم وليس معه كتاب» فقال له هارون في ذلك فقال مالك: إن الله تعالى بعث 
إلينا محمدا مَرَيدم وأمر بطاعته واتباع سنته وأن نرعاه حيًا وميئًا وقد جعلك في 
هذا الموضع لعلمك فلا تكن أول من ضيّع العلم فيضيعك الله» الله الله لقد 
رأيت من ليس هو في حسبك ولا نسبك من الموالي وغيرهم يعر هذا العلم: 
ويجله ويوقره حملته» فأنت أحرى أن تجل علم ابن عمك. ولم يزل يعدد عليه 
حتى بكى» قال هارون: قم بنا إلى منزلك» فأتى هارون منزل مالك فدخل 
مالك واغتسل ولبس ثيابًا جددا وتطيب ووضع مجامير فيها عود بخور وجلس 
فقال: هاتء فقال هارون: تقرأ على فقال: ما قرأت على أحد منذ زمان» قال: 
فأخحرج عنى الناس حتى أقرأه عليك فقال مالك: إن العلم إذا منع من العامة 
لأجل الخاصة لم تنتفع به الخاصة» قال: فأمر بعض أصحابه يقرأه عليه» فكان 
هارون قد استند إلى جنب مالك فلما بدأ يقرأ له قال: يا أمير المؤمنين من 
تواضع لله رفعه. فقام فقعد بين يديه فحلثه» فلما فرغ عاد " مكانه» قال 
مالك: لما كان بعد مدة قال لى الرشيد: تواضعنا لعلمك فانتفعنا به وتواضع لنا 
علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به» وكان يأتيهم فيحدثهم. 


٠‏ الألإمام مالك رحمه الله. لق 


عمك مالك بن أنس أين يجلس 
اي د 

كان رجل من قريش ينتقص مالا ويقول: بأي شيء هو أكبر منا؟ فلما قدم 
هارون الرشيد وجلس الناس. قالوا له: هذا هارون ومالك يدخل وأنت تدخل 
فافعل ما فعل» وأرسلوا معه من ينظر فتقدم مالك فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته.ء عمك مالك بن أنس أين يجلس؟ قال: هاهنا 
تجلس» وأقبل الرجل خلفه فقبل يدي هارون» فقال هارون لمالك: إن رأيت أن 
تأتى ولديك فتحدثهم يعنى ابني هارون قال: فما رد عليه مالك شيئًا حتى خلا 
من عندهء فتحول إليه فقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تكون أول من 
أجرى على يديك ذل العلم: قال: وما ذاك؟ قال: ات أهل العلم يؤتون ولا 
يأتونء فقال: أصبت بل يأتوك» وخرج مالك» فقال هارون: هذا الذي تلومونني 
فيه ما رأيت رجلا أعقل منه» قلت له آنفًا فلم يرد على شيء كراهية أن يخرج منه 
شيء في ذلك الجمع فلما خلوت خرج لي عما في نفسي» مروا له بكذا وكذا 
جائزة» فكانوا يقولون للقرشي: كيف ترى؟ فيقول: ذلك رجل معصوم. 


كنت في عيني أجل من هذا 
هه ا 

قال ابن مهدي: مشيت مع مالك يوما إلى العقيق من المسجد فسألته عن 
حديث فانتهرني» فالتفت إلي وقال لي: كنت في عيني أجل من هذاء أتسألني 
عن حديث رسول الله رم ونحن نمشيء فقلت: إنا لله ما أراني إلا وقد 
سقطت من عينه» فلما قعد فى مجلسه بعدت منه فقال: إذن ها هنا فدنوت 
فقال: قد ظننت أنا أدبناك تسألنى عن حديث رسول الله هكم ونحن غشي» 
سل عما تريد ها هنا. 


القاضي احق ان يؤدَب 
3 


مثل هذا طلب العلم 


ولما حج هاشم بن جريج وهو حدث أتى مالك بن أنس وقد رحل الناس 
بورقتين من حديثء» فقال له: اقرأ هذه الأحاديث فقد مضى الناس» فقال مالك: 
ينتتظر أحدكم حتى إذا رحل الناس جاء فقال: اقرأ لى فقد رحل الناس» فالتفت 
هاشم إلى مالك فقال: أصلحك الله إن تكن حاجة أو أمر تأمر به اتتهيت إلى 
طاعتك ووقفت عند أمرك وفرحت بذلك في نادي قومىء وسدت به على 
عششسيرتي أستودعك اللّه» فإن طاعتك فرض وقولك حكم استودعك الله قال 
نالك مكل هذالطلت العلتو» برد وف اتتعيط فى :ليه ذأئق .به افقرا هق الصرفة. 


افي الصلاة نحن فلا نتتكلم؟ 


قال الحسن بن الربيع: كنت على باب مالك فنادى مناديه: ليدخل أهل 
الحجاز فما دخل إلا هم. ثم نادى في أهل الشامء ثم في أهل العراق» فكنت 
آخر من دخل وفينا حماد بن أبي حني فة فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتهء قال: فأومأ الناس إليه بأيديهم أن اسكتء :قال: أفى صلاة نحن فلا 
نتكلم؟ فسمعت مالكًا يقول: أستخير الله مرتين ثم قال: أخبرنا نافع فحدثنا 
بعشرين حديثًا ثم قال: أخرجوهم فأخذتنا المقارع . 


2 اللامام مالك سر حمهة الله. 32 


قصن الشافعي ومالك 
قال الشافعي : استأذنت على مالك وكنت أريد أن أسمع منه حديث السقيفة 
فقلت: إن جعلته أولاً خشيت أن يستطيله ولم يحدثني وإن جعلته آخر) خشيت 
أن لا أبلغه فجعلته بعد عشرة أحاديث» فأخذت أسأله فلما مرت عشرة» قال: 
حسبك.» فلم أسمعه. 


يا غلام خد بيده فاذهب به إلى السجن 
اك 
قال بشر بن آدم: سأل الأغضب مالكمًا عن مسألة ثم عن أخرى فأجابه» ثم 
عن أخرى فلم يجبهء فقال له: هو لم؟ فقال مالك: يا غلام خذ بيده فاذهب به 
إلى السجنء قال: إنى قاضي أمير المؤمنين» قال: ذلك أهون لك. قال: لا 
أعودء قال: خل سبيله . 


قَصدنْ الإمام مالك مع ابن ا مبارلك 
نحت يليت 
قال ابن حارث: دخل ابن المبارك وأصحابه على مالك فقالوا: يا أبا عبد الله 
حدثنا ولا تحدثنا إلا بحديث الزهري فقال مالك: يؤخذ بأيديهم ويقاموا عنى. 
فقام القومء فلما كان من الغد قال ابن المبارك لأصحابه: إن مالك بن أنس لا 
يضره أن ألا تسمعوا منه شيئًاء فعودوا إلى الرجل. فدخلوا عليه قلما أخذوا 
مجالسهم اعتبرهم وحدثهم من حديث الزهري كما أرادوا. 


9 3 + الق_ف# قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعت 


ولتعرفنهم في لحن القول: لا تعد إلي 
2 

قال ابن مهدي: لما أراد يحيى بن أبي زائدة الحج كلم عبد الله بن إدريس أن 
يكتب له كتابًا إلى المديئنة ليسمع منه وكانت بينهما مودة ففعل» وكان يسمع إذا 
جاءه يومًا رجل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في رجل أوصى لعبده بمائة درهم؟ 
فقال مالك: الوصية جائزة» فقال له يحيى: يوصي بماله لماله؟ فنظر مالك إلى 


من عنده فقال: ولتعرفنهم في لحن القول لا تعد إلى . 


هيبن الامام مالك 


2 


قال ابن الماجشون: دخلت على أمير المؤمنين المهدي. فما كان بينى وبينه إلا 


خادمة» فما هبته عي مالكا . 


وقال سعيد بن أبى هند: ما هبت أحدا هيبتي عبد الرحمن بن معاوية ‏ يريد 
ملك الأندلس ‏ حتى حججت فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت 


هيبة ابن معاوية. 


قصل الإمام مالك مع السائل عن الخنثى 


2 
قال ابن وهب: قدمت المدينة فسألنى الناس أن أسأل مالك عن الخنثى وقد 
اجتمعوا إليهء وكنت أنا الذي أسأل لهم»ء فهبت أن أسأله وهابه كل من فى 


التحلين ان ال 


.)1١517:ص‎ ءا١ج( القاضي عياض «ترتيب المدارك»)‎ )١( 


* الااإماع مائلك رحمه الله 0 الى 


قصرٌ الإمام مالك مع الحسن بن محمد 
اليه د 
قال الشافعى: كان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك امتلأ منزله 
حتى يضيق بهم الموضع» وإذا حدثهم عن غيره من شيوخ الكوفة لم يجبه إلا 
اليسير فكان يقول: ما أعلم أحدا أسوأ ثناءا منكم على أصحابكم . 


بتك نك سكل فلك ها نلك ولع تدعق إفت وتشرافة 
الي للدم 
ستزيده من حليثه. فقَال لنا ذات يوم : ما تصنعون بربيعة وهو قائم في ذلك 
الطاق» فأتينا ربيعة فأنهناه وقلنا: أنت ربيعة الذي يحدث عنك مالك؟ قال : 
نعم ؛ قلنا: كيف حظى بك مالك ولم تحظ أنت بنفسك؟ فقال : أما علمتم أن 
مثقالاً من دولة خير من حمل علم. 


قصد اللإمام مالك مع العراقي السائل 
يه دس 

قال إسماعيل بن يعقوب السهمي: كنت مع مالك بن أنس جالسا يوما عند 
بروز أهل الموسم فجلس إليه رجل عراقي فسأله عن مسألة فأجاب» ثم سأله مرة 
أخرى فأجاب» ثم سأله فأبى أن يجيب». فقال: لقد أنفقت وجئت هذا الوجه 
وأنا مسترشد فأرشدنى» فقال: بلغنى أن رسول الله وم قال: «لا إيمان لمن لا 
عيا دوك '") قال العراقن: وانااقد بلق أن الث يكم قال .زه اكقف وه 
الرجل رق ديتهء'“» فوئب إليه جماعة من جلساء مالك فتزعوا عمامته وطرحوها 
فى رقبته وخلقوه بها. 


. صحيح بلفظ : «... والحياء شعبة من الإيمان» متفق عليه‎ )١( 
الحديث ضعيف.». وراجع (السلسلة الصحيحة» للألياني.‎ )( 


#*الع# قصه وقصه من قفصص الأنْمم الاريعمض 


قَصنْ الاإمام مالك مع ا مريض 


3 
ئج 


قال أشهب: عاد مالك محمد بن على من علة فصارت له بعيادة مالك 


وجهة في الناس . 


قصن الإمام مالك مع يونس بن نميم 


وا 
2 


قال يونس بن تهيم: قدمت المدينة سنة ستين ومائة فأتيت مالكًا فلما نظرت 
إليه هبته ولم أتقدم إليه» ورأيت الناس يهابونه فأقمت أتردد عشرة أيام فشكوت 
ذلك لأهل المدينة فقيل لى: أعط كاتبه يسأل لك عما أجبت وأما أنت فلا 
أحسب تتهيأ لك مسألته لأنه أهيب من ذلك في صدور النأس . 


والله ما قال لي أحسن الله جزاك 


قال بعض الحسنيين: كنت مقيما عند أهلي أيام دخولي بها فأتاني مالك وأنا 
مع أهلى في الحجلة فاستأذن فكرهت أن أجلسه في الباب إلى أن أباعد أهلي, 
فخرجت من الحجلة وأرخيت الستر على وجه زوجتىي فقعدت بين يدي الحجلة 
فأذنت له فدخل وجلسء ثم قال: إن الأمير قد حبس غلامي أخذه العسس 
فامض إليه حتى يطلقه. فهبت أن أخبره بموضع زوجتي أو أرجعه فتركته جالسا 
وخرجت إلى الأمير فأطلق غلامه وجئت به فلما رآني مالك آخن) بيد الغلام 


تلقانى وانتزع الغلام وخرج يتوكأ عليه» والله ما قال لى أحسن الله جزاك . 


2 


د 4 
يا 


أ 


و 
قت 


ب 


2 


*الامام مالك ., حمهدالله ‏ 2 


امض بنا إلى مالك يعزينًا 
يي سس 
قال عبد الله العباسيى: كان أهل المدينة إذا مات لهم ميت يقولون: امضوا بنا 
إلى مالك يعزينا . 


إثما انئم حرب 
اك 
قال الزهري : 5-5 مالكًا وقوم يتجادلون عنذه فقام ونفض رداءه وقال: إغا 


قَصنّ الامام مالك والسائل عن العرش 


هيو 


قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالككًا فقال: « الرحمن على العرش استوى # 
(له:ه)» كيف استوى يا أبا عبد اللّه؟ فسكت مالك مليًا حتى علاه الرحضاء وما 
رأينا مالك وجد من شيء وجده من مقالته» وجعل الناس ينتظرون ما يأمر بهء 
ثم سرى عنهء فقال: الاستواء معلوم» والكيف منه غير معقول» والسؤال عن 
هذا بدعة» والإيمان به واجب» وإني لأظنك خبالاء أخرجمه عنىي» فناداه 
الرجل : يا أبا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل 
البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدًا وفق لما وفقت له. 


خدا صاحب هذا الثوب قاحيساه 
ييه د 
قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف 
فلما سلم الإمام رفعه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكًا. وكان قد صلى خلف. 


+ الفت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعة 


الإمام» فلما سلم قال: من ها هنا من الحراس؟ فجاءه نفسان فقال: خذا 
صاحب هذا الثوب فاحبساه فحبس » فقيل له: ابن مهدي» 0 إليه وقال له: 


أما خفت الله واتفيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وأ كفلض بو اماك 
المصليين بالنظر إليهء الولف لاتجيد نا نكا ما كنا تدرف وب قال لنت 


4 
0 : «من أحدث في مسجدنا حادثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 2 


فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا يقعد ذلك أبدا فى مسجد النبى َو 
ولا فى غيره. 


عليك بما تعرف واترك ما لا تعرف 


وسأل رجل مالكنًا عن الشىء من علم الباطن» فغضب وقال: علم الباطن 
لا يعرفه إلا من عرف علم الظاهرء فمتى عرف علم الظاهر وعمل به فتح الله 
عليه علم الباطن» ولا يكن ذلك إلا مع فتح قلبه وتنويره» ثم قال للرجل : 
عليك بالدين المحضء وإياك وبنيات الطريق» وعليك بما تعرفء واترك ما 
لا تعرف. 


فاذهب إلى مثلك فخاصمه 
2 

قال ابن وهب: سمعت مالكمًا يقول إذا جاءه بعض أهل الأهواء: أما أنا 
فعلى بيئة من ربي» وأما أنت فشاك فاذهب إلى مثلك فخاصمه. ثم قرأ: قل 
هذه سَبيلي أدعو إِلَى اللّه 4 (يوسف:8١1).‏ 


)١(‏ الحديث صحيح متفق عليه. راجع بيان فضل المدينة المنورة ومكانتها فى كتاب #«وقفات تربوية مع 
السيرة النبوية» للشيخ أحمد فريد ‏ حفظه الله -. 


+« الإمام مالك رحمه الله. + 


الإمام مالك وأهل السنى 
اللي ند 
وسأل رجل مالكًا: من أهل السنة يا أبا عبد الله؟ قال: الذين ليس لهم 


لقب يعرفون به» لا جهمي ولا رافضي ولا قدري ". 


4 
و2 


قال ابن نافع: قلت: يا أبا عبد الله ذل وجوه يُومّئذ ناضرة 05 إِلَئ ربّهَا ناظرة © 
(القيامة : 0017-15 ينظرون إلى اللّه» قال: نعم بأعينهم هاتين.ء فقلت له: فإن قوم 
يقولون: لا ينظر إلى الله : إن تالو ققرت + منتظرة إلى الشواب» قال: كذيوا بل 
ينظر إلى الله» أما سمعت قول موسى 8022 : ١‏ رب أرني أنظر إِلَيِك © (الاعراف:149)» 
أفترى موسى سأل ربه محالا؟ فقال الله: لن ترانى في الدنيا لأنها دار فناء 
ولا ينظر ما بقى بما فنى» فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما بقى إلى ما بقى» 
وقال الله : «( كلا نهم عن رَبهِم يومئذ لُحجوبون ‏ (الطقفين: 016 . 

قال: زيَديق قاقبلوه 
اليه لد 

وجاء رجل إلى مالك فقال له: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: إن 
القرآن مخلوق؟ قال: زنديق فاقتلوه» فقال: يا أبا عبد الله ليس هو كلامي» إنما 
هو كلام سمعتهء قال: لم أسمعه إلا منك . 


.)١797: "اترتيب المدارك» (ج١. ص‎ )١( 


عه ظ » القت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعة 
قَصنّ الإمام مالك مع الطائلبي 
4 
قال أشهب: كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يقبلون 
على مجلسه فناداه: يا أبا عبد الله فأشرف له مالك ولم يكن إذ ناداه أحد 
يجيبه أكثر من أن يشرف برأسهء فقال له الطالبي: إني أريد أن أجعلك حجة 
فيما بيني وبين الله » إذا قدمت عليه فسألني. قلت: مالك قال لى. فقال له: 
قل» قال: من ير الناس بعد رسول الله حيدم ؟ قال: أبو بكرء قال العلوي : 
ثم من؟ قال مالك: ثم عمرء قال العلوي: 006 قال: الخليفة المقتول عثمان» 
قال العلوي: والله لا أجالسك أبداء قال له مالك: الخيار لك . 


قصن الامام مالك مع من سب الصحابىم 


03 
قال مصعب الزبيري: دخل هارون الرشيد المسجد فركع ثم أتى قبر النبي 
ات ثم أتى مجلس مالك فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال 
مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قال لمالك: هل 
لمن سب أصحاب رسول الله لدم في الفيء حق؟ قال: لا ولا كرامة» قال: 
من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله : ليَغيظ بهم الكمّار» (الفتح:19): فمن عابهم 
فهو كافر ولا حق للكافر في الفيء . 


قَصنّ الامام مالك مع ا مغربي السائل 


0 
0 


قال إسحاق بن عيسى : ايك رجلا من أهل المغرب حاء مالك بن أنس 
فقال: إن الأهواء كثرت قبلنا فجعلت على نفسى أن آتيك إن أنا رأيتك آخذ بما 


+ الإمام مالك ر حمه الله 
تأفرنيء فوصف له مالك شرائع الإسلام؛ الصلاة والزكاة والحج والصوم» ثم 
قال: ل بها ولا تخاصم أحدا . 


الامام مالك والقدريت 
' كات له 00 تح 
قال ابن وهب: سئل مالك عن أهل القسدر أيكف عن كلامهم؟ قال: نعمء 
إذا كان عارقًا بما هو عليهء ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويخبرهم بخلافهم 
ولا يواضعوا القول ولا يصلى عليهم ولا تشهد جنائزهم ولا أرى أن يناكحوا 
ولا يصلى خلفهم وإن وافيتموهم في ثغر فأخرجوهم منه. 


الامامان مالك وأبو حنيمت 
#٠‏ سدس 
قال الفروي: سمعت أبا حنيفة يقول لمالك: إن لنا رأيا نعرضه عليك فإن 
رأيته حسنًا مضينا عليه وإن رأيته سيئًا تتكبنا عنه» لا نكفر أحد) بذنب»ء المذنبون 
كلهم مسلمونء قال: ما أري بها بأسا. 


قصن الإمام مالك مع سورة التكائر 
##» ند 

قال المغيرة: خمرجت ليلة بعد أن هجع الناس هجعة فمررت بمالك بن أنس 
فإذا أنا به قائم يصلى فلما فرغ من الحمد لله ابتدأ بألهاكم التكاثر حتى بلغ 
لتسالن يومئذ عن النعيم» فبكى بكاء)ا طويلاء وجعل يرددها ويبكي وشغلني ما 
سمععت ورأيت منه عن حاجتي التي خرجت إليهاء فلم أزل قائما وهو يرددها 
ويبكي حتى طلع الفجرء فلما تبين له ركع فصرت إلى منزلي فتوضأت فأتيت 
المسجد فإذا به في مجلسه والناس حوله فلما أصبح نظرت فإذا أنا بوجهه قد 
علاه نور حسن . 


*الشذف# قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


ضحك الامام مالك 
كه د 
قال بشر بن عمر: كان مالك لاا يضحك فقيل له في ذلك» فقّال: الضمحك 
يدعو إلى السفه وقد بلغنيى أن ضحك النبي ميك تبسم . 


حال الاإمام مالك عند ذكرالنبي ريج 
حب يا نح 

قال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبي متم عنده تغير لونه 
وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه» فقيل له في ذلك يوماء فقال: لو رأيتم 
لا أنتكرتم على ما ترون» كنت آتى محمد بن المتكدر وكان سيد القراء لا نكاد 
نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه ولقد أتى جعفر بن محمد وكان كثير 
المزاح والتبسم فإذا ذكر النبي يم عنده اخضر واصفر» ولقد اخمتلفت إليه 
زمانًا نمدا رات إلا على ثلاث خصال: إما مصلياء وإما صائماء وإما يقرأ 
القرآن» وما رأيته قط يحدث عن رسول الله موقم إلا على طهارة. 


... لئاذ يظن الناس أني أقوم الليل 


قال ابن وهب: كان في كم مالك منديل مطوي على أربع طاقات فإذا سجد 
منحدة هله نتيا الداقق للك تقال افده لنلة يوق انط على هق فيان 
الناس أنى أقوم الليل . 


؛ 
23 32 0 


+ الإمام مالك . رحمه الله ع 


أنا استحي من الله أن أطا تربتّ نبي الله بحافر داب 
له ند 
قال الشافعي: رأيت بباب مالك كراعا من أفراس خراسان ويغال مصر 
فقلت: ما أحسنها! فقال: هي هبة مني إليك» فقلت: دع منها دابة لنفسك 
تركبهاء قال: أنا أستحي من الله أن أطأ تربة نبي الله بحافر دابة. 


أتريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ 
ا 2 
قال أبو عمران الصدفي: دخلت على مالك وعلي ثياب صوفهء فقال: 
اخرجوهء فقلت: لا تفعل يا أبا عبد الله إنما أتيتك لأنك من ورثة الأنبياء؛ 
فسألته عن جوائز السلطان فكرههاء فقلت: إنك تقبل؟ فقال: أتريد أن تبوء 
بإثمى وإثمك؟ 


لقد جالسناه نيسًا وثلاثين سنن فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم 
ل 

قال الحسيبي: كنا عند مالك وأصحابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين: يا 
أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثير) ثم يأخذون في القصائد ثم 
يقومون فيرقصون فقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لاء قال: أمجانين؟ قال: لاء 
قوم مشائخ وغير ذلك عقلاً» قال مالك: ما سمعت أن أحذا من أهل الإسلام 
يفعل ذلك» قال الرجل: بل يأكلون ثم يقومون فيرقصون نوائب ويلطم بعضهم 
رأسه وبعضهم وجههء فضحك مالك ثم قام فدخل منزله» فقال أصحاب مالك 
للرجل: لقد كنت يا هذا شؤمًا على صاحبناء لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنة فما 
رأيناه ضحك إلا اليوم . 


خ الف# قصة وقصة من قصص الأتئمن الأريعض 


فكرهت أن أذكر علئي فأشكو ربي 
نه ضحد 
قال غتيق بن مصعب: ولما حجضرت مالك الوفاة سئل عن تخلفه عن المسبجد 
قال غتيق وكان تخلفه قبل موته بسنين» فقال: لولا أنى في آخخر يوم من الدنيا 
وأوله من الآخرة ما أخبرتكم سلس بولي». فكرهت أن آتى مسجد رسول الله 
ات إلا على طهارة استخمفافًا لرسول الله 0 وكرهت أن أذكر علتي 
فأشكو ربي . 


فلا يعود أبد!ا 

اك 
قال مطرف: لقد رأيت مالكنًا يومًا وهو جالس في المجلس بعد الصبح 
ووجهه يصفر ويخضر حتى أطال الدعاء فأتاه سائل عن مسألة فقطع عليه فالتفت 
مغضبًا فقال: يأت أحدكم الرجل وهو في دعائه وقد فتح الله عليه منه ما شاء ظ 
أن يفتحه مما يستدعى به الإجابة فيقطع ذلك عليه فلا يعود أبدا. 


أخرج الحمارالضال من ا مسجد 
حجحععة 304 عيتيمهت 


قال ابن أبي حازم: كان بين رجل من قريش ومالك كلام» فقال له مالك : 
إن كنت تريد عيبي فسلط الله عليك من يخرجك من بيتك شر مخرجكء فلما 
صلى بنا إمامنا الصبح جلس في محرابه فنام فيه فرأى عمر بن الخطاب معه 
حرس يقول: اخرج الحمار الضال من المسجدء ومن أظلم من منع مساجد اللّه 
أن يذكر فيها اسمه بل حلاله وحرامة وسئن نبيه وما يقرب إليه» فانتبه الإمام 
لينبه الناس على الرجل» وقد أخرج من المسجد ووضع في عنقه حبل؛ وجيء 


+ الإمام مالك . رحمه الله 


به إلى دار السلطان فأخبر الناس الإمام برؤياه فأخبره الرجل بالقصة فجعل يضرع 
للالك ويقول: خلنىي يا خير من يقول حدثناء فاستغفر له مالك . 


هذا رجل منصف 
لب به د 
قال بشر بن عمر: جئت مع مالك إلى منزله حتى دخل المسجد فانتهى إلى 
جماعة فوسع له فى صدرها فأبى وجلس حيث انتهى به المجلس فقلت في 
نفسى هذا رجل منصف كنا لا نوسع لأحد فى مجلسه لا يقعد فى صدور 
مجالس الناس . 


فرجع إلى وجهه الدم 
ل ل 
قال البهلول بن عبيدة: كنت عند مالك فأتي برجل ملبّاء فقالوا له: الأمير 
يقرئك السلام ويقول لك : هذا خنق رجلا فقتله» فقال مالك: اخنقوه حتى 
يموت كما فعل» وركبت مالك صفرة وتشوق حتى مد بصره فأخبروه أنهم خنقوه 
فرجع إلى وجهه الدمء فقال: أظننتم أنيى ندمت؟ لكن خفت أن يبطل حكم من 
أحكام الله تعالى . 


فصن الإمام مالك مع قاتل أخبه 
ل هيه ل 
قال عبد الجبار بن عمر: حضرت مالكمًا وقد أحضره الوالى فى جماعة من 
أهل العلم فسألهم عن رجل عدى على أخيه حتى إذا أدركه دفعه في البئر وأخذ 
رداءه وأبوا الغلامين حاضرين» فقال جماعة من أهل العلم والخيار للأبوين في 
العفو أو القصاصء فمقال مالك: أرى أن تضرب عنقه الساعةء فقال الأبوان: 


# الف قصة وقصة من قصص الأئمةالأريعتة 


ليقتل ابن الأمس ونفجع في الآخر اليوم؟ نحن أولياء الدم وقد عفوناء فقال 
الواليى: يا أبا عبد الله ليس ثم طالب غيرهماء. وقد عفواء فقال مالك: والله 
الذي لا إله إلا هو لا تكلمت في العلم أبدا أو تضرب عنقه» وسكتء وكلم 
فلم يتكلم» فارتجت المدينة وصاح الناس: إذا سكت مالك فمن يسأل ومن 
يجيب؟ وكثر اللغط وقالوا: لا أحد بمصر من الأمصار مثله» ولا يقوم مقامه في 
العلم والفضل» فلما رأى الوالي عزمه على السكوت قدم الغلام فضرب عنقه 
فلما سقط رأسه التفت مالك إلى من كان حاضر) وقال: إنما قتلته بالحرابة حين 
أخذ ثوب أخيه ولم أقتله قودا إذ عفا أبواه» فانصرف الناس وقد طابت نفوسهم 


و 
حين رأوه بر يمينه إذ كان يعلم أنه لا يحنث . 


رسول الله ,ِب وموطأ ماللك 
ب نه د 
قال الدراوردي : كنت نائما فى الروضة بين القبر والمنبر» ورأيت النىن ات 
رسول الله من أين جئت؟ قال: مضيت إلى مالك بن أنس فأقمت له الصراط 
المستقيم» قال: فأتيت مالككًا فوجدته يدون الموطأ فأخبرته بالخبر فبكى . 


قصم الإمام مالك مع ابن الخليمىم 
لتك "١‏ التتتتة 
قال أبو مصعب: سمعت مالكا يقول: دخلت على أبى جعفر بالغداة حين 
وقعت الشمس بالأرض وقد نزل عن شماله إلى بساط ل البساط برذونان 
قائلمان من حين دخلت إلى حين خرجت لا يبولان ولا يروثان أديًا وإذا بصبى 
يخرج ثم يرجعء فقال: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هو ابني وإنما 5 
من شيبتك وهيبتك . 


+ الإصام مالك رحمه الله علق 


أبو جعمر ا منصور وا موطا 
م كك 

وقال أبو جعفر المنصور لمالك: إنيى عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخًا إلى 
كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى 
غيرها من هذا العلم المحدث فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم»ء 
فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا 
أحاديث وروايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودالوا له من اختلاف 
أصحاب رسول الله ميتم وغيرهم وإِنّ ردهم عما اعتقلبوا شديد» فدع الناس 
وما هم عليه وما اختار أهل كل يلد لأنفسهم» فقال: لو طاوعتنيى على ذلك 
ر ل 


نجاة ا موطا والمصحمً من النار 
لل ا" لكك 
قال أبو موسى الأنصاري: وقعت نار في منزل رجل فاحترق كل شيء في 
المنزل إلا لصحف والموطأ . 


هذا حديث رسول الله ريه 
ابه نس 
قال عمر بن أبى سلمة: ما من مرة أقرأ الجامع من الموطأ إلا رأيت في 
منامي رجلاً يقول لي: هذا حديث رسول الله ميم » قال: فلما قدمنا المدينة 
بوسيلة إلى مالك» قال لي: أحضر غدا بكتاب المدبر والمكاتب فإنهم اجتمعوا 
على أن يقرأوه» فبت ليلتين فرأيت قائلاً يقول وأنا نائم: غدا يقرأ على مالك 
حديث رسول الله يدم فغدوت إلى مالك ومعيء الكتابان» فلما رآني قال لي : 


* الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأربعت 
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أي شيء معك؟ قلت: المكاتب والمدابر فقال: إنهم قد بدا لهم وأجمعوا على 
قراءة الجامعء فذكرت له الرؤيا فقال لي : صدق وهو حديث رسول الله رك . 


إن مد بك العمر فسترى ما يراد به الله 
سس جه ننم 
قال مطرف: قال لي مالك: ما يقول الناس في موطأي؟ قلت: الناس 
رجلان: محب مطرء وحاسد مفترء فقال: إن مد بك العمر فسترى ما يراد به 
الله قال: فكأنما ألقيت تلك الآثارء ما سمع منها شيء بعد ذلك . 


وقد رضى الئاس منكم بدون هذا 
ال "١‏ ا 
دخل مالك يوما على هارون الرشيد فحثه على مصالح المسلمين قال: لقد 
بلغني أن عمر بن الخنطاب كان في فضله وكرمه ينفخ لهم عام الرمادة النار تحت 
القدور يخرج الدخان من لحيته وقد رضى الناس منكم بدون ذلك . 


الامام مالك وشطرنج الحليمرم 
+7 هج# د 
ودخل مرة على هارون الرشيد وين ياي تبراح متصوب ومو نظن فيه 
فوقف مالك ولم يجلسء وقال: أحق هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء قال: فما 
بعد الحق إلا الضلال؟ فرفع هارون رجله وقال: لاا ينصب بين يدي بعد. 


قصنْ الإمام مالك مع الحاجب 
اك 
وروي أنه كان جالسا مع أبي جعفر المنصور فعطس أبو جعفر فشمته مالك 
فلما خرج أنكر عليه الحاجب ذلك وتهدده إن عاد لتشميته» فلما كان بعد ذلك 


+ الإمام مالك رحمه الله 


جلس عنده فعطس أبو جعفر فنظر مالك للحاجب ثم قال للمنصور: أي حكم 
يرحمك الله . 


قَصنْ الإمام مالك مع سفرجل معاويت 
ب يي لس 
قال يعيش بن هشام الخابوري: كنت عند مالك إذ أتاه رسول هارون الرشيد 
ينهاه أن يحدث بحديث معاوية في السفرجلء قال: ثم تلا مالك قول الله 
تعالى : ف إن الّذين يكتموت ما أَنزلنا. . . © (البقرة:165) الآية» ثم قال: والله لأخبرن بها 
فى هذه الصرفة فاندفع فقال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: كنت عند 
رسول الله وم فأهدي إليه سفرجل فأعطى أصحابه واحدة واحدة وأعطى 
معاوية ثلاثة سفرجلات وقال: القن بهن في الجنة» وقال رسول الله ميم : 


«السفرجل يدضلب طحاء القلوب"”" 5 


ويه د 
ولما قدم المهدي المدينة جاءه الناس مسلمين عليه فلما أخذوا مجالسهم استأذن 
مالك فقال الناس: اليوم يجلس مالك آخر الناس» فلما دنى ونظر ازدحام الناس» 
قال: يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟ فناداه: عندي يا أبا عبد الله 
فتخطى الناس حتى وصل إليه» فرفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه ثم أتى المهدي 
بالطست والإبريق فغسل يده ثم قال للغلام: قدمه إلى أبي عبد الله فقال له مالك: 
يا أمير المؤمنين ليس من الأمر المعمول به أاع يا غلام »فأكل معه غير متوضئ. 


)ع0( حديث ضعيف: راجع «السللة الضعيفة والموضوعات». 
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قَصدنّ الإمام مالك مع أمير ا مدينت 
ظ كد ل 

وروي أن مالكمًا دخل على عبد الملك بن صالح أمير المدينة فجلس ساعة ثم 
دعا بالطعام والوضوء فقال: ابتدئ أولا بأبي عبد الله» فقال مالك: إن أبا 
عبد الله يعني نفسه ‏ لا يغسل يدهء فقال: لم؟ قال: ليس هذا الذي أدركت 
وكان عمر إذا أكل مسح يده ببطن قدمه. فقال له عبد الملك : أأترك يا أبا عبد 
الله؟ فقال: إي والله» فما عاد إلى ذلك عبد الملك بن صالح . 


من ترك شينًا لله عوضه الله خيرا مما ترلك 


6 


عمجم سمه ١‏ :5 ول ومس مده 


3 
قال حسين بن عروة: لما قدم المهدي المدينة بعث مالك بألفي دينار أو بثلاثة 
آلاف دينار مع الربيع فلما خرج من عنده قال: يا جارية لا تمسى هذا المال فإني 
قد تفرست حين نظرت وجه الربيع ورأيت فيه أمرا منكراء ولهذا المال سبب» 
فلما حج المهدي وقدم المديئة أتاه الربيع بعد ذلك فقال له: أمير المؤمنين يقرؤك 
السلام ويحب أن تعادله إلى مدينة السلام» فقال مالك: أقرئ أمير المؤمنين 
السلام وقل له: قال رسول الله : وو لكسؤقة كتنر لون توبك انوا معلفتون ‏ ) 
والمال عندي على حاله» أخرجيه يا جارية أخرجيه. فأبى الربيع أن يقبله فلم 
يزل به مالك حتى أخذهء فأتى الربيع المهدي فغمه رد المال» فلما كان وقت 
رحلته شيعه الناس فوصلهم ووجه إلى مالك فودعه ولم يأمر له بشيء» فلما 
أتى منزله وجه له بستة آلاف دينار» فالتفت إلى من كان حاضراً وقال: من ترك 
شيئًا لله عوضه الله خيراً مما ترك . 


)١(‏ حديث صحيح: راجع «وقفات تربوية مع السيرة النبوية» للشيخ أحمد فريد. 


, الإمام مائك ‏ رحمه الله 3 


احثوا الثراب في وجوه ا مداحين 
ايب ند 

وقال بعض ولاة المدينة لمالك: لم لا تخضب كما يخضب أصحابك؟ فقال 
مالك: لم يبق عليها من العدل إلا أن أخضب؟ وأثنى على والى المدينة بحضرته 
عند مالك فغضب مالك. ثم التفت إليه وقال: إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم 
عليك». فإن من أثنى عليك وقال فيك من الخير ما ليس فيك أوشك أن يقول 
فيك من الشر ما ليس فيك» فاتق الله في التزكية منك لنفسك وترضى بها من 
يقولها لك فى وجهك فإنك أعرف بنفسك منهم» فإنه بلغني أن رجلاً امتدح 
رجلاً عند النبي ا فقال له النبي يتم : «قطعتم ظهره ‏ أو عنقه ب لو سمعها 
ما أفلح» "ع وقال النبي : داحثوا التراب فى وجوه المداحين "أ 


يا أمير ا مؤمنين لا ترفع صوتك 
ييه ل 

وناظر أبو جعفر المنصور مالكنًا فى مسجد رسول الله ميم فرفع أبو جعفر 
صوتهء فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجدء إن الله 
تعالى أدب قومًا فقال: « لا ترقعوا أصواتكم قوق صوت النبي » (الحجرات: ؟) الآية ؛ 
ومدح قوم فقال: 9 إن الذين يَغضون أصواتهم » الحجرات:؟) الآية» وذم قوما فقال: 
إِنّ اين ينادوتك © (الحجرات: 4) الآية» وإن حرمته ميئًا كحرمته حيّاء فاستكان أبو 
جعفر» وقال له أبو جعفر: أدعو مستقبلاً القبلة أم مستقبلاً رسول الله وتم ؟ 
فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى يوم 
القيامة بل استقبله واستشفع به إلى ربك يشفعكء» قال تعالى: « ولو أَنّهِم إذ ظلَموا 
أنفسهم جاءوك » (النساء: 34) الآية . 


)١(‏ لم أجد تخريجه. (1) لم أعثر على تخريجه. 


الذفت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


خد بقول ابن عمر ود عني مما سواه 


قال زيد بن أسامة: لما قدم أبو جعفر المنصور دخلنا مسلمين عليه وأخذنا 
مجالسناء فبينما نحن كذلك إذ دخل مالك فقال له المنصور: إلى ها هنا يا أبا 
عبد الله» ولو تركتم قول علي وابن عباس وأخذتم بقول ابن عمرء قال: لأنه 
أخر من مات من أصحاب رسول الله حيدم ٠‏ فقال المنصور: والله يا أبا عبد الله 


ما بقى على الأأرض أعلم مني ومنك». خذ بقول ابن عمر ودعني ما سواه. 


ومن قبر محمد عندهم فينبغي أن يعلم فضلهم على غيرهم 


قال مصعب: لما قدم المهدي المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على 
أميال» فلما أبصر بمالك انحرف المهدي إليه فعانقه وسلم عليه وسايره» فالتفت 
مالك إلى المهدي فقال: يا أمير المؤمنين إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن 
يمينك وعن يسارك وهم أولاد المهاجرين والأنصار فسلم عليهم فإن ما على وجه 
الأآأرض قوم خير من أهل المدينة ولاا خير من المدينة» فقال له: ومن أين قلت 
ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر 
محمد يكم ومن قبر محمد وين عندهم فينبغي أن يعلم فضلهم على 
غيرهم» ففعل المهدي ما أمره به مالك . 


نحن قد افتخرنا على أهل ا مدينت ئا اتحكأ علينا 
و 


ولما دخل المهدي المدينة ونزل وجه بغلة إلى مالك ليركبها ويأتيه فرد البغلة 
وقال: إني لأستحي من الله أن أركب في مدينة فيها جفة رسول الله ميم . 


ي الاإمام مالك . رحمهالله. 
وأتاه ماشيا ؛ وكانت به علة فاتكأ على المغيرة المخزومى وعلى ابن حسن العلوري 
وعلى ابن علي اللهلي. وهؤلاء علماء المدينة وأشرافهاء فلما بصر به الملهدي 
قال: يا سببحان الله ترك ركوب البغلة إجلالة لرسول الله عَم فقيض له هؤلاء 
فاتكأ عليهمء والله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما أجابوني! فقال المغيرة: يا أمير 
المؤمئين نحجن قد افتخرنا على أهل المدينة لما اتكأ علينا. 


إئما يريدون أن يعبثوا بالدين 
ممم وه 
قال مسعن: دخل إبراهيم بن يحيى العباسيى أمير المدينة يومًا على مالك 
ومالك حديث بعهد بعلة فثبت فى مجلسه لم يقم ولم يوسع مجلس إبراهيم 
على أقل فراش مالك. ومالك لا يتزحزح محادثة ساعة ثم قال له: ما تقول يا 
أبا عبد الله ففى محرم قتل قملة؟ قال: لا يقتلهاء قال: فإنه قتلها فما فديتها؟ 
قال مالك : لا يفعل. قال : فعل» قال : لا يفعل. قال : أقول لك فعل فتقول لي 
لا يفعل. قال : لعمء فقام إبراهيم مغضبا وسكت مالك ساعة» ثم قال : إغا 
يريدون أن يعبثوا بالدين» إنما الفدية على من قتلها غير عامد لقتلها. 
لم يضع أصلحك الله 
#7 اليه لسلسم 
أن تكتب لي كتابًا مكان ذلك الكتاب فقد ضاعء فقال مالك: لم يضع 
أصلحك الله قال: بلى.» وحقك لقد ضاع. فعجل على كتابًا مثله» قال: ما أنا 
بفاعل» قال له: لم؟ قال: لأنه لا يضيع كتاب مثلك. مر به يطلب تجده إن شاء 


+ الشف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


الله ثم عاد إليه بعد فقال: علمت يا أبا عبد الله أنا طلبنا الكتاب فوجدناهء 
فقال: الحمد لله أصبت حين طلبته . 


ا ملك لله اتلواحد القهار 
سند 

قال عتيق بن يعقوب: خرجنا مع مالك إلى المصلى يوم عيد ومالك يمشي. 
وخرج عبد الملك بن صالح أمير المدينة فى سلاح وتعبية ورايات وأعلام فنظر 
إليهم مالك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ما هكذا كان النبى ويم والخلفاء 
الراشدونء فبلغ ذلك عبد الملك فأتاه فى المصلى» فقال: يا أبا عبد الله ما الذي 
أنكرت؟ قال: ما رأيت معك, إنما أتى الناس الصلاة خاشعين يرجون المغفرة 
ولقد أخبرني يحيى بن سعيد أن النبي َيكمِ دخل عام الفتح مكة في عشرة 
آلاف أو اثنى عشر ألفًا وكان راكب وحط راحلته قطيفة قيمتها أربعة دراهم منكس 
والاستسقاء متوكدًا على عصا أو قوس منكسا رأسه خاشعا . 


ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء 
2 

قال عتيق بن يعقوب: دخل مالك يومًا على عبد الله بن صالح وقد غضب 
على بعض أهل المدينة حتى بلغ ذلك منه» فقال له مالك: قال كعب لعمر: في 
التوراة مكتوب «ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء»» فقال عمر: إلا من 
حاسب نفسهء فقال كعب: ما بينهما حرف «إلا من حاسب نفسه» . 


ي الإمام مالك .رحمهالله. 3 


أحسن الله جزاءلك 
ل# ل 
وروي أن بعض الخلفاء أراد أن ينقض منبر النبي ميم فقال لمالك: ما 
ترى؟ فقال: ما أرىء فغضب وقال: لقد زاد فيه معاوية» فقال مالك: إن المنبر 
إذ ذاك كان صلبًا فلست آمن إن نقضته أن تذهب البركة منهء وفي رواية: أن 
يسقط فيتشاعم الناس منك» ويقولوا: زال على يده أثر من آثار رسول الله 
وتم ٠‏ فقال: أحسن الله جزاءك» فترك ما كان نواه. 


مالك وا مهدي 
يك د 
قال ابن عبد الحكم: استأذن المهدي على مالك فحبسه ساعة ثم أذن له فلما 
دخل قال: يا أمير المؤمئين إن العيال سمعوا بمجيئك فأحبوا أن يصلحوا من منزلهم. 


ماتك وأموال الرشيد 

01 
وقلت محر ع م 0 فغدا دا مالك فتوكا علي 
يرافقه يحيى. فأجاز مالك بأربعة الاف دينار وأجاز ابنه بخمسمائة دينار وجاءته 

إذا كان مقدارما لو كان إمام عادل 

ل ل 
من الزهاد: يا أبا عبد الله ثلاثة آلاف تأخذها من أمير المؤمنين ‏ كأنه يستكثرها - 
فقال مالك : إذا كان مقدار ما لو كان إمام عادل . 


* الشف قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعة 


قال محمد بن سلمة: دخل مالك على المهدي فقال له: أوصنى »؛ فقال: 
أوصيك بتقوى الله وحده والعطف على أهل بلد رسول الله مَيَتكدمْ وجيرائه فإنه 
بلغنا أن رسول الله حيدم قال: «المدينة مهاجري ويبها قبري ويها بعثتي وأهلها 
جيراني؛ وحقيق على أمتي حفظي في جيراني؛ فمن حفظهم كنت له شهيدا ‏ أو 
شفيعا يوم القيامة: ومن لم يحفظ وصيتي في جيراني سقاه الله من طينة 
الخبال»''» فأخرج المهدي غطاءًا كير وطاف بنفسه على دور المدينة» فلما أراد 
الخروج دخل عليه مالك فقال له: يا مالك أما إنيى محتفظ بوصيتك التبى حدثتني 
بها ولئن سلمت لأغفلت عنهم . 


لو لم أملك من الدنيا إلا رداءي هذا لواسينهم باه 
32 

قال هارون الزهري: سمعت مالكمًا يقول: لما قدم هارون الرشيد كنت ممن 
لقيته فقلت: يا أمير المؤمنين إن لأهل المدينة حقًا فاستوص بهم خيراء فقال: وما 
حقهم؟ فقلت: هل تعلم أنه لا يعرف على وجه الأرض قبر نبي غير نسبيك 
محمد جوم ؟ قال: لاء قلت: فلو أن أهل المدينة خرجوا عنها وجب عليك أن 
نجىء كن يسكنها ويجاور قبره» ونجري عليه الرزق؟ فمَال لى : لو لم أملك من 


)١(‏ راجع «وقفات تربوية مع السيرة النبوية» فصل شرف المدينة وفضلها. 


+ الإمام مالك رحمه الله الوق 


له نسم 
وقال: كيف أجيبك وقد وليت على المسلمين خيثم بن عراك؟ فعزله وأفتاه . 


لم أأنا معدم؟( 
به ل 
قال يحبى بن كثير: جئت الرشيد فى يمين فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه 
عتق رقبة» وسأل مالكًا فقال: صيام ثلاثة أيام» فقال الرشيد: لم أأنا معدم؟ ! 
وقال الله : «فمن لم يجد» فأقمتنى مقام المعدم. قال: نعم يا أمير المؤمنين كل ما 
في يديك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أيام . 


أردت ذلك فلم تُقلني ركبتاي 
ب# ‏ ل 
قال المفضل بن حرب: دخل مالك والقاضي ابن عمران في أشراف المدينة 
على المنصور فكان كل من أراد الانصراف ألقى أبو جعفر كمه فقبله فقال 
بعضهم: لأقتدين اليوم بهذا الشيخ ‏ يعني مالكًا - فإن قبل الكم قبلت وإن لم 
يفعل لم أفعل» فقام مالك وأنصرف ولم يقبل وأردت ذلك فلم تقلّني ركبتاي 
حتى قيلت . 


لا أقعد بمكان يمثل فيه بأاحد 
لاب ند 
قال معن: أفتى مالك عند والي المدينة بقتل رجل فأمر الوالى بضرب 
وسطهء فتهيا مالك للقيام وقال: لا أقعد بمكان يمثل فيه بأحدء قال تعالى: 


ني الذف# قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


ص 


لإ فَضرْب الرقاب» محمد:4)» قال الوالي: اقعد أبا عبد الله» لا تضرب وسطه 


قصت الأمام مالك مع ابني الخليمت 
حبست بحست 
قال سعيد بن داود بن أبي زنبر: دخل هارون المديئة ومعه أبو يوسف فأتى 
إليه مالك فسلم عليه وأبو يوسف على يسار الرشيد وأبناؤه الأمين والمأمون 
تجاهه. فلما دخل مالك غمز ابنيه فقال: قوما بين يدي عمكما حتى يخرج 
- يعني مالكًا . 


سمّيه سأل عن مسائل السفهاء توليه أمو را مسلمين؟! 
اهيا د 
تناظر أبو يوسف مع مالك فقال أبو يوسف لالك: ما تقول يا أبا عبد الله 
فى محرم كسر ثنية ظبى؟ فقال مالك: عليه الفدية» فضحك أبو يوسف وقال: 
وهل للظبي ثنايا؟ فرفع مالك رأسه إلى هارون وقال: سبحان الله ما علمت 
أحدا يذكر العلم فيضحك فلا وقر العلم ولا مجلس أمير المؤمنين وقال: يا أمير 
المؤمنين سفيه سأل عن مسائل السفهاء توليه أمور المسلمين. 


إذا رأيتنا جلسنا إلى أهل الباطل فتعالى حتى أجيبك! 
4 

قال معن: دخل مالك على هارون وعنده أبو يوسف فلم يزل هارون يدنيه 
حتى أخذ بيده وأجلسه إلى جنبه» وجعل يسأله: يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله 
فقال له أبو يوسف: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ فأعرض عنه» فقال له هارون: 
هذا قاضيناء فأعرض عنه» وسأله أبو يوسف عن مسألة فلم يجبه» فقال له 


+ الإمام مالك رحمه الله 


هارون: أجبهء فقال له مالك وهو معرض عنه: إذا رأيتنا جلسنا إلى أهل الباطل 


لو علمت أن لحميد أخا مثل هذا ما رويت عنه 
داب د 

اجتمع عند أمير مكة مالك بن أنس وعمر بن قيس المعروف بسندل أخو 
حميد بن قيس» فقيل لعمر: هذا رجل من ذي أصبحء قال: وأنا رجل من ذي 
أمسى وأقبل على مالك» فقال له: ما تقول فيمن كسر ثنية ظبى؟ فقال: عليه ما 
نقصتهء فقال عمر: الأحيان يخطي: والأحيان لا يصيبء فقال مالك: هكذا 
الناس» ثم فطن فقال عمر: لا ولكن هذا أنت فقام مالك على الأمير وقال: ما 
ظننت أن الأمير يحضر مجلسه اللعابين» ثم قال: من هذا؟ قيل: عمر بن قيس 

أخو حميدء فقال: لو علمت أن لحميد أخا مثل هذا ما رويت عنه. 


باع مصحمًا فاشترى كلبا 
ابه ل 

قال أبو داود: حج مالك فجلس عند الميزاب في ظل الكعبة وكثر الناس 
عليه يستفتونه» فإذا جاءه من يسأله عن الحج فقال: أفرد أفرد هي سنة النبي 
يم فأتاه عمر بن قيس فوقف عليه وقال: يا مالك أنت هالك. جلست في 
حرم الله تضل بيت الله تقول: افردوا افردواء أفردك اللّهء فقام إليه الناس» 
فقال مالك: دعوا المسكين فهو فى شر من هذا إنه يشرب الخندريس - يعني 
الخمر ‏ وباع مصحمًا فاشترى كلبّاء فولى عمر وقد اسود وجهه. فوضعه الله 
إلى يوم القيامة. 


١ 
7ك‎ 


الشف قصة وقصة من قصص الأئمتّ الأريعت 


قصتّ الإمام مالك مع السارق 

قال أبو مصعب : أرسبل الوالي إلى مالك بغلام شاب شهد عليه بالسرقة وقد 
كان المغسيرة أفتى بحبسه وابن حازم بقطعه» ومدت يله للقطع ثم قال الوالى : 
اذهبوا إلى مالك فأدخل عليه وقرأت عليه قصة طويلة وشهادات قوية» ثم مر به 
شاهد شهد أنه نظر إليه يوم سرق فوجده قد انبت فقال: الظروا مع الشاهد 
غيرهء فلم يوجد فقال: أرى شاهدا واحدا على الإنبات ولم ينظر فيه حتى شك 
لا قطع عليه فقال له الرسول: بكم ترى يضرب؟ قال: خمسة وسبعين سوط 
ولو احتمل لزدت. 


علماؤنا أعلم من علمائكم؛ تحدثني عن البقائين! 
7ك 

قدم أبو عبد الرحمن السروجي فأتى مالكًا فجلس بين يديه وعلى مالك 
رداء عدني اشتراه بخمسمائة درهم فسأله عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام 
ولا أوصى بها أيحج عنه؟ فقال مالك: لاء فقال له أبو عبد الرحمن: ما هكذا 
يقول علماؤناء قال: وما يقول علماؤكم؟ فقال: حدثنا هشام وذكر الحديث أن 
النبي مَيَنيدم سمع رجلاً يلبي عن شبرمة فقال له النبي ميم : «من نفسك لا عن 
شيرمة.. فقال مالك: علماؤنا أعلم من علمائكم تحدثني عن البقالين؟! قال 
تعالى: < وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعى ‏ <النجم:25» ثم قال: أقيموه فأقاموني فبودي 
لو سكت حتى أسمع منه . 


ري 
ل يدك 


الإمام مالك . رحمد الله 3 


مناظرة مالك والأوزاعي 
20 ود ا 


قال بعضهم: اجتمع مالك والأوزاعي فتناظراء فجعل الأوزاعي يجر مالكًا 
إلى المغازي والسير فقوى عليه» فلما رأى مالك ذلك جره إلى غيرها من الفقه 
فقوى مالك عليه . 

ونرجو من عمو الله أكثر من هذا 
بد جه لس 

قال العمري: لما ضرب مالك رحمه الله تعالى - ونيل منه حمل مغشيا 
عليه فدخل الناس عليه فأفاق فقال: أشهدكم أنى جعلت ضاربي فى حل» 
فعدناه في اليوم الثانى فإذا به قد تمائل. قلنا له ما سمعنا منهء وقلنا له: قد نال 
ننه افقال: «تخوفت 0 أنوت انس فالقى :النى. كم «التسن .فته أذ بلاخل 
بعض آله النار بسببى فما كان إلا مدة حتى غضب النصور الخليفة على ضاريه 
وق صوق عه أمر اكندويم تكنو سنالك يذلاك :تقال © مسحاة الله[ ارو مكلت 
ما نزل بنا الشماتة به!؟ إنا لنرجو من عقوبة الله أكثر من ذلك. ونرجو من 
عفو الله أكثر من هذاء وقد ضربت فيما ضرب فيه محمد بن المنكدر وربيعة 
وابن المسيب ولا خير فيمن لا يؤذى فى هذا الأمر. 


فوسع الله عليك 
ييه لس 
قال مطرف ومصعب: جلد جعفر بن سليمان مالكًا ثمانين سوطا بسبب أن 
محمد بن عبد العزيز الزهري حمله عليه فى عمله الأول أنه يفتي الناس أن ليس 
على من أكره على بيعة من شيء» قال مطرف: فرأيت أثار السياط في ظهره قد 
شرحته تشريحاء وكان حين مدوه فى الحبل بين يديه خلعوا كتفيه حتى كان ما 


و الذاكت فز واقغية ين فلس لكو الا رمات 
يستطيع أن يسوي رداءه» فلما ولى جعفر عمله الآخر ودخل عليه مالك سأله 
جعفر أن يجعله فى حل» وقال: إنى جهلت واستزللت والله ما جلدك إلا 
القرشيونء فقال له مالك: إنك ترى أن قد ظلمتنى؟ قال: نعم» قال: فأنت في 
حل فوسع الله عليك. 


ما أغبط أحدا! لم يصبه في هذا الأم رأذى 


د 

قال إبراهيم بن حماد الزهري : 5-1 مالكًا يحمل إحدى يديه بالأخرى 
وقيل لمالك: هذا ابن عبد العزيز الزهري قد وقف بالمسجدء وكان قاضي المدينة 
الذي أفتى بجلد مالك» فقال مالك: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم 
ذكر محئة محمد بن المنكدر وربيعة ثم قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما أغبط 
أحدا لم يصبه في هذا الأمر أذى . 

اللهم اغضْ رلهم فإنهم لا يعلمون 

0 

قال الدراوردي: لما أحضر مالك لضربه في البيعة التي أفتى بها وكنت أقرب 
الخلق منه وسمعته يقول كلما ضرب سوطا: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون 
حتى فرغ من ضربهء قال الليث: إني لأرجو أن يرفع الله مالكمًا بكل سوط درجة 


فى الجنة . 
وما هو إلا الندم والاستغمار 
4 


قال محمد بن خالد: كنا عند جعفر بن سليمان فى مرضه الذي مات فيه 
فدخل عليه حماد بن زيد. فقال له: يا أبا إسماعيل رأيت فى منامى مالك بن 


+ الإصام مالك رحمه الله 


عند الله فأرقت لذلك وغمنىء قال حماد: إن مالكمًا من الإسلام بمكان جليل 
وما هو إلا الندم والاستغفار. 


لا والله حتى ألتقي أنا وأنت بين يدي الله 
ب دس 
قال المنذر: الذي أغرى بمالك جعفر بن سليمان رجل من بنى مخزوم 
صاحب أدب وذكرء نقل فتوى الإمام مالك إلى جعفر بن سليمان فتقلها إلى 
الخليفة المنصور فكتب إليه أن اجلده» فجلده ومد يده بين العقابين» ثم عزل 
جعفر عن المدينة وأعيد إليها ثانية فأكرم مالكًا وقربه وتباعد منه مالك حتى كف 
عنه» فحجء فبينما مالك في الموقف قال جعفر لأصحابه: لا تحركوا وسار قلم 
يشعر مالك إلا بإنسان ضرب بسوط محمله؛ فرفع مالك رأسه فقال: يا مالك 
هذا يوم عظيم ينظر الله إلى عباده ويغفر لهم فاجعلني في حل مما ارتكبت» 


فقال: لا والله حتى ألتقى أنا وأنت بين يدي الله» فرجع . 


أوصيك بالقران خيرا 
له لدم 
قال أسد بن الفرات: لزمت أنا وصاحب لي مالكّاء فلما أردنا الخروج إلى 
العراق أتيناه مودعين لهء فقلنا له: أوصناء فالتفت إلى صاحبي وقال: أوصيك 
بالقرآن خيرا» والتفت إل وقال: أوصيك بهذه الأمة خيراء قال أسد: فما مات 
صاحبي حتى أقبل على العبادة والقرآن وولى أسد القضاء . 


5 
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فإنده سييحكون لك شأنٌ من الشان 
يت و وجعم 
قال الشافعي: لما سرت إلى المدينة ولقيت مالكمًا وسمع كلامي» نظر إلي 
بتاعة وكانك اله «قتراينة: فى قال لى :احم مك8 قلخا فيحمد» ' قال 1 يا تيد 
اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن. 


كانت العراق تتجيش علينا بالدنانير والدراهم 
ب 

قال مطرف: جاء رجل من أهل الكوفة إلى مالك فأقام نحو الستين أو 
السبعين يومًا فسمع عددها أحاديث» فشكى ذلك إلى مالك وقال: نحن بالعراق 
نكتب من الحديث في ساعة أكثر من هذاء فقال له: يا ابن أخي بالعراق عندكم 
دار الفمرب» يضرب بالليل ويخرج بالنهار» ثم قال مالك: كانت العراق تجيش 
علينا بالدنانير والدراهم فصارت الآن تجيش علينا بالحديث. 


عليهم باكل البطيخ 


2 
وقيل لمالك: إن أهل الشام يقرأون إبراهام» فقال: عليهم بأكل البطيخ . 


يا مصري هل مسجد كم بواب؟ 


ل 
3 


فقلت: نعمء قال: هذا سجن وليس بمسجد . 


+ الإمام مالك . رحمه الله ع 


وجدتها يا مولاي جنم 
جه ا 
قال مالك: قدم ابن شهاب الزهري المدينة فبكرت إليه؛ فوجدته في طريق 
وضحكت. فسألني فقلت: إنه يقول إنها لم توافقهء إن في الجنة سعة وبردء 
فقال: كذلك يا أنس؟ قال: إي والله يا مولاي!» فمازال يض حك ويعيدها إلى 
أن فاتته الجماعة فصلى فى منزله . 


تصحك إذا خرج مني ربح 

لله دم 
قال ابن أويس: جاء رجل وامرأته إلى مالك؛ وكان منهما يشكو صاحبه» 
فقال مالك للرجل: ما نقمت عليها؟ فقال: تضحك إذا خرج مني ريحء قال 
مالك : فتباعد عنها إذا كان منك ذلك» فقالت المرأة: هو أصيح من ذلك» وهو 
رعد كرعد الخريف» فقال مالك: احشي أذنيك قطناء فقالت: والله لو جعلت 
فى أذني سندان حداد لنفذهء فقال مالك: اذهبي فاضحكي حيث شئت» وقال 

للرجل : عليك بالصعتر تداوم عليهء فانقطع عنه. 


مشيئي حسنى؟ ( 
جيم و حيه 
قال عمر بن سليم: رأى مالك فتى يمشي مشية منكرة» فقام مالك فجعل 
يشي إلى جنبه يحاكيه» فوقف الفتى. فقال له مالك: مشيتى حسنة؟! قال 
الفتى: لاء قال: فلم تمشيها أنت؟ قال: لا أعود. 


يرحمك الله كنا أبصر بعوار منزلنا منك 
“0 الك 
كان مالك يوما جالسا فاستأذن عليه صديق له فأذن لهء وكان لمالك بطيخة 
فى احية» فرمى بمنديل عليهاء فدخل الرجل» فقال له مالك: ها هناء فأبى أن 
يقعد إلا على المنديل فتفتحت تحته البطيخة» فقال له مالك: يرحمك الله كنا 


أحق الناس باللطمت؟١‏ 
كه دس 
قال المزني: أحق الناس بلطمة من أكل طعامًا لم يدع إليهء واحق الناس 
بلطمتين من قال له صاحب المنزل: ها هنا ولم يجلس» وأحق الناس بثلاث 
لطمات من قال لصاحب المنزل: ادغ 'ربة المنزل تأكل معنا. 


يا فرس! 
اليه لس 
وسأل رجل مالكًا عمن قال لآخر: يا حمارء قال: يجلدء قال: فإن قال 
لمانا شرقىء قنال: علد اماق قالة يا محف وغل متستعيك ادا يقول 
لآخر: يا فرس؟ 


0ك 
قال ابن مهدي: قلت لمالك : ارفق على فقد طال مقامى وما أدري ما 


ها ععلاية عليهم . 


* الإمام مالك . رحمه الله على 


لله الأمر من قبل ومن بعد 
لا به د 
قال بكر بن سليمان الصواف: دخلنا على مالك بن أنس في العشية التى 
قبض فيهاء فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال: ما أدريء ما نقول إلا أنكم 
ستعاينون غدًا من عبد الله ما لم يكن فى حسابء ثم ما برحنا حتى غمضناء 
وقيل إنه تشهد ثم قال: ذ لله الأمر من قبل ومن بعد 6 (الروم: 4 . 


وإذا الصارخ على مالك 
#9 د 
ورأى عمر بن يحيى بن سعيد الأنصاري في الليلة التى مات فيها مالك 


قائلاً يقول: 
لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه يبدج غداة ثوى الهادي لدى منحدر القبر 
إمام الهدى مازال العلم صائنا يودي عليه سلامالله في آخرالدهر 
قال: وانتبهت وكتبت البيتين في السراج» وإذا الصارخ على مالك رحمه 
الله تعالى -. 


سبقّك بها أبو نمام 
اب د 
قال حبيب كاتب مالك: كنا عند مالك يوم مات فى جماعة من إخواننا إذ 
أتاه ابن حازمء فقال: يا أبا عبد الله رأيت هذه الليلة رؤيا أحببت أن أقصها 
عليك. قال: قص» قال: رأنبثت السماء انفجرت فهبط منها ملك بيده طومار 
وهو يقول : يا معشر الناس هذه براءة مالك من الناس » ثم إنا لجلوس ما برحناء 
حتى دخل والى المدينة ابن أبى زينب ومعه مؤدبة فقال: يا أبا عبد الله إن 


* الشنب قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


خخوجنا من عتله فلم بلفنا أثات الدار أغلق وسمعنا صوائح ورجعنا» فما لبثنا أن 
خرج ابنه يقول: قد قبضه الله إليه. 


فإذا هي ليلنٌ مات فيها مالك 
قال الشافعي : قالت لي عمتى ونحن بمكة: رأيت في هذه الليلة عجباء 
قلت: وما هو؟ قالت: كأن قائلاً يقول: مات الليلة أعلم أهل الأرض» فحسبنا 
تلك الليلة. فإذا هي ليلة مات فيها مالك . 


كنت أشتم مالحكا 

لح ا ظ 

قال الحسن بن حمزة الجعفري: كنت أشتم مالكّاء فأقمت عشيتىي على 

ذلك: فنمت فرأيت الحنة فتحت فقلت: ما هذا؟ قالوا: الحنة» قلت: فما هذه 

الغرف» الغرفة فوق الغرفة؟ قالوا: لمالك بن أنس بما ضبط على الناس دينهم. 
فلم أنتقصه بعد وصرت أكتب عنه . 


ليعلم من صدق الله 
لش يه ”لدم 
ورأى آخر كأن قائلاً يقول: ليعلم من صدق الله» فقام مالك بن أنس قال 
بعضهم: رأيت مالك بن أنس في النوم فقلت: قد نفع الله بك ونفعت أهل 
بلدك» فقال: أما والله ما أردت بذلك إلا الله . 


١ 
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+* الامام مالك . رحمهالله. 


وهو على ناقتٌ تطير بين السماء والأرض 
لس له لسلس 
قال أسد بن موسى: رأيت مالك بن أنس بعد موته وعليه الطويلة وثياب 
خضر وهو على ناقة تطير بين السماء والأرضء فقلت: يا أبا عبد الله أليس قد 
مت؟ قال: بلى. فقلت: إلى ما صرت؟ قال: قدمت على ربي فكلمني كفاحاء 
قال: سلني أعطيك وتمن علي أرضيك . 


مالك فوق ذلك 

لش ل 
وذكر أن الفضيل بن عياض رأى أنه دخل الجنة قال: بينما أنا في طرقها إذ 
مروت بزيداببن اسلم بين عترفة من غرفتها وعليه فلتسبوة طويلة» اتعلت: بريد؟ 


قال: نعمء قلت له: سكّنك الله وشرفك» فأين مالك لا أراه؟ قال: أين مالك؟ 
مالك فوق ذلك» فمازال يقول: فوق ذلك حتى وقعت قلنسوته . 


اك 
ورآه آخر فقال له: ما فعل الله بك؟ قال؛ غفر لى. قال: لاذا قال بكلمة 
عثمان التى كان يقولها إذا رأى الميت: سبحان الحى الذي لا يموت. 


هيهات! ؤلك في عليين مع البكائين 
الي د 
قال ابن أبى أويس: كان يحيى بن يزيد النوافلي من الزهاد العباد وكان لا 
يكل :ماله ولا الى 'ذقت ولا ابن معان رككب إلى كل واد متهن كتانا يعقاو 
في إقبالهم على الدنياء فأما مالك فأجابه أحسن جوابء, وأما الأخران فأغلظا 


+«الشف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعضن 


5 
عليه في القول؛: فقدم بعد موتهم من الغابة إلى المدينة فلم يتخلف عنه أحد 
فحضرته يوما وهو يتحدث وعنده خخلق كثير وهو يبكي ويقول: رأيت في هذه 
الليلة كأني في موضع نخيل وبساتين وخضرة وقصور وأنهار تجري فاعتمدت إلى 
قصر رأيت أنه أفضلها فلما ذهبت لأدخله إذا على بابه إنسان فمنعني من 
الدخول وقال: حتى أستأذن لك». فذهب ثم أذن لي فأدخلني» إذا بقصر لم ير 
الراؤون مثله حسنًاء وإذا فيه مالك بن أنس جالس في وسطه وفى حجره 
مصحف وعليه ثياب ضر أحسن ما تكون» فلما وقفت سلمت عليه وقلت : 
قد مت؟ قال: بلى». قلت: فيم صرت إلى ها هنا؟ قال: بعفو الله وتجاوره عني 
وسعة رحمته لا بعمليى؛ قلت: فما رأيت في شأن العلم؟ قال: أكثر ما نجونا 
بالتوقف عنهء قلت: أين زيد بن أسلم؟ فرفع رأسه إلى السسماء وأشار بإصصبعه 

وقال: هيهات! ذلك في عليين مع البكائين. 


إز. مالكا في أعلى 
سد 8 ليسم 
وعن بشير بن بكر قال: رأيت الأوزاعي والثوري وهما في اللدنة» فقلت : 
أين مالك؟ فقالا لي: إن مالكنًا في أعلى. ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته. 


فَةٌَ,: اجحلوه مع أبي, عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله 
سدم 8 له 
قال التستري: رأى أبو زرعة الرازي فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال لي : 
أكثرت علي يا أبا زرعة» وكسيف يكثر مسخاصمة في النوم أصحاب المقالات 
وقال: فقلت: إلى ربي أنهم حاولوا دونك» فقال؛ اجعلوه مع أبي عبد الله وأبي 
عبد الله وأبي عبد الله» مالك والثوري وابن حنبل . 


* الإمام مالك رحمدالله. ا 


فلو كان يصلح للخلافت قلنا خايمْت ولكنه العلم 
# يب 

قال الدراوردي: رأينا النبي ميم في المنام جالسًا في الروضة بين القبر 
والمنبر إلى الأسطوانة المغلقة م وجلسنا إليه» إذ أقبل مالك آخرنا وسلم 
فأجلسه رسول الله ميَككدُمِ إلى جانبه ثم نزع خاتمه من يده يكو وقال به بين 
أصابعه وجمعهن.ء فليس أحد منا إلا تشرف إليهء» فأخذ بيد مالك ووضعه في 
إصبعه» فلو كان يصلح للخلافة قلنا خليفة ولكنه العلم. 


لتك ١ ٠ ٠!‏ كلتك 
وقال رجل: كنت انتقص مالك بن أنس فرأيت رسول الله وم في النوم 
فقال لي : الزم ما أمرك به مالك , 10100 


فما على ظهر الأرض أعلم منه 
ل ة## ”لس 
قال الزبير بن حبيب: كنت أتناول مالكًا فرأيت النبي ميتم عند الأسطوانة 
المغلقة وأنا معه» إذ أتى رجل يسأله عن مسألة فقال له النبي ميتم : ائت مالك 
فاسأله فما على ظهر الأرض أعلم منه. 


عليك بما يقول مالك فإنه ورث وحي 
ل 


وحي ع لعي سيد 


«ال"ذفتب قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


أعطيت مالكا كنرًا 
5 2# 
وعن ابن سبرح؛ رأيت النبي يي وأنا شساب والناس مجتمعون يسألونه. 
فقال: قد أعطيت مالكًا كنزا وأمرته أن يصدقه عليكم . 


الرؤيا تسرولا تعر 
سس وه سيم 

وجاء رجل إلى مجلس مالك فقال: أيكم مالك؟ فقالوا: هذاء فسلم عليه 
واعتنقه وضمه إلى صدذره . وقال : واللّه لد رأيتٍ رسول اليه مت البارحة 
جالسا هناء فقال: هاتوا بمالكث فجيء بك ترتعد فرائصك فقال: ليس بك بأس 
يا أبا عبد اللهء اجلس» فجلست» فقال: افتح حجرك» ففتحت»؛ فملأاه مسكًا 
منثوراء وقال: ضبمه إليك وبشه في أمتي ‏ فبكى مالك وقال: الرؤيا تسر ولا 

تغرء إن ضدقت رؤياك فهو العلم الذي أودعني الله . 


خد هذه الصرة وضعها نتحت قبري 
ا 
قال أبو هاشم: رأى رجل النبي يدم على المنبر يخطب إذ جاء مالك 
فقَال : يا مالك » خجل هده الصرة وضعها نحت قبري» قال أبو هاشم : هو العلم 
الذي بثه . 
رأي مالك هو الصواب 

سسست 376 امليسسيسسيت 
رسول الله إن مالكمًا والليث اجتلفا في الضحى» فمالك يقول: اثنى عشر ركغةء 
واللبث يقول: ثمان» فضرب بيده بين وركي وقال: رأي مالك هو الصواب . 


« الإمام مالك . رحمدائله ‏ 


بين يديه عمود من نور 
اليه د 
قال يحيى بن يزيد النوافلي : رأيت رسول الله وتم ومالك يمشي بين يديه 
بشمعة يحملهاء وفي رواية أخرى عنه: رأيت كأننا فى الجنة وإذا مالك بن أنس 


بين يديه عمود من نور. 


فإنه يخرجها وإن كانت ادق من الشعردة 
قال رجل: كانت فى نفسى مسألة دقيقة كنت أحب أن أرى النبى كم فى 
النوم فأسأله عنها فقلت: يا رسول الله فى نفسي مسألة دقيقة أحب أن أسألك 
عنهاء فقال: ائت مالكًا فاسأله عنهاء فإنه يخرجها وإن كانت أدق من شعرة. 


وددت أني رايت ما رايت وليس لي قوت يومي 
0ك 

قال محمد بن أبى بشر: كنت فى مجلس ابن حنبل فطعن قوم على مالك 
وآخرون على الثوري فانصرفت وفي قلبىي من الغم ما لا أصفه فقمت فرأيت 
رجلاً من أحسن مارأيت وأطيبه رائحة وأنقاه ثوباء عن يمينه رجل وعن يساره 
آخر وكلاهما فى هيئة جميلة غير أنه أعلاهم حالاء فقال: هل تعرفني؟ فقلت: 
لم أرك قبل فأعرفك» لا أخالك إلا مشهورا لما أرى من هيئتك وحسن وجهك». 
فقال: أنا نبيك محمدء فقلت: صلى الله عليك بأبي أنت وأميى فمن هذا؟ 
فقال: إمام داري مالك بن أنس. وأشار على الذي عن بمينه: وهذا إمام أهل 
العراق سفيان الثوريء وأشار إلى الذي عن يساره» فاشهد بالصدق لهما 
وأحببهما فإني أحبهماء والله ما تكلما برأي إلا أصابا فيه سنتي» ونصحا فيما 


* الف 6 قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعضن 


106 ل ا لاه عن القرن الأول غير مختلفين 
ابن حنبل فأخبرته» . فقاك:. وددت أني رأيت ما رأيت» وليس لي قوت يومي. 
هذا والله رأيى فيهما. 


8 
وات 


قال ابن القاسم : واي باإسكندريه كأني صدت بازيًا - طائر ‏ ففضته فإذا 
جوفه تملوء جوهرا فعببرت رؤياي على زيد بن شعيب؛ كال لى العلاك حدنت 
نفسك بشيء من طلب العلم؟ قلت: هو كذلك قال: فمن ذكرت؟ قلت: 
مالك قال: هو بازيكِ الذي صدت» «التار عو تيد الظير والتسوهن اللي 
ويخلالت ال جوزل هو العلم الذي تسالم عتا: 


فقيل لي: هذا مالاك 


ألا إن الحق في قول مالك لا يتعداد 
2 
قال ابن اليا وبلغني أيضًا أن رجلا أعرفه كان ينتحل مذهب أبى حنيفة 
رأ في نؤمه النبي ات فسلم عليه وصافحه» وقال: فأردت معانقته. فأعرض 
عنى» فقلت في نفسي: ما أراه إلا لاستحلالي النبيذ -فقال قائل: وددنا لو 


سألناه ما تنتحل؟ ‏ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أن الحق فى قول مالك» ما 
يتعداه» فصار الرجل إلى مذهب مالك وترك مذهبه. 


فاتق الله في هذه الأمتّ 
يا اك 
وروي أن مالكنًا قال لابن هرمز: رأيت كأني أنظر في مرآة» فقال ابن هرمز: 
من رأى هذا فهو ينظر في أمر دينه» ثم قال: يا مالك أنت اليوم ممَلّك فاتق الله 
فى هذه الأمة إن كنت لها مالككًا . 


لا تخبرني فقد رايت مثل صا رايت 
قال العامري: بينما أنا'في المسجد وهو غاص بأهلهء وإذا أنا برسول الله 
يدم قد خرج من قبرهء وبيده قارورة مسك فوقف ثم قال: أيكم مالك؟ فقال 
مالك: ها أنا ذا بأبي أنت وأمى يا رسول اللهء فقال رسول الله مَوِككمْ : خحذ 
هذهء وناوله القارورة» فاقسم بين الناسء. فجاء العامري يخبر بها مالكاء فقال 
له مالك : لا تخبرنى فقد رأيت مثل ما رأيت . 


ولم لا تقوم وقد مات عالم الآفاق!! 
ال "2" لكك 
قال إبراهيم بن أبى يحيى : غت فرأيت الشمس قد كسفت وقد علت 
الأرض ظلمة حتى إن الناس لا ينظر بعضهم إلى بعضء» فقلت لرجل بجنبي : 
أقامت القيامة؟ فقال: ولم لا تقوم وقد مات عالم الآفاق!! قلت: ومن هو؟ 


قال: مالك» فانتبهت وفزعت فإذا أنا به قد مات . 


يا ربسول الله من نسال بعد ك؟ 
2 


قال ابن مزاحم: رايت النبى 0 عايسجم فى المنام , فقلت: يا رسول الله من 
نسأل بعدك؟ قال: مالك بن أنس . 


إذا أردت العلم فعليك بعالم الآفاقٌ 
و 
1 0 فقلت: ىا فقال ل هذا الشيخ 0 إليهء ا إليه فإذا 
ا و ا ايا 9 
فإذا بالصفة التى ذ في النوم. وإذا هو مالكء. فعرفت أنه هو الذي قيل لى فيه 
عالم الآفاق» فلزمته . 


واإذا رجل يرمي ويصيب 


8 4 
3 


ورأى بعضهم أن الناس اجتمعوا في جبانة الإسكندرية يرمون غرضًا كلهم 
تخطاه» وإذا رجل يرمى ويصيب.» قال: فقلت: من هذا؟ قيل : مالك بن أنس . 


خلف مالك خمسمائة زوج من النعل 


8 
ئ- 


دمحماي حب حا جا ورك اننا زرك مر تمل 


0غ( 


وقك أككيى :يونا كنا قوسا قينا باك إلا وضئدة نه سيعة + عام بعثت إليه 


)١(‏ القاضى عياض "ترتيب المدارك» (ج١»‏ ص : )١5* ٠‏ وما بعدها. 


* الاإمام ماللك رحمدائله ‏ د 


الا من عرفني فقّد عرفني ومن لم يعرفني فانا مالك 


8 


عو ٠‏ |)-_-)--/53ئ22 


2” 


قال أبو داود: ضرب جعفر بين سليمان مالك بن أنس في طلاق المكره ولما 
ضرب حلق وحمل على بعير» فقيل له : ناد على نفسك فمال : ألا من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي. وأنا أقول: إن 
طلاق المكره ليس بشيء» فبلغ ذلك جعفر بن سليمان فقال: أدركوه أنزلوه. 


مالك بن انس 


ع 


5 


قال إسماعيل بن مزاحم المروزي - وكان من أصحاب ابن الميارك من العباد : 
رأيت النبى ميتم فى المنام فقلت: يا رسول الله من نسأل بعدك؟ قال: 


قفاوتت ذلك العلم واثباع السنم 
ايد دس 
قال أرو عبيت اللة«هولن اللكن- وان هة التساريو :رابك :رسول الله 
تت فى المسجد قاعد والناس حولهء ومالك قائم بين يديه» وبين يدي رسول 


على الناس» قال مطرف: فأولت ذلك العلم واتباع السنة . 


يعجبني ان يد عو بدعاء الأنبياء 


عع 


سس سس لق يروو ا مسسوويمصه ههه 


2 
قال ابن وهب: سثل مالك عن الرجل يدعو يقول: يا سيدي؟ فقال: 
فح ناض يجاء الأقبارة إوقيا وو رونا 


+ اام قصة وقصة من قصص الأئم ت الأريعتن 


كانهم من الفقه أنبياء 
0 

قال مالك بن أنس : قال عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام -: تأتى أمة محمد 
يدم علماء حكماء كأنهم من الفقه أنبياء» قال مالك: أراهم صدر هذه الأمة 
وحق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية والعلم حسن لمن 
رزق خيرهء وهو قسم من الله تعالى فلا تمكن الناس من نفسك فإن من سعادة 
المرء أن يوفق للخيرء وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ» وذل وإهانة للعلم 


000 


إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون 


3 
قال مالك بن أنس : بلغنى أن مالك قال لابنه: يا بنى إن الناس قد تطاول 
عليهم ما يوعدون وهم فى الآخرة سراع يذهبون» وإنك قد استدبرت الدنيا منذ 


كنت» واستقبلت الآخرة» وإن دارا تسير إليها أقرب إليك من دار تخرج منها . 


ما ترك على الأرض مثله 


قال القعنبى: أتينا سفيان بن عيينة فرأيته حزيئاء فقيل: بلغه موت مالك بن 
أنس طلقته . ثم قال سفيان: ما ترك على الأرض مثله . 


3 : «الحلية» (جات2» ص‎ )١( 


+ الإمام مالك .رحمه الله حرق 


ماشاء الله يا هت/؛ 
2 

قال عبد الرحمن بن مهدي: رأيت رجلا جاء إلى مالك بن أنس يسأله عن 
شيء أيامًا ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الله إنى أريد الخروج! قال: فأطرق طويلاً 
ثم رفع رأسه وقال: ما شاء اللّه يا هذا! از نى إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخيرء 
وليس أحسن مسألتك هذه. 


أرايت؟ 


وت 


قال اليك بن سعيك الدارمى : حاء رجل إلى مالك وسالة عن فسا له قال * 
قال رسول الله يندم كذاء فقال الرجل: أرأيت؟ قال مالك: «ل فليحذر الذين 
حَالفُونَ عن أَمْرِه أن تصيبهم فنة أو يصيبهم عذاب أَليم 4 (النور: 57) . 


الإمام مالك ومن تنق ص أصحاب الرسول َيِه 
هي الل 
قال مالك بن أنس: من تنقص من أصحاب رسول الله َي » أو كان في 
قلبه عليهم غل» فليس له حق في فيء المسلمين ثم تلا قوله تعالى: «إما أَفَاء الله 
على رَسُوله » «الحشر:») حتى أتى قوله : ل والّذين جَاءُوا من بعُدهم يَقُولُونَ ربا اغف رلا 
ولإخوانناالّذِين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً © (الحشر: 00٠١‏ الآية» فمن تنقصهم 
أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق" 


|[ ووم اه 


210 «الحلية» (ح- ؛ صص: ال-1 ؟). 


+ اي قصة وقصة من قصص الأنمنّ الأربع: 


أصحاب النبي .رت وحواري عيسى #يناه 


يراد 
0 


قال مالك بن أنس: كان راهبًا بالشامء فلما رأى أوائل أصحاب النبي 
تيدم الذين قدموا الشام ونظر إليهم» قال: والذي نفسي بيده ما بلغ حواري 
عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام ‏ الذين صلبوا على الخشب ونشروا بال مناشير من 


أنس : تسميهم؟ فسمى أبا عبيدة ومعاذًا وبلالاً وسعد بن عبادة . 


أقبر الصديق تريدون؟! 


و 
ق0_- 


سأل عن قبر عمر بن عبد العزيز فلم يجد أحدا يخبره حتى دل على راهب» 
فأتى فسئل عنه فقال: أقبر الصديق تريدون؟! هو فى تلك المزرعة. 


فارحموا أهل البلاء: واحمدوا الله على العافييّ 


4 
ن- 


قال مالك بن أنس: بلغنى أن عيسى كه كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله فتقسوا قلوبكمء فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون» ولا 
تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب» ولكن انظروا فيها كأنكم عبيدء فإنما 
الناس رجلان» مبتلى ومعافى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. 


و الاضيام مالك ير حمهة أنه 9 


ما بلغ بك ما نرى؟( 
2 

قال مالك بن أنس: بلغني أن لقمان الحكيم قيل له: ما بلغ بك ما نرى؟! 
قال: صدق الحديث. وأداء الأمانة» وتركى ما لاا يعنينى . 


واحدذر خلبيلك 

هيد لد 
فقال: لا تعترض فيما لا يعنيك. واجتنب عدوك. واحذر خليلك. ولا أمير من 
القوم إلا من خشى اللّهء والأمين من القوم لا تعدل به شيئًاء ولا تصحوبن فاجرا 
كى تعلم فجورهء ولا تفش إليه سرك» واستشر في أمرك الذين يخشون الله" . 
والله لأدخلن الجن( 


عثع 


سسسسست ا 9ه ان ليم ممه 


3 
قال إسماعيل بن أبي أويس: حدثنا مالك أن امرأة كانت عند عائشة زوج 
الى يدم وؤائه ومعها نسوة فقالت امرأة منهن: والله لأدخلن الجنة» لقد 
أسلمت وما زئيت وما سرقتء فأتيت في انام فقيل لها: أنت ال تألية لتدخلن 
الجنة؟! كيف وأنت تبخلين بم لا يغنيك» وتكلمين فيما لا يعنيك؟ قال: فلما 
أصبحت المرأة دخلت على عائشة رشع فأخبرتها بما رأت. فقالت: اجمعي 
النسوة اللاتىي كن عندك حين قلت ما قلت». فأرسلت إليهن فجئن فحدثتهن با 
رأت في المنام . 


,.)5794-7158: «الجحلية» (ج"» ص‎ )١( 


# الف قصة وقصة من قصص الأئْمتّ الأريعض 


لا فقَهنم أبدا 
2 


قال أبو خليد: أقمت على مالك فقرأت الموطأ فى أربعة أيام فقال مالك : 
علم جمعه شيخ فى ستين سنة أخذهوه في أربعة أيام؟ لا فقهتم أبدا. 


يا أبا عبد الله أحكره أن تكون غيبن 
2 
1 

قال محمد بن اللحسن : كنت عند مالك فنظر إلى أصحابه فقال: انظروا أهل 
المشرق». فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب إذا حدثوكم, فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهمء ثم التفت فرآنى» فكأنه استحيى» فقال: يا أبا عبد الله أكره أن تكون 
غيبة» هكذا أدركت أصحابنا يقولون. 


أتقرنني بمالك؟ 


0 


قال يونس: سمعت سفيان بن عيينة ‏ وذكر حديئًا ‏ فقالوا: يخالفك فيه 
مالك» فقال: أتقرننى بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جرير: 


و 527 > 5 ا 5 م قري دبي )010( 
وابن اللبونإذا مالزقرن 7:16 لم يستطع صولة البزل المقناعيس 


و 


)١(‏ ابن اللبون: ما أوفى على ثلاث سنين» لز: ربط» القرن: الحبل الذي يشد به البعيران ونحوهما فيقرنان 
معاء والبزل جمع بازل؛ البعير الذي دخل في السنة التاسعة» والقناميس: جمع قنعاس؛ الجمل 
العظيم الجسم الشديد القوةء ضربه مثلاً لمن يعارضه ويهاجيه» يقوم: من رام ادراكي كان بمنزلة ابن 
اللبون إذا قرن في قرن مع البازل القناعيس إن صال عليه لم يقدر على دفع صولته ومقاومته وإن رام 
النهوض معه قصر عن عدوته. 


. اللإسام مالك ٠‏ رحمهالله 9 


من أين علموا ذلك؟ 
د 

قال ابن وهب: سمعت مالكًا وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة 
أعلم بالبيوع من أهل مصرء فقال مالك: من أين علموا ذلك؟ قال: منك يا أبا 
عبد اللّه» فقال: ما أعلمها أنا فكيف يعلمونها بي؟ 


ارجع إلى مجلسك 


رق 
2 


وصفق لك سليمان» بلغت أن تتخذ مجلسًا لنفسك؟! ارجع إلى مجلسك . 


الى الى 
ل ويه ب 
قال الدراوردي: دخلت ‏ أي: في رؤيا منامية - مسجد النبي م فوافيته 
يخطبء إذ أقبل مالكء فلما أبصره النبي جِييدُمِ قال: إلي إلى فأقبل حتى دنا 
منه» فسل يليم خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك ". 
7 جه للد 
قال ابن وهب : قيل لمالك : ما تقول فى طلب العلم؟ قال: حسن جميل» 
ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه . 


.)728: «السير» (ج3». ص‎ )١( 


احذرأن أشهد عليك 


اه 
3 


قال معن: انصرف مالك يومًا فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية» متهم 
بالزندقة» فقال: اسمع منى» قال: احذر أن أشهد عليك» قال: والله ما أريد إلا 
الحق» فإن كان صوابًا فقل به أو فتكلمء قال: فإن غلبتني» قال: اتبعني» قال: 
فإن غلبتك» قال: اتبعتك» قال: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا؟ قال: اتبعناه» فقال 
مالك: يا هذا إن الله بعث محمد يكم بدين واحدء وأراك تنتقل . 


كا 
١‏ 


قال مالك: كنت آتى نافعا وأنا غلام حديث السن» مع غلام لي فينزل من 
درجهء فيقف معى ويحدثنىي» وكان يجلس بعد الصبح فى المسجد فلا يكاد يأتيه أحد. 


ولا يقال له: من اين قلت ذ/؟ 


واه 
و9 


وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذاء قائلون برؤوسهم هكذاء وكانت السلاطين 
تهابه, وكان يقول : لك ونعم» ولا يقال له * من أين قلت ذا؟ 


وانانات بكر قواق 


ا 
و0 


خمسين ومئة». فقال: يا مالك كثر شيبك! قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فين أتنق 
عليه السنون كثر شيبهء قال: مالي أراك تعتمد على قول ابن عمر من بين 


ي الإمام مالك .رحمه الله ١‏ 7 


الصحابة؟ قلت: كان آخر من بقى عندنا من الصحابة» فاحتاج إليه الناس 
فسألوه فتمسكوا بقوله. 


وارجو أن يحكون كلانا على خير وبر 
جح يوا به 
كتب عبد الله العمري إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل فكتب إليه 
مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق قرب رجل فتح له في الصلاة ولم 
يفتح له فى الصومء وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له الصوم» وآخر فتح له 
في الجهاد؛ فَنَشْر العلم من أفضل الأعمال من البرء وقد رضيت بما فتح لي 
فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. 


حسينا الله ونعم الوكيل 
قال مطرف: كان خاتم مالك الذي مات وهو في يده فصه حجر أسود نقشه 
سطران فيهما: حسبنا الله ونعم الوكيل» بكتاب جليل» وكان يلبسه في يساره 
وربما خرج علينا وهو في يمينه لا نشك أنه إذا توضا حوله في يمينه» وسأله 
مطرف عن اختياره لما نقش فيه فقال: سمعت الله يقول: ل وقالوا حسبنا اللّهِ ونعم 
الوكيل ) (آل عمران:17)» قال مطرف: فحولت خاتمي كذلك, والله أعلم . 


دار اب مسعود ومكان عمر بن الخطاب 
اليد دس 
قال ابن المنذر: وكانت دار بن أنس التي كان ينزل بها بالمدينة دار عبد الله 
ابن مسعود» وكان مكانه فى المسجد مكان عمر بن المخطاب وهو المكان الذي 
يوضع فيه فراش رسول الله كم في المسجد إذا اعتكف . 


* الف قصة وقصبة من قصص الأئمت الأريعتة 


في ذلك مرضاة لريباك 
# 


وقالوا: كانرها لقنن احسن الكاين د خلقا مع أهله وولده. ويقول : في ذلك 
مرضاة لربك ومثراة فى مالك ومنسأة في أجلك». وقد بلغنى ذلك عن بعض 
فَانطَزوا عمنى تاأخذونه 


سس ع 

قال ابن أويس:. سمعت مالكنًا يقول: إن:.هذا العبلم دين فانظروا عسمن 

تأخذونه» لقد أذزكت .سبيين ممن يقول: .قال رسسول الله مض عند هذه 

الأساطين وأشار إلى المسجدء فما أخذت عنهم شيء» وإن أحدهم لو ائتمن 
على بيت مال لكان أميئًا إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. 


يرحم الله ماتلكا 


وجاء نعي مالك إلى حماد بن زيد» فبكى حتى خعل يمسح عينيه بخرقة. 
وقال : يرحم الله مالكاء لقد كان من الدين بمكان» 5 وأنة يتذاكر فى 


جلي انوت» اللي انحن هلين الخلانة يغلا 


أمير ا مؤمنين في الحديث 
30 


يحوي الل ؟ 005208 م وفي ا 


الإمام مالك رحمه اللهء 


عيناي مثله» وقال: لولا أن يبعث الله فى الإسلام فى كل زمان مثل مالك 
وشعبة والأوزاعي لكانوا قد أدخلوا فى حديث رسول الله يكم ما ليس فيه. 


مالك والثوري 
0ك 
قال سعيدٍ بن منصور: رأيت مالكمًا يطوف وخلفه سفيان الثوري يتعلم منه 
كما يتعلم الصبى من معلمه. كلما فعل مالك شيئَاء فعله سفيان يقتدي به 
وقال ابن عيينة: ما نحن ومالك؟ إنما كنا نتبع آثار مالك. فإن أخذ عن الشيخ 


أخذنا عنه . 


لا يضحي بالليل 


و 

قال بعضهم: كنت عند ابن عيينة فسأل رجل عن الضحية بالليل فقال 
سفيان: لا بأس بهاء فقلت له: ابن وهب روى عن مالك أنه لا يضحي بالليل. 
وقرأ: :ل في أَيَام مُعلومَات 4 (الحج:58)» فصاح ابن عبينة بالرجل السائل وقال له: إن 
هذا أخبرني عن ابن وهب عن مالك أنه لا يضحي بالليل . 


+ القت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


ثالثا من قصص الإمام الشافعي 
لت 6 


قصتّ كراهيت الشافعي للإجازة 


قال الربيع بن سليمان ‏ رحمه الله - هم الشافعي بالخروج - يعني من مصر - 
وكان قد بقى على من كتاب البيوع شيء فقلت للشافعي: أجزه لي» فقال: ما 
قرئ على» فأعدت عليه بعد ذلك» فأعاد مثل ما قال أولاً» وما زادني على 
ذلك؛ ثم مَنْ الله علينا به فأقام عندنا بعد ذلك مدة» فسمعنا بعد ذلك وتوفي 
عندناء يعني أنه كره الإجازة . 


رأيت النبي به في ا متام 


عاج 
2 


قال أبو عبد الله الحسين الحليمي: رأيت اانبي يم في المنام ببخارى كأنه 
فى صحراء على ربوة من الأرض وبين يديه الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي بكم أجمعين وكل واحد منهم على يسار صاحبه دونه وأنا دونهم 
فقال لي رسول الله موتكم : هذه الأحاديث التي في كتاب الشافعي وهو يرويها 
عنى يجب أن تأخذها لفظا بعد لفظ '". ١‏ 


د 


5 


قال الربيع بن سليمان: كان بمصر رجل يقال له: «سرح الغول» كان إذا قال 
إنسان قصيدة عرضها عليه ليصلحها له. 


.)5 . «المناقب» (ج”ء ص: ه”79-‎ )١( 


«* الإمام الشاقعي . رحمةالله ‏ اق 


قال: وكان الشافعي يقول: ادعوا لى سرحاء ولا يقول الغول» فناظره 
من اليوم . 


آمنت بالذي فوهك هذا العلم 
ادوهي ا 
قال الربيع بن سليمان: كنت يوما عند الشافعي فجاءه رجل فقال: أيها 
العالم ما تقول فى حالف حلف: إن كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فعبدي 
حر؟! وكان فى كمه أربعة دراهم!! فقال الشافعي : لم يعتق عبدهء قال: لم؟ 
قال: لأنه استثنى من جملة ما فى كمه دراهمء والدرهم لا يكون دراهم. فقال : 
آمنت بالذي فوهك هذا العلم '". 


وحسادي ذوو عدد 
اوه دس 
قال المزنىي: حضرت الشافعي وقيل له: إن فلاثا يقول: الشافعي ليس بفقيه 
فضحك وأنشأ يقول : 
إنني نشأت وحسادي ذوو عدد 22# رب المعارج لا تفنتي لهم عدد 
فكانوا يتهادونه بالبصرة 
ابي لد 
مات ابن لعبد الرحمن بن مهدي. فجزع عليه جزعا شديدا حتى امتنع عن 
الطعام والشراب» فبلغ ذلك الشافعي فكتب إليه : 


)١(‏ «المناقب» (ج”ء ص :؟12). 


» الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


إني معسزيك لا أني على طميع  .*25#‏ من اللخلود ولكن سنة الدبين 


هما ال مسري بباق بعب صاحيه 3453* .ولا المعهزي ولو ها شبا إلى حين. 


قصد الاشتغال بالعلم 


0 


2 


اشتغالك بالعلم؟ فقال:. ا ا 


قال ابن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : إذا قال الرجل لامرأته : ع 
أو كلى أو ذوقى ) وقال: أردت طلاق فهو طلاق» والكرت تقرل: 
الشىء » تريد به المكروه. ألا تسمع إلى قول الشاعر : 


اشرب بكأس حت د لسفى د بها اا 


قال سليمان بن الربيع: جاء رجل إلى الشافعي فقال له: إن فلانًا صديقك 
عليل» فقال له الشافعي: لقد اتخذت عندي يدا وأحسنت إلى حيث أيقظتني 
لمكرمة ودللتني على أفضال ودفعت عني اعتذارا يشوبه بعض الكذب ثم قال: يا 5 
غلام: نعلى. فالمشيئ علئ الحفا علة الوجا في حر الرمضا إلى ذي. طوى» أيسر من 


اعتذار إلى صديقك ربا لا يعذرك فيه». وربما يشوبه شئىء من-الكذب وإن قل" . 


.)١١”: «المناقت» (ج”, ص‎ )5( .)٠١ ١١ص «المناقب» (ج”ء‎ )١( 


الإمام الشافعي . رحمه الله احلق 


ألا ناتيك بطبيب؟١‏ 
.قال المزني: مرض الشافعي ؤَإَْيِه فدخلنا عليه نعوده فقال .له بعض من 
حضر: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: بلى» قال: فأتيناه بطبيب فأخذ يجس 
الشافعى فوجد الشافعي العلة فى جسم الطبيب والطبيب لا يعلم. فأطرق 
الشافعى وأنشد : 
55000 يجسني فجسسنه #1858 فإذا الط بيب لا به من حال 


وغدا يعالجني بطول سقامه ##»# ومنالمجائباعمش كحال 


فل[ تسكنها 


يي دس 
وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: إذا دخلت بلدة لا تجد فيها حاكما 
عدلاً ولا ماء جاريًا وطبيبًا رفيقًا فلا تسكنها: 


هذا بيت القصيبدك 
.ب 
قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: قال لي الرشيد: يا محمد 
بلغني أنك اشير الغداء؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: ولمَ ذاك؟ قلت: يا 
أمير المؤمنين لأربع خصالء قال: وما هي؟ قلت: برد الماء وطيب الهواء وقلة 


الذباب» ثم رحمى نفسى من موائد غيري » قال الرشيد: هذا بيت القصيد . 


راج 
2 07 2 


وال 5 5-5 0 من 3 الأنمت الأريعتن 


ل 


قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول : كان لي غلام أعشى لم يكن 
ييصر باب الدارء فأخذت له زيادة الكبد فكحلته بها فأبصر"'" . 


عمن هدا!؟/0 
يعط أحد فى الدنيا شيئًا أفضل من التبوة ولم يعط بعد النبوة شىء أفضل من 
طلب العلم والفقهء ولم يعط في الآخرة أفضل من الرحمة» فقيل له: يا أبا 
محمد عمن هذا؟ فقال: عن الفقهاء كلهم. 


ادب التخلل 


3 
2 


قال ابن شريح: سمعت الشافعي يقول: ما تخلل الإنسان بالخلال من بين 
أسنانه فليقذفه» وما أخرجه بأصابعه فليأكله . 


تركثته لله مرزقني بعد ذلك 


عا 
وات 
عشرة سنةء ما كان طعامي إلا رخفا وتمرا آكل منه بقدر ما يقوم به جسدي. 
فقيل له: ما الذي أردت به يا أبا عبد الله؟ قال: أردت الحفظ للعلم والفقهء 
تركته لله فرزقني بعد ذلك . 


.)١1575-1١١6:ص «المناقب» (ج؟.‎ )١( 


95 الامام الشاقعي .ر حمه الله ْ 5 2 


قال أحمد بن صالح: قالت لي الشافعي: يا أبا جعفر» تعبد من قبل أن 
ا 00 00 ١‏ 
ترأس» فإذا ترأست فلم تقدر تعبد 


بتكت فلع مجه 


روى يونس بن عبد الأعلى, فقَال: سمعت الشافعى يقول: كتب حكيم 
إلى حكيم: يا أخي. . لقد أوتيت علمًا فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب» فتبقى 
١‏ 5 زف 


قصن الحسد والحسود 
7سا يليه ل 

روى يحيى بن زكريا بن محمد بن إدريس الشافعى ‏ رحمه الله قال : 
بلغنى أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: ما من أحد إلا وهو 
عارف بعيوب نفسهء فعب نفسك ولا تخبأ منها شينّاء فقال: يا أمير المؤمنين» 
هو لجوج حقود حسودء فقال له عبد الملك: إذَا بينك وبين الشيطان نسب!! 
فقال: يا أمير المؤمنين إن الشيطان إذا راني سالمني.ء قال: ثم قال الشافعي : 
الحسد إنما يكون من لؤم العنصرء وتعادي الطبائع» واختلاف التركيب» وفساد 
مزاج البنية» وضعف عقد العقلء الحاسد طويل الحسرات عادم الدرجات ". 


.)١115-1١5-:ص «المناقب» (ج7.‎ )١( 
.)١55/94( (؟) «الحلية»‎ 
.)١51//9( السابق‎ )3( 


» الذغت قصة وقصة من قصص الأئمت الأربعت. 


قصت شهوة الشافعي للعلم 


قال المزنى:..قيل لمحسمد بن إدريس .الشافعي :..كيف-شهوتك .للأدب؟. .قال : 
أسمع بالحرف منه ما لم أسمعه فتود أعضائي: أن لها.أمبماعا.تتنعم به مثل.ما 
تتلعمت الآأذثئان 1 


قصد الحمقى عند الشافعي 


2 
و 


خلقه: يا محمدء يأنيك ك قوم من أنطار الارض فتضيق عليهم؟! يرشك أن د 
ويتركوك؟! قال: هم إذًا حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء ء خلقي ". 


قصي الشا فعي مع ا ملجدن 
- 4 


الحديث» فقال: لآ تكلفوني أ ول كم ما قل محمد بن سبي لجل اع عله 


إنك إن كلفتني مالمأطق + 1 نساءك قدا سعرك عدو ف عدو 


قصتٌ الشافعي وحكاينٌ الأعمش 
م 


إ1713133كثكلكتكك... أل ابي 20 لاا 


لزب 


زو وى بن عبد على تقال سسعة الشانسى برقل : كان يختلف إلى 
الأعمش رجلان: أحدهما كان الحديث من شأنه ‏ والآخر لم يكن الحديث من 
شأنه» فغضب الأعمش يومًا على الذي من شأنه الحديث» فقال الآخر: لو 


)01( «المناقب» (ج؟. ص:”57١).‏ 


ف الإمام الشافعي .رحمه الله. 


غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه» فقال الأعمش: إِذا هو أحمق 


(0) 


أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي 


من الرمى حتى كنت أصيب من العشرة عشرة » وسكت عن العلم. فقيل : أ 
شاه ع 7 فق 
والله في العلم أكثر منك في الرمي 1 


قال الشافعى: أتيت مالكنًا وأنا ابن ثلاث عشرة سنة» فأتيت ابن عم لى 
والى المدينة» فكلم مالكًا فقال: ا را ل قلت: أنا أقرأ. فقرأت 
عليه فكان ربما قال لى لشىء قد مر: أعدهء فأعيده حفظاء فكأن أعجيه» ثم 


َ اذا 


بال كن مكالة» اجا "تو الخرىه ققال 3 آلف ع اذا تكن غافي ”. 


نظرت في دفتى ا لصحف فعرفت مراد الله 
اويو ال 
قال الشافعى: نظرت فى دفتى المصحف فعرفت مراد الله تعالى إلا فى حرفين» 


( 


واحد منهما فى قوله تعالى: ظ وَقَدْحَاب من دَسَاها 4 (الشمس: 220٠١‏ فإني لم أجده ٠"‏ 


.)١515-١5860:ص «المناقب» (ج7؟7.‎ )١( 

(؟) «الحلية؛ (جةء ص :/9), «السير»؛ (ج١٠.‏ صص:١١).‏ 

(') «السير» (ج١٠»؛‏ ص »)١757:‏ «مناقب الشافعي» (ص:9-١١1).‏ 
(:) «الحلية» (جة. صص:: »)٠١‏ «تاريخ بغداده (ج7.ء ص :77). 


5 1 5 5 5 و3 3 منة 27 نن الأريعض 


والله آن لك ان تفني 


كع 
و 


قان«التسيدى : سكيف طلم بو هالن القن يتل السسافي :نفدي ا 


عبد الله» فقد والله آن لك أن تفتى ‏ وهو ابن خمس عشرة سنة -. 


ما رايت اعقل من الشافعي 


00 
2 


قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يومًا في مسألة ثم 
د مي فأخخل بيدي ١‏ ا يا أبا موسى »© ألا يستقيم أن نكون إخوانًا 


كا 
وك 


قال ابن عبد الحكم: لما حملت والدة الشافعي به» رأت كأن المشترى خرج 
من فرجهاء حتى انقض بمصرء ثم وقع فى كل بلدة منه شظية» فتأوله المعبرون 
أنها تلد عااء يخص علمه أهل مصرء ثم يتفرق فى البلدان”"' 


لا تشتغل بهذا واقبل على ما ينمّعلك 


براه 
56 


قال الشافععى: ولدت باليمن ‏ يعنى القبيلة لآن أمه أزدية ‏ قال: فخافت 
أمى علي الضيعة» وقالت: الحق بأهلك فتكون مثلهمء فإني أخاف عليك أن 
تغلب على نسبك». ٠؛‏ فجهزتني إلى بك تشلمها توك ةرانا امه معدن سي 


)21 «(السير) زجحا ص .)١١:‏ 
030 (السيرا (ج١٠»‏ ص : 06١‏ و«تاريخ بغداد» ( ج25 ص :08). 


*الاماهالشاة حمه أنه 


(10) 


على ما ينفعك» فجعلت لذتي في العلم ". 


وكنت اصيب من العشرد تسعد 
ايه للد 
قال الربيع المؤذن: سمعت الشافعي يقول: كنت ألزم الرمي حتى كان 
الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك فى الحرء قال: 


( 


وكنت:] فسى فو العقررة نض . 
بي ل 

قال الحميدي : قال الشافعيى: كنت يتيما فى حجر أمي. ولم يكن معها ما 
تعطي المعلم.» وكان المعلم قد رضى منى أخلفه إذا قام» فلما ختمت القرآن 
دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألةء وكان منزلنا 
بمكة فى شعب الخيف. فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث 
والمسألة» وكانت لنا أجرة قديمة» فإذا امتلأ العظم طرحته فى الجرة ". 


ايهما اعلم 
لتك . ٠‏ كلتك 
قال عبد الله الصافانى: سألت يحيى بن أكتم عن أبى عبيد والشافعى أيهما 
أعلم؟ قال: كان أبو عبيد يأتينا هاهنا كثيراء وكان رجلا إذا ساعدته الكتب كان 
)١(‏ «مناقب الشافعى» (ص:99). «السير» (ج .١٠١‏ صس: .)١٠١‏ 
)١(‏ «السير» (ج١٠ء‏ ص ,.)١١:‏ «تاريخ بغداد» (ج"”. صصل: .)1٠١‏ 
إفة «حلية الأولياء» (حةق ص : 1/79). «الير» (حج١١كدء‏ ص:١١).‏ 


+ الشذفت قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعت 


وكان يرتبها بخحسترخ ألفاظه “لاقتدارة على العردبية ».و أمن" 
الشافعى فقد كان عند محمد بن الحسن-«كششيرا .فى .المناظرة»» وكان.رجسلا قرش 


يما 


العقل والفهم والذهن» صافي العقل والفهم والدماغ, سريع 0 ادلو كان 
أكثر سماعًا للحديث لاستغنى أمة محمد عَم به عن غيره ف الققهاد” 


ماع 
8 


قال أحمد بن محمد بْن بنت الشافعي: سمعت أبي وعفي يقولان: كان 
سفيان 7 عبينة إذا جاءه شىء من من التفسير والفتلاء اليك 2 الشافعي فقول 


فق 


إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه 


كعد 
2 


قال تميم ين عبد. الله: يد ب كنت عند سفيان .بن 
عبينة ) فجاء الشافعي. فسلم وجلس» ٠‏ فروى ابن عيينة حدينًا رقيمًا فغشي علي 
الشافعي» فقيل : يا أبا محمدء مات محمد بن إدريس . فقال ابن عبينة : إن كان 


فارق افقد ا لمن أهل ان 


أ فْأف .. القرآن كلام الله 


2 
قال الربيع: سمعت الشافعي وفكل هن :القرآن؟ فنقال:: اف آف هي القران 


(0 


كلام الله من قال: "شرق فقن" عل 3 


.)١7:ص‎ ».١٠١١ج( «السير»‎ )١( 

(؟) «المناقب» للبيهقى (ج7؛: ص:550). 

(*) «السير» (ج١١؛‏ ص:18-17)» «الحلية» (جة» ض:40). 
(؟) «السير») (ج١١ء‏ ص .)١18:‏ 


8 الامام الشاقعي ر حمه الله 


مناظرة حفص المرد 
قال ابن غنبد الحكم: كان الشافعى بعد أن-ناظر حفصنه الفرد يكزه «الكلام 
وكان يقول: والله لأن يفتى-العالم» فيقال: أخطا الغالم خمير له من أن يتكلم 
فيال : زنديق 2 وما شىء أبغض م من الكلام وأهل'" 


الشافعي والحانث 


0 
اللّه فحنث فعليه الكضارة»: لأن اسم الله غير مخلوق. ومن. حلف بالكعيسة 
وبالهيفا ووه قلسن عليه كقارة أنه شرق بوذاله غى فخلواق ” 


لو رأينه يطير في الهواء ‏ ما قبلنه 
0|002 1 
قال يونس: قلت للشافعي: صاحبنا الليث يقول: لو رأيت صاحب هوى 


فى غلى المأداما قنلقه: قال قضر الو رارعة وير تفن الهواء لا تت" 


قصن الاإمام مالك مع اب عليم 
ليت ل 
قال عبد الله بن صالح: كنا عند الشافعى فى مجلسه. اا 
تثبيت خبر الواحد عن النبي .2 فكتننا فكتبناه وذهبنا به إلى إبراهيم بن عليّة وكان 
)١(‏ «السير» (ج »٠١‏ ض :215 


(5) «الحلية» (جةء ص :11). 
إفهوة «المناقب» للبيهقى (ج١.‏ ص:567). 


0 ل * لنب قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعة 
قرأنا عليه جعل يحتج بإيطاله» فكتبنا ما قال» وذهبنا به إلى الشافعىي فنقضه » 
وتكلم بإبطاله. ثم كتبناه وجئنا به إلى ابن علية فنقضه ثم جئنا إلى الشافعي 

)0010 
فقال: إن ابن علية ضال قد جلس بباب الضوال يضل الئاس "". 


ومن لم يصن نفسه لم ينمعه علمه 


ع للد دده 


0 
تكلم فى الفقه نما قدره. ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن نظر فى اللغة رق 
٠. ١‏ 0 ء 0 . 00 
طبعه. ومن نظر فى الحساب جزل رأيه؛ ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه : 


ما أريد إلا نصبحنك 


ف 
و 


قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعى يقول: كل حديث جاء من العراق» 
وليس له أصل فى الحجاز فلا تقبله» وإن كان صحيحاء ما أريد إلا نصيحتك . 


قصنٌّ الامام مالك مع شبيه فرعون 


و4 
00 


الفسطاطء قال لى : أنت في تاران - وهي مكان غرف فيه فرعون وقومه - ثم ألقى 


21 «(السير» 0-0 ص .)11-1١١:‏ 
2 «المناقب» للبيهقى (ح؟. ص : 8؟). 


الاماهم الشاقعي .., حمهدالله 


على مسألة في الفقه» فأجبتء. فأدخل شيئًا أفسد جوابي» فأجبت له 
فأدخل شيئًا أفسد جوابى؛ فجعلت كلما أجبت بشيء أفسده. ثم قال لى: هذا 
الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس». يدخله مثل هذاء فكيف الكلام في 
رب العالمين الذي فيه الزلل كثير؟ فتركت الكلام وأقبلت على الفقه '". 


الأمام مالك مع التوحيد والكلام 
ا - 
سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي ميم أنه علم 
أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد» والتوحيد ما قاله النبي ات" : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله قما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد " . 


له بضلح 


دشي د 

قال حسين بن علي الكرابيسي : شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي 
فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه؛ أكتاب ناطق» وفرض مفترض» وسنة 
قائلمة» ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لاء إلا أنه لا 
يسعنا خلافه» فقال الشافعي» أقررت بنفسك على الخطأء فأين أنت عن الكلام 
في الفقه والأخبار» يواليك الناس وتترك هذا؟ قال: لنا نَهِمَهُ فيهء فلما خرج 
بشرء قال الشافعي: لا يفلح ". 


.)53١5١: ص‎ 2٠١ «السير» (ج‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 

(*) «السير» (ج ١٠١‏ ». ص .)5١:‏ 

(:) «المناقب» للبيهقي (جاء ص: ؛ .)3١‏ 


» النف# قصة وقصة من قصص الأئصة الأربعت 


ا مزني والشاقعي 
2 
قال الزني؟" سالك الشافئي عن مسسالة من الكلام: فقان: سلني عن شي إذ 


ل 


أخطأت فيه قلث” الا اولانقاى عن ره اشطات :ننه قل كفرت 


فإن خصمك النبي .يكم غدا 
3# 

قال الربيع : :“قال الشافعي : ل امل د لاق الا تخوضن في أضحاب 
زسول الله 5 فإن خصمك رسول الله ميم غدة” ولا نه مغل بالكاام ؛ 


فإني اطلعت من أَهَلَ الكلام على التغطيل» ولا تشتقل بالنجوه”" . 


حكمي في أهل الكلام 


سوس ههه <هه» جججييييصصييا 


8 


قال الزعفراني : سمعنا الشافعي يقول: حب ا اهل العام أنايصيريوا 
بالجريد تعدا م الال ويطاف بهم على العشائر يناد عليهم : هذا جزاء 
مد تزه الكتاب والسة وأقبل على الكلاه”” . 


فاستدل با مخلوق على الخالق 


ل 
2 


كاله الرقى+ كنك إن كان احذ مقرح عااكن ميرف ».وما "تساف نيه عاط ري 


.)58: (السير) (ج: 0 ص‎ )5( )1١( 
. «مناقب الشافعى» للبيهقى‎ )*( 


ب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 


يديه قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيدء فعلمت أن أحدا لا علم له 
كعلمكء. فما الذي عندك؟ فغضب. ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. 
قال : هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون» أبلغك أن رسول الله 06 أمر 
بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لحي بال" هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لاء قال : 
تدري كم نهما في السماء ؟ قلت : لا قال: فكوكت. متهبا: تعرف جنسهء 
لالوضية لواحت حل ١‏ نلك لاءاقان؟ كرك د تمرك جه 
طلوعهء مم خلق؟ قلت: لاء قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه 
تتكلم فى علم خالقه؟! ثم سألني عن .مسألة في الوضوءء فأخطأت فيهاء 
ففرعبها على أربعة أوجه فلم أصِب في شيء منهء فقال: شيء محتباج إليه في 
اليوم خمس مرات» تدع علمهء.. وتتكلف علم الخالق إذا هجس في ضميرك 
ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: ظ وَإلهكُمْإِله وَاحد لا إل إلا مو امن 
الرّحيم © (البقرة:177)» فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف 5 لم تله 
عقلك» قال: فثيت”" 
إن رايئني خرجت من الكنيسن 
لي د 

قال الحميدي: كنت بمصر وحدث الشافعي بحديث عن رسول الله ميم 
هال ارول يا أنا عبد الله أنأخذ بهذا؟ فقال: إن رأيتتي خرجت من الكنيسة 
أو ترق كل ونا رانك ري اليهود ؟ إذا ثبت عندي عن رسول الله يكم حديث 
الو ار عر وإن هو لم يثبت يشبت عندي لم أقوله إياه, ترق 
على زنارً حتى لا أقول به؟!"”" 


.)١1١ 2: «الحليةة (جة. ص‎ )١( «السير» (ج١٠ء. ص:72).‎ )١( 


*الشفب قصة وقصة من قصص الأئمت الأربعة 


وكائما جمع ئه الرجاء والرهبة جميعا 


0 
2 


قال الكرابيسي: بت ليلة مع الشافعي» فكان يصلي نحو ثلث الليل؛ فما 
رأيته يزيد على خمسين آية» فإذا أكثر فمئة آية» وكان لا يمر باية رحمة إلا سأل 
5 8 5 ِ ) 
اللّهء ولا باية عذاب إلا تعوذ. وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعًا ". 
إقلاسات الشاقعي 


0 
2 


والطعام» وقال لي الشافعي: أفلست من دهري ثلاث إفلاسات؛ فكنت أبيع 


5 3 عِِ )2 
بلى وكثيري حتى حلي بنتى وزوجتي ولم أرهن قط : 


قص . الشافعي مع الرامي 


بن هيه لبد 


قال المزني: كنت مع الشافعي يوم فخرجنا الأكوام فمر بهدف فإذا برجل 


0 9 
واعدرنى عنئذه 


010( «(السير» (ج١٠.‏ ص :06 3؟) . 
() «الخحلية» ( ج29 ص:١1737).‏ 


(0) «السير» (ج١٠.‏ ص:707). 


ي الامام الشافعي ‏ رحمه الله ١‏ 9 


قصة الشافعي مع الحدائين 
لل هلو د 
كم از لف فأعظ ا ع ا 
قصنّ الإمام مالك مع البقال 
وي لد 
قال الربيع: كان بالشافعي هذه البواسيرء وكانت له لبدة محشية بحلبة 
يجلس عليها فإذا ركب أخذت تلك اللبدة ومشيت خلفه. فناوله إنسان رقعة 
يقول فيها: إنني بقال رأس مالي درهم وقد تزوجت فأعني . فقّال: يا ربيع أعطه 
ثلاثين دينارا واعذرني عندهء فقلت: أصلحك اللّه. إن هذا يكفيه عشرة دراهم 
فقال: ويحك! وما يصنع بثلاثين؟ أفي كذاء أم فى كذا ‏ يعد ما يصنع في 


ع( 


خوازوت أعفلة : 
ما رجع إلى بيته إلا باقل من منت دينار 
ل 25 ل 
قال الشافعى: خرج هرثمة»ء فأقرأني سلام أمير المؤمنين هارون الرشيد 
وقال: قد أمر لك بخمسة آلاف دينار» قال: فحمل إليه المال فدعا بحجام فأخذ 
شعره فأعطاه خمسين ديناراء ثم أخذ رقاعا فصر صرراً وفرقها في القرشيين 
الذين هم بالحضرة ومن بمكةء حتى ما رجع إلى بيته بأقل من مئة دينار ". 


.)5١1١:ص «المناقب» للبيهقى (ج؟.»‎ )١( 
. )38: ص‎ ٠١ هع (السير» (ج‎ 
.)175-1١51١:ص «حلية الأولياء» (جة.ء‎ )9( 


٠ ٠. 


0 
3 


قال الحميدي : قدم الشافعى صثعاء » فضربت له خيمة 2 ومعه عشرة آللاف 


( 


ديئار» فجاء قوم فسألوه. فما قلعت الخيمة ومعه 00600 : 


فإني لا أتغدى حتى يجيء! 


قال ابن عبد الحكم: كان الشافعي أسخى الناس بما يجده فكان يمر بنا فإن 
وجدنى وإلا فقال: قولى لمحمد إذا جاء يأتى المنزل» فإنى لست أتغدى حتى 
يجىء !2 فربما حكته فإذا قعدت معه على الغذاء قال : يا جارية اضربى لنا 


فالوذجاء فلا تزال المائدة بين يديه حتى تفرغ منه 7 


اشتهوا ما أردتم 


قال أبو ثور: كان الشافعي من أسمح الناس» يشتري الجارية الصناع التي 
تطبخ وتعمل الحلواء» ويشترط عليها هو أن لا يقربهاء لأنه كان عليلاً لا يمكنه 
أن يقرب النساء لباسور به إذ ذاك» وكان يقول لنا: اشتهوا ما أردتم " . 


.)5١١ : «مناقب الشافعى) (ج؟.» ص‎ )١( 
.)151: «الحلية؛ (جةء ص‎ )5( 
فهة (السير) (ج ه23 ص:759).‎ 


25 الاإمام الشافعى م رحمهالله 3 


ما بِس مالك والشافعي 

عب يوه 
قال الربيع: أصحاب مالك كانوا يفخرون عليناء فيقولون: إنه يحضر 
مجلس مالك نحو من ستين معمماء والله لقد عددت في مجلس الشافعي ثلاث 

أشقرأزرق؛: 
0 
قال الربيع : اتويت للشافعي طيبًا بدينار فمَّال لى : ثمن اشتريت؟ فقلت: من 
الرجل العطار الذي هو قبالة الميضأة» قال: من؟ قلت: الأشقر الأزرق» قال: 


(1) 


أشقر أزرق؟ فلت: نعم ! قال: اذهب فردهء ما جاءني خير قط من أشقر 


فإنهم اصحاب خبث 
7 ليه ند 
قال الشافعى: احذر الأعور والأحول والأعرج والأحدب والأشقر والكويسح 
وكل من به عاهة فى بدنه» وكل ناقص الخلق فاحذره فإنه فيه التواء ومخالطته 
بعر ة ونه قات يكرد زقانف ولادده جولو الكالة» كانا من ححيثت ده 
شيء من هذه العلل وكان في الأصل صحيح التركيب لم تضر مخالطته '". 


التتاكة 1 > :لتك 


قال الربيع: كنت أنا والمزني والبويطي عند الشافعي» فنظر إليناء فقال لي : 
أنت تموت فى الحديث» وقال للمزنى : هذا لو ناظره الشيطان قطعه وجدله. 


.)١55: «احلية الأولياء»ة (جة. ص:150-158). (؟) «الحلية» (جةء. ص‎ )١( 


ظ : ظ + ألف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 
قال ش يطي : اذك تموت فى الحديد» قال: فدخلت على البويطي أيام المحنة 
فرأيته مقيدا يا 


الأصل والثمرة 
2 

قال الشافعيى: أصل العلم التشبت» وثمرته السلامة» وأصل الورع القناعة 
وثمرته الراحة» وأصل الصبر الحزم» وثمرته الظفرء وأصل العمل التوفيق 
وثمرته النجاح» وغاية كل أمر الصدق'". 


ل دواع 


2 


قال الشافعي : من استغضب فلم يغضب فهو حمار: ومن استرضي فلم 
برض فهو شيطان . 


رأي الشافعي! إنه ليس برأي 


قال ابن نصر الترمذي: رأيت في المنام النبي ١ت‏ فى مسجله بالمدينة» 
فكأنى جئت فسلمت عليه وقلت: يا رسول اللّهء أكتب رأي مالك؟ قال: لا 
قلت: أكتب رأي أبي حنيفة؟ قال: لاء قلت: أكتب رأي الشافعي؟ فقال: بيده 
هكذا كأنه انتهرني» وقال: تقول: رأي الشافعي!! إنه ليس برأي» ولكنه زد فيك 
خالف 00-7 


.)١175:ص «المناقب» (ج؟.‎ )١( 
51 زم (السير» (ح 3ق صن‎ 
.)٠١١:ص «الخلية» (جةء‎ )7( 


* الامام الشافعي . رحمه الله 
ليس قول إلا قولي 


قال محمد بن حسن البلخي : قلت في المنام : يا رسول اللّهء ما تقول فى 
الشافعى ضد قول أهل البدع . 


أما الشافعي فمنَي وإلي 
ٍ*# 


قال أحمد بن الحسين الترمذي: رأيت النبى عدم فى المنام؛ فسألته عن 
الاختلاف» فقال: أما الشافعى فمنى 7 وفى الرواية اللأخرى: أحيى 3 


هذا الشافعي الذي كنت تزعم قل قدم 
ايه لد 
قال الزعفراني: حج بشر المريسي» فلما قدم قال: رأيت بالحجاز رجلا ما 
رأيت مثله سائلاً ولا مجيبا - يعنى الشافعي - قال: فقدم عليناء فاجتمع إليه 
الناس وفوا عن بشر فجئت إلى بشرء فقلت: هذا الشافعي الدي كنت تزعم 
قد قدم» قال: إنه قد تغير عما كان عليه» قال: فما كان مثل بشر إلا مثل اليهود 
فى شأن عبد الله بن سلام '". 


)١(‏ ا«السير» (ج١٠١.‏ ص:5:). 

)١(‏ شأن اليهود في عبد الله بن سلام أنه لما أراد أن يسلم قال للنبي يكيم : إن اليهود قوم بهت» وإنهم 
إن يعلموا بإسلامي بهتوني؛ فأرسل إليهم فسلهم عنيء فأرسل إليهم فقال: «أي رجل فيكم عبد الله 
ابن سلام5.» قالوا: حبرنا وابن حبرناء وعالمنا وابن عالنا. . . . فلما أعلن عبد الله بن سلام إسلامه 
أمامهم قالوا: شرنا وابن شرناء وجاهلنا وابن جاهلنا. (السير» (ج١٠ء‏ ص:45). 


57 الف قصة وقصة من قصص الأَنُمِن الأريعت 


فهل تهذين من خَل فأو منهما عوض؟! 


قال عبد الله بن أحمد بن حتنبل : قلت لأبى : أي رجل كان الشافعى » فإني 
سمعتك تكثر من الدعاء له؟ قال: يا بنى» كان كالشمس للدنياء وكالعافية 


( 


١ 2 1 8 1‏ 
للناس» فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض : 


ماد 
و 


قال يونس بن الأعلى: ما كان الشافعى إلا ساحراً ما كنا ندري ما يقول إذا 
قفون جولةة: 315 الفاظه :سكو .... رواكنا قفن اوس خدورة نطق يوهي راض 


2)2 


وفرط ذكاء . وسياللان ذهن . وكمال فصاحةء وحضور حجه 


قصم الشافعي مع صاحب التمرة 


راد 
ىو 


قال حرملة: سثئل الشافعي عن رجل في فمه تمرة» فقال: إن أكلتهاء 
فامرأتي طالق» وإن طرحتها فامرأتي طالق» قال: يأكل نصمًا ويطرح النصف'”. 


هذه فيا العجائز 


0 


قال الربيع: سأل الرجل الشافعي عن قاتل الوزغ هل عليه غغسل؟ فقال: 
هذه فتيا العجائ: ””' . 


)١(‏ (السير» (ج١٠ىهء»‏ ص:50). ,2 «المناقب» (حجا. فين م 
فة «الحلية» (جة. ص :”537 .)١‏ (0) «السير» (ج١كىء‏ ص : 07). 


* الإمام الشافمىي .رحمهالله. حو 


إئما الحجة عليك وعلى معلمك ٠‏ 
9 | 


قال ابن عبد الحكم : ما رأت عيني قط مثل الشافعي». قدمت المدينة فرأيت 
أصحاب عبد الملك بن الماجشون يَعْلُونَ بصاحبهم. يقولون: صاحبنا الذي قطع 
الشافعي قال: فلقيت عبد الملك فسألته عن مسألة فأجابني فقلت: الحجة؟ قال: 
لأن مالك قال: كذا وكذاء فقلت في نفسي: هيهات أسألك عن الحجةء 
وتقول: قال معلمي! وإنما الحجة عليك وعلى معلمك''". 


عليك بالكتب التي عملها يبمصر 
اليه د 
قال محمد بن مسلم: سألت أححمد بن حنبل: ما ترى فى كتب الشافعي 
التى عند العراقيين» أهي أحب إليك أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي 
عملها بمصرهء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمهاء ثم رجع إلى مصر 
فأحكم تلك. وقلت لأحمد: ما ترى لي من الكتب أن أنظر فيه رأي مالك أو 
الثوري أو الأوزاعي؟ فقال لي قولا أجلّهم أن أذكره. وقال: عليك بالشافعي. 
فإنه أكثرهم صوابًا وأتبعهم للآثار' . 
كتبت كتب الشافعي؟ 
اب يي 
قال ابن وارة: قدمت من مصر فأتيت أحمد بن حنبل» فقال لي : كفيت 
كتب الشافعي؟ قلت: لاء قال: فرطت,. ما عرفنا العموم من المخصوص وناسخ 


010( (السير» (ج١ظ1كء‏ ص : ”5-07 6). () (الحليةة (جة» ص :/ا9). 


أله 5 و هُ من ف الأئمتّ الأريعتة 


0 
0ه ّْ 


الحديث من منسوخه؛ حتى جالسنا الشافعي» قال: فحملني ذلك على الرجوع 
000 


إلى مصر فكتبتها . 
الشافعي والمول 


قال الشافعي: عجبًا لمن تعشى البيض المسلوق فنام» كيف لا يموت» والفول 
يزيد فى الدماغ؛ والدماغ يزيد فى العقل'". 


ودفن ثلك الحكتب 


فى النجوم وما ينظر فى شىء إلا فاق فيه. تعاس نوما واقراثة تطان الحسيتة 
فقال: تلد جارية عوراء» على فرجها مال أشوه تموت إلى يوم كذا وكذاء 


لف 


فولدت كما قال. فجعل على نفسه أن لا ينظر فيه أبدا» ودفن تلك الكتب . 


والله ما رأينا منده إلا خيرا 


ل 
3 


سئل أحمد بن حنبل عن الشافعى فقال: لقد من الله علينا به لقد كنا 
من غيره وقد جالسناه الأيام والليالى, فما رأينا منه إلا كل خيرء فقيل له: يا أبا 


210 «المناقب» 0-9 ص:١11١5).‏ 
8 6 «الحلية» (جة. ص .)١11١17/:‏ 
(9©) «السير» ( ج١١‏ ص:/0). 


0 الإمام الشافعي رحمه الله 


عبد الله كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه ‏ يشير إلى التشيع وأنهما نسباه إلى 
م )١(‏ 


ذلك فقال أحمد بن حنبل: ما ندري ما يقولان» والله ما رأينا منه إلا خيرا . 


فانيه القشران عل :نا 


راج 
ك0 


قال الشافهى: إذا رايت نرجلا من اصمعاب: الحديف: فكان راية رحلة هد 
أصحاب النبى ميم جزاهم الله خيراء هم حفظوا لنا الأصل» فلهم علينا الفضل" . 


أنت الذي يزع م أهل خراسان أنك فقيههم؟! 
لاي لد 

قال إبراهيم بن محمد الكوفي: ‏ وكان من الإسلام بمكان ‏ رأيت الشافعي 
بمكة يفتى الناس ورأيت أحمد وإسحاق حاضرينء فقال الشافعى: قال 
رسول الله م : «وهل ترك لنا عقيل من دار»ء فقال إسحاق: حدثنا يزيد 
عن عطاء وطاووس ولم يكونا يريانه - فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل 
خراسان أنك فقيههم.ء ما أحوجني أن يكون غيرك فى موضعكء فكنت آمر 
بعرك أذنيه أقول: قال رسول الله يكم وأنت تقول: عطاء وطاووس وهل لأحد 
مع رسول الله يكم حجة؟! ". 

' تغمل عني فإني مكروب 


فج 


2 © 


2 
قال ابن عبد الأعلى : مارأيت أحذدا لقى من السقم مالقى الشافعى» 
فدخلت عليه فقال: اقرأ ما بعد العشرين والمئة من آل عمران» فقرأتء فلما 

قمت قال: لا تغفل عنى فإنى فكو 7 


15 ص :08). 2,0 «الحلية» (حق.‎ 1٠١ «السير» (ج‎ )١( 
«السيرة (ج 2350 ص:768).‎ )4( .)5١4: «المناقب» رحج ص‎ 69 


/ لشفت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


ع 


يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ 


> 


قال المزنى: دخلت على الشافعى فى مرضه الذي مات فيه فقلت: يا أبا 
عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسهء وقال: أصبحت من الدنيا راحلا 
ولإخواني مفارقًاء ولسوء عملي ملاقيّاء وعلى الله وارداء ما أدري روحي تصير 
إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها ثم بكى وأنشأ يقول : 
ولا قسا قلبي وضاقت منذاهبي «2*# جعلت رجائي دون عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته #:#” بعفوك ريي كان عفوك أعظما 
فمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل *#6#*# تجود وتعفومنة وتكرما 
فإن تنتقم مني فلست يآيس 6 ولودخلت نفسي بجرمي جهثما 
ولولاك لم يُغوى بإبليس عابد *#4#*# فكيف وقد أغوى صفيك آدما 
وإني لآتي الذنب أعرف قدره #244 وأعلم أن الله يعفوترحما" 
قصن الإمام مالك مع خادم الرشيك 


اه 
قت 


قال الحارث بن سريج : دخلت مع الشافعى على خادم الرشيد وهو فى بيت 
فك اشرق باللايياي فلم السيره ودع تحال دادم انسل ع قال" ليهلا 
افراق اوري لقان قاذ حبك » حت حل جر د قرا يأل ده انل 
الشافعي ثم أقبل عليه فقال: هذا حلال» وذاك حرام» وهذا أحسن من ذاك 
وأكثر اثمثاء: فتيسح لخادم وسكت ” . 


21 «(المناقب» 0-0 0ت 
هم «الحلية» (حق ص ١١5١1:‏ -لا١؟١).‏ 


5 الإمام الشافعى مر حمه الله 7 : 


وإني لأدعو للشافعي منث أربعين سنن في صلاتي 


قال المروزي: قال أحمد بن حنبل: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا 
قلت فيها بقول الشافعى» لأنه إمام قرشى» وقد روي عن النبى يليم أنه قال : 
الم قتريقن نملا الأزكن علماء ': إلى أن قال أحمد: وإنى لأدعو للشافعى منذ 


ل سن 2 
أربعين سنهة فى صلاتي 


لست أنا ولا أانت من رجال البلاء 


عثع 
قئ 


قال الربيع: كان الشافعي إذا حدث كأنما يقرأ سورة من القرآنء وكان 
فصيحاء فمرض مرضا شديدا فقال: اللهم إن كان هذا لك رضى فزده فبلغ 
ذلك إدريس بن يحيى الخولاني فبعث إليه: يا أبا عبد اللّه! لست أنا ولا أنت من 
رجال البلاء» قال: فبعث إليه: يا أبا عمرو! ادع الله لي بالعافية ". 


قصدن الاإمام الشافعي مع الشيخ 
يقد للد 
قال المزنى : كنا يومًا عند الشافعى». إذ جاء شيخ عليه ثياب صوف وفى يده 
عكازة. فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم الشيخ وجلس وأخذ الشافعي ينظر 
إلى الشيخ هيبة له» إذ قال الشيخ : أسأل؟ قال: سل»ء قال: ما الحجة في دين 
الله؟ قال: كتاب اللّهء قال: وماذا؟. قال: سنة رسول الله وم ٠‏ قال: وماذا؟ 


. حديث ضعيف‎ )١( 
#السير» (ج١٠. ص : ؟87).‎ (3 
.)١760 «الحلية» (جةق» ص:‎ )( 


+ الف# قصة وقصة من قصص الأئمتّ الأريعت 


قال "الاق الأمةء قال: من أين قلت: اتفاق الأمة؟ فتدبر الشافعى ساعة» فقال 
الشيخ: قد أجلتّك ثلائاء فإن جعت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله 
تداللى »قشي لوق لقنا ننى» الم رد أشي ,فلم يمري إلى باون القالشيية 
الظهر والعصرء وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام فجلس فلم يكن 
بأسرع من أن جاء الشيخ فسلمء وجلس فقال: حاجتي؟ فقال الشافعيى: نعم. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قال تعالى : 8( ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تَبيْن له 
الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمدين نوله مَا تَولى. . . 4 (الساء:5١١)»‏ قال: فلا بضلة على 
خلاف المؤمنين إلا وهو فرض» فقال: صدقت» .وقام فذهبء. فقال الشافعي : 
قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه '". 


إن أردت الفقه فالزم ذئب البغلة 


قال ابن ماجة القزويني: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينما هو 
عنده إذ مر الشافعي على بغلته» فوثب أحمد يسلم عليه وتبعهء فأبطأ ويحيى 
جالسء» فلما جاءء قال يحيى: يا أبا عبد الله» كم من هذا؟ فقال: دع عنك 
هذا؟ إن أردت الفقه» فالزم ذَنّبِ البغلة"'" . 


قصتّ الإمام الشافعي مع فرخ الزنيور 


4 
0 


قال المستملى: :رايت الثتاقعى في المسحد الحرام» وقد جعلكة له طنافلين 
فجلس عليها فجاءه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عبد الله» ما تقول فى 
أكل فرخ الزنبور؟ فقال: حرام» فقال: حرام؟! قال: نعم» من كتاب الله وسنة 


() «السير» (ج١٠١.ء‏ ص:85). (0) (المناقب» (ج؟» ص :507). 


* الإمام الشافعي رحمهالله. 


رسول الله والمعقول. أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم : وما آتاكم 

الرسول فحدوةونا تهاكم عنه فانتهوا 4 (الحشر:0)» وقال رسول الله يدم : «اقتدوا 
)0ع( : 0 

باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء » هذا الكتاب والسنة . 


رضًا الناس غايتّ لا تدرك 


وا 
و 


قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعى يقول: يا يونس الانقياض عن 
الناس مكسبة للعذداوة. والانيساط إليهم مجلبة لقرناء السوءء فكن بين المنقبض 
بعك فالدعيه” . 


وما في الدنيا مثل ماء مصر 
7لا ييه ند 
ولد له . 
اك 
قال الشافعى: بينما أنا أدور فى طلب العلم ودخلت اليمن» فقيل لى: بها 
إنسان من وسطها إلى أسفل بدن امرأة» ومن وسطها إلى فوق بدنان مفترقان 


. حديث صحيح: انظر مناقب الصحابة وفضلهم فى «حياة الصحابة» للكاندهلوي‎ )١( 
,.)١١١-١١ 95: (؟) «الحلية» (ج؟. ص‎ 

(9) «السير» (ج١١.ء‏ ص:844). 

(:) «المناقب» (ج؟ء» ص:9١١).‏ 


* الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعتن 


بأربع أيد ورأسين ووجهين» فأحببت أن أنظر إليها» فلم أستحل حتى خطبتها 
من أبيهاء فدخلت فإذا هي كما ذكر ليء فَلَمَهدي بهماء وهما يتقاتلان؛ 
ويتلاطمان؛ ويصطلحان ويأكلان» ثم إني نزلت عنهاء وغبت عن تلك البلد 
سنتان» ثم عدت فقيل لي: أحسن الله عزاءك في الجسد الواحد» توفي» فعمد 
إليه فربط من أسفل بحبل وترك حتى ذبل فقطع ودفن» قال الشافعي: فلعهدي 
بالجسد الواحد في السوق ذاهيًا وجائيًا أو نحوه"' 


إياك ومخالطت السفهاء 


ا 
نو 


قال الشافعى : اجتناب المعاصى وترك ما لا يعنيك ينور القلب» عليك 
بالخلوة وقلة الأكل. إياك ومخالطة السفهاء ومن لا ينصفك. إذا تكلمت فيما 
يعنيك ملكتك الكلمة ولم تملكها'". 


التواضع من أخلاق الكرام 


ا 
و 


قال لقنا فس العو اكت هين اقل قل الكتزر اهبو التكزر شو شي اناه العاة 
شعي صخ كن ( ا دده 0 
يورث المحبةء والقناعة تورث الراحة . 


قال الربيع: لما كان المغرب ليلة مات الشافعى قال له ابن عمه يعقوب: ننزل 


.)9448: ص‎ . ١٠١ «الحلية» (جة.ء ص:/ا؟١1578-1١). (5) «السير) (ج‎ )١( 


25 الاإمام الشافعي رحمهالله. 


أصلحك الله؟ قال: نعم. فاستسقى ‏ وكان شتاء ‏ فقال له ابن عمه امزجوه بالماء 
الساخن . فقال الشافعى : لا برب السفرجل ء ونوفى مع العشاء الآخرو. 


تَعَقه يعلمك الله 


قال حسين الكرابيسي: سمعت الشافعي يقول: كنت امرأ أكتب الشعر فاتي 
البوادي فأسمع منهم» قال: فقدمت مكة فخرجت منها وأنا أتمثل بشعر للبيد 
وأضرب وحشيى قدمىي بالسوط. فضربنىي رجل من خلفى من الحجبةء فقال: 
رجل من قريش ثم ابن عبد المطلب رضى من دينه ودنياه أن يكون معلماء ما 
الشعر؟ هل الشعر إذا استحكمت فيه إلا قصدت معلماء تفقه يعلمك اللّهء قال: 
فنفعني الله بكلام ذلك الحجبي . 


على أيهن تطعن؟! 
2 

قال الشافعى: لما جلست مع أمير المؤمنين أقبل محمد بن الحسن يطعن على 
أهل دار الهجرة. فقلت: على من تطعن. على البلد أم على أهله؟ والله لئن 
طعنت على أهله إنما تطعن في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصارء وإن طعنت 
على البلدة فإنها بلدتهم التي دعا لهم رسول الله يكم أن يبارك لهم في 
صاعهم ومدهمء وحرمه كما حرم إبراهيم عَيِتِ مكة. لا يقتل صيدهاء على 
أيهن تطعن؟ ! 


)١(‏ «الحلية» (جةء ص:18). 


+* الف # قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


إذا حدثتكم عن مالك ملأتم علي الموضع! 


را 
6 2 


قال محمد بن الحسن: أقمت على مالك بن أنس ثلاث سنين وكسراء وكان 
يقول: إذا حدثتهم عن مالك امتلا منزله وكثر الناس حتى يضيق عليهم 
الموضع؟! وإذا حدثهم عن غير مالك لم يجئه إلا اليسيرء فكان يقول: ما أعلم 
أحدا أسوأ ثناء على أصحابكم منكم» إذا حدئتكم عن مالك ملأتم على الموضع 
وإذا حدئتكم عن أصحابكم إنما تأتون متكارهين, 


يا محمد بن إدريس ( عليك بطلب العلم 


وا 
08 


قال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت أطلب الشعر وأنا صغير 
وأكتب» فبينما أنا أمشى بمكة أو فى ناحية من مكة إذ سمعت صائحًا يقول: يا 
محمد بن إدريس! عليك بطلب العلم. قال: فالتفت فلم أر أحداء فرجعت 


)1١١عء‎ 


قد بلغني يا أبا عبد الله ما كنت فيه 


م 


20 


قال الشافعي: كنت يتيمًا ولم يكن لأمى شيء. فولى عم لي ناحية اليمن 
على القضاء فخرجت معه فلما قدمت من اليمن أتيت مسلم بن خالد الزنجي 
فسلمت عليه فلم يرد على السلام وقال: أحدهم يجيئنا حتى إذا ظننا أنه يصلح 
أفبنك القبنةة؛ قتال برت إلى ليان يق غينة اميق عله ره الستلام وقال: 
قد بلغني يا أبا عبد الله ما كنت فيهء وما بلغنى إلا خير فلا تعد. 


)١(‏ «الحلية» (جة. ص : ١‏ /اظ-0706). 


* الاإمام الشافعى رحمه الله حو 


فقَال: /ذ الا أنا 
كا ات 

قال الشافعي: خرجت إلى العراق فصرت إلى محمد بن الحسن فكنت 
أناظر أصحابه ؛ فشكوني إلى محمد بن الحسن فقالوا: إن هذا الحجازي يعيب 
علينا قولنا ويخطئاء فذكر محمد بن الحسن ذلك» فقلت له: إنا كنا لا نعرف إلا 
التقليدء فلما قدمنا عليكم سمعناكم تقولون: لا تقلدوا واطلبوا الحق والحجج». 
فقال لي : فناظرني» فقلت: أناظر بعض أصحابك وأنت تسمعء فقال: لا! إلا 
أناء فقلت: ذلك.» قال: فتسأل أو أسأل؟ قلت: ما شئتء قال: فما تقول في 
رجل غصب من رجل عمودا فبنى عليه قصرا فجاءه مستحق فاستحقه؟ قلت: 
يخير بين العمود وبين قيمته» فإن اختار العمود هدم القصر وأخرج العمود فرده 
إلى صاحبه» قال: فما تقول فى رجل غصب من رجل خشبة فبنى عليها سفينة 
ثم لجج بها فى البحرء ثم جاء صاحبها فاستحقها؟ قلت: تقدم إلى أقرب 
المرسيين فيخير بين القيمة وبين الخشبة فإن أخذ القيمة وإلا نقض السفينة ورد 
الخشبة إلى صاحبهاء قال: فماذا تقول في رجل غصب من رجل خيط إبريسم 
فخاط به خرجهء ثم جاء صاحبه فاستحقه؟ قلت: له قيمته» فكبر وكبر أصحابه 
وقالوا: تركت قولك يا حجازيء فقلت له: على رسلك أرأيت لو أن صاحب 
القصر أراد أن يهدم قصره ويرد العمود إلى صاحبه ولا يعطيه قيمته كان للسلطان 
أن يمنعه من ذلك؟ فقال: لاء فقلت: أرأيت أن صاحب السفينة لو أراد أن 
ينقض السفينة ويرد الخشبة إلى صاحبها أكان للسلطان أن يمنعه؟ قال: لاء قلت: 
أرأيت أن صاحب الخرج لو أراد أن ينقض خرجه ويخرج الخفيط الذي خاط به 
الخرج ويرده على صاحبه أكان للسلطان أن يمنعه؟ قال: نعم! قلت: فكيف 
تقيس ما هو محظور بما هو ليس بممنوع؟! 


+ الف قصة وقصة من قصص الأئم الأريعة 


فهذا أول برك الشافعي 
00 

قال ابن عبد الأعلى: قال الرشيد يومًا للفضل بن الربيع وهو واقف على 
رأسه: يا فضل! أين هذا الحجازي؟ - كالمغضب فقلت: هاهناء فقال: علي 
به فخرجت وبي من الغم والحزن لمحبتي للشافعي لفصاحته وبراعته وعقله 
فجئت إلى بابه فأمرت من دق عليه وكان قائما يصلى فتنحنح» فوقفت حتى 
فرغ من صلاته وفتح الباب» فقلت: أجب أمير المؤمنين» فقال: سمعًا وطاعة. 


وحدد الوضوء وارتدى وخرج يمشى حتى انتهينا إلى الدار» فمن شفقتي عليه 
قلت: يا أبا عبد الله قف حتى أستأذن لك. فدخلت على أمير المؤمنين» فإذا هو 
على حالته كالمغضب وقال: 0 الحجازي؟ فقلت: عند السير» فجتت إليه» 
فقام يمشي رويد ويحرك شفتيهء فلما أبصر به أمير المؤمنين قام إليه فاستقبله 
وقبل بين عينيه ») وهشس وبسشس وقال: لم لا تزورنا أو تكون عندنا؟ فأجلسه وتحدثا 
و 
بفنا عه ثم أمر له بصرة دنائير » فال : لا إرب لي فيه. قال الفضل : فأومأت إليه 
فسكت وأمرنى أمسيو المؤمنين أن أرده إلى منزله. فخرجت والصرة محمل معهء 
فجعل ينفقها يمنة ويسرة حتى رجع إلى منزله. فلك : قد عرفت محبتى لكء 
لالد مكح فييك أمير ١‏ لتامفوخ ذلك لاما تعلق دما دك تقول دق عر رلك 
معي عليه فقال: حدثني مالك عن ابن عمر أن رسول الله ميم قرأ يوم 
الأحزاب: ف شهد الله أنه لا له إلا هر <ال عمران:2)18 إلى قوله: ١‏ إِنَّ الدين عند الله 
الإسلام 4 (آل عمران:15)» ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه 
الشهادة وديعة لي عند الله يؤديها إلى يوم القيامة» اللهم إنى أعوذ بنور قدسك 
وعظيم بركتك وعظمة طهارتك . من كل آفة وعاهة. ومن طوارق الليل والنهار. 
إلا طارق يطرق بخير » اللهم أنت غيائى بك استغيث » وأنت ملاذي بك ألوذء 


_ الإمام الشافعي رحمهالله ‏ 


وان عباذوريلة اذه نا من :دلت لمبوقنات :القبابرة وخشيفة: له أعتاف 
الفراعنة . أعوذ بك من خزيك. ومن كشف سترك ونسيان ذكرك». والانصراف 
عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري. ونوميى وقراري» وظعنى وإسماري» 
وحياتى ومماتى» ذكورك شعاريء وثناوك دئاري . لا إله إلا أنت سيبيحانك 
شر عبادك» واضرب على سرادقات حفظك. وأدخلنى فى حفظ عنايتك» وجد 
على منك بخير يا أرحم الراحمين» » قال عبد الأعلى : قال الفضل: فحفظته 
فلم يغضب على الرشيد بعد ذلك. فهذه أول بركة الشافعى . 


يا ابن أخي! المُضَيلسٌ أولى بك من التاقلى 
ييه د 
قال الحميدي: كان الشافعي رجلا شريمًا وكان يطلب اللغة والعربية 
والفصاحة والشعر فى صغره» وكان كثيرا ما يخرج إلى البدو ويحمل ما فيه من 
الأدب» فبينما هو ذات يوم في حي من أحياء العرب» إذ جاء رجل بدوي فقال 
له: ما تقول في امرأة تحيض يوما وتطهر يوما؟ فقال: لا أدري فقال له: يا ابن 
أخي ! الفضيلة أولى بك من النافلة» فقال: إنما أريد هذا لذاك. وعليه قد عزمت 
وبالله التوفيق وبه أستعين» ثم خرج إلى مالك بن أنس . 
كثر الله في أهل بيني مثلك 
سد 
خرج الشافعي إلى اليمن» وقد خرج بها الخارجي على هارون الرشيدء 
وطعن الشافعى عليه وأعرض عمن ساعده. ورفع من أعرض عنه ولم يساعده. 
فبلغ ذلك الخارجي ما يقول فيهء فبعث إليه فأحضره عنده وهم بقتله» فلما 
سمع كلامه وتبين له شرفه وفضله وعفته» عفا عنه وعرض عليه قضاء اليمن 


* الشف قصة وقصة من قصص الأئمتّ الأريعت 


ناسعن اللقم فق خض نا رواةلر رش بعحيطة ىناوتي ليشن 
عليه وحمل إلى بساط السلطان وحمل معه الشافعي» وأحضرا جميعا بين يدي 
الرشيدء فأمر بقتلهماء فقال له الشافعي: يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تسمع 
كلامي وتجعل عقوبتك من وراء لسانى» ثم تضمني بعد ذلك إلى ما يليق بي من 
الشدة والرخاء فقال له: هات» فبين له القصة وعرفه شرفهء وذكر له كلام 
استحسنه هارون وأمره أن يعيده عليه» فأعاد تلك المعاني بألفاظ أعذب منها فقال 
له هارون: كثر الله في أهل بيتى مثلك . 


سلوا هذا 


عرق 
ق0- 


قال أحمد بن محمد ابن بلست الشافعى : سمعت أبى وعمى يقولان: كان 
سفيان بن عبيئنة إذا جاءه شىء من التفسير والرؤيا يسأل عنها التفت إلى الشافعى 
فيقول: سلوا هذا. 


جزاك الله خيرا أبا عبد الله 


قال إبراهيم بن الشافعي: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول في 
حديث النبي : تإنقا هن صنشية ١‏ ما هذا من النبى ات للتهمةء لو 
اتهماه لكفراء هذا من النبي مِيّتيمْ على الأدب» يقول: إذا مر أحدكم على 
رجل يكلم امرأة وهى منه بنسب فيقل : إنها فلانة وهي منى بنسب» فقال ابن 
عيينة: جزاك اللّه خيرً أبا عبد اللّهِ . 


000 حديث صحيح: )١11١(‏ «رياض الصالحين) ‏ طبعة دار السلام . 


* الإمام الشاقعي ‏ رحمهالله. 


وددت أني كنت أحسن مثلها 
2 
قال: فسأل سفيان الشافعي ‏ وكان فى مجلسه ‏ فقال الشافعي: نفخ ن ف خ 


ثلاثة أحرف». يكفره سبحان هو أربعة أحرف لكل حرف من ذلك حرف من هذا 
ووناةة كرفي قال تسد غر وك اي «الحسكة فشر افقانها 44 ققال فاق يذ 


عيينة: وددت أنى كنت أحسن مثلها. 


اسكنوا إن تابعكم هذا لم يثبت لكم أحد 
ل وني الل 
قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: كان محمد بن الحسن يقرأ على جزءًاء فإذا 
جاء أصحابه قرأ عليهم أوراقاء فقالوا له: إذا جاء هذا الحجازي قرأت عليه جزءا 
وإذا جئنا قرأت علينا أوراقًا؟ قال: اسكتوا إن تابعكم هذا لم يثبت لكم أحد ". 


ما رأيت أفقه مناه 
تك 1 > ات 
قال أبو ثور: سمعت بشر المريسي يقول: رأيت بالحجاز فتى لئن بقى 
ليكونن واحد الدنياء فلما كان بعد ذلك قال لي بشر: إن الفتى الذي قلت لك 
قد قدم. اذهب بنا إليه» فسلمنا عليه ثم تساءلاء فجعل الشافعي يصيب وبشر 
يخطئً» فلما خرجنا قال: كيف رأيته؟ قال: قلت: كنت تخطئ وكان يصيب. 


قال: ما رأيت أفقه منه! 


)١(‏ «الحلية» (جة.ء ص:95-957). 


اله .قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


اثترك ما أخطأا فيه وخذ ما أصاب 


عا 
1 


قال الحميدي: كان أحمد بن حنبل يقيم عندنا بمكة على سفيان بن عيينة 
فقال لي ذات يوم: ههنا رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان يمر بمائة 
مسألة يخطئء خمسًا أو عشراء اترك ما أخطأ فيه وخذ ما أصابء قال: فكان 
لكلامه وقع في قلبي فجالسته فغلبتهم عليه» فلم يزل يقدم مجلس الشافعي . 


بحقي عليك أيرق 


واه 


قال الحميدي: خرجت مع الشافعي إلى مصر فكان هو ساكنًا في العلو 
ونحن في الأوسط فربما خرجت في بعض الليل فأرى المصباح بالغلام فيسمع 
صوتىي فيقول: تفكرت في معنى حديث أو مسألة» فخفت أن يذهب علىي» 
فأمرت بالمصباح وكتبت ما أملاني . 


لكانت مروءنه نمنعاه 


7 
و 


قال أحمد بن روح الزعفراني : كنت مع يحيى بن معين فى جنازة فقال له 
رجل : يا أيا زكريا ما تقول فى الشافعى؟ قال: دع عنك هذاء لو كان الكذب له 
مطلقًا لكانت مروءته تمنعه من أن يكذب. 


ما علمنا... حتى جالسنا الشافعي 


ا 
ن 


قال: كتبت كتب الشافعي؟ قلت : لاء قال: فرطت» ما علمنا المجحمل من 


+ الإمام الشافعي . رحمه الله 


قال: فحملنى ذلك إلى أن رجعت إلى مصر وكتبتها لما قدمت . 


الشافعي وأحمد 
لش كه نم 
قال ذئب: كنت مع أحمد بن حنبل في المسجد الجامع فمر حسين الكرابيسي 
فقال: هذا الشافعي رحمه الله لأنه من آل محمد يي . ثم جئت إلى حسين 
فقلت: ما تقول في الشافعي؟ فقال: ما أقول فى رجل أسدى إلى أفواه الناس 
الكتاب والسنة والاتفاق؟ ما كنا ندري ما الكتاب والسنة ولا الأولون حتى 
سمعت من الشافعي الكتاب والسنة والإجماع . 


إن فاتك عقّل هذا العَُنَى أخاف أن لا نتجده إلى يوم القيامص 
0ك 

قال محمد بن الفضل البزار: سمعت أبي يقول: حججت مع أحمد بن 
حنبل ونزلت معه في مكان واحدء فلما صليت الصبح درت في مسجد فجئت 
إلى مجلس سفيان بن عيينة» وكنت أدور مجلسًا مجلسا طلبًا لأبى عبد الله 
أحمد بن حنبل حتى وجدته عند شاب أعرابي وعليه ثياب مصبوغة وعلى رأسه 
جمة مراجمية حتى قعدت عند أحمد بن حنبل فقلت: أبا عبد الله! تركت ابن 
عيينة وعنده الزهري وعمرو بن دينار ومن التابعين ما الله به عليم؟ قال: اسكت 
فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا فى عقلك ولا فهمك 
إن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة. ما رأيت أفقه فى كتاب 


الله من هذا الفتى القرشى. قلت: من هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعى . 


+ الئل قصة وقصة من قصص الأئمد الأريعت 


هذا يفوت وذاك لا يعوت 


الحرامء فقلت : ياد هذا سفيان بن عيينة في ناحية المسجد يحدث 


فقال: هذا يفوت يعني الشافعي وهذا لا يفوت - يعني أبن عيينة -. 


كنت تنهانا عنه وأنت اليوم تتبعه!؟ 


8 
0 


فاستقبلته يومًا والشافعى راكب بغلة وهو يمشى خلفه.ء فقلت: يا أبا عبد الله 
آنف كدت تيان غنه وانت تضعه؟ "قال :اسكف! إن لمك اليقلة التفعيت”” . 


اكتب رأي ماتئك؟ 


0 
2 


قال الترمذي: كتبت الحديث تسعًا وعشرين سنة» وسمعت مسائل مالك 
وقوله ولم يكن لى حسن رأي في الشافعي» فبينا أنا قاعد فى مسجد النبي 
ميم بالمدينة إذ غفوت غفوة فرأيت النبي حدم في المنام فقلت: يا رسول 
الله! أكتب رأي أبي حنيفة؟ قال: لاء قلت: أكتب رأي مالك؟ قال: اكتب ما 
وافق سنتي» قلت له: أكتب رأي الشافعي؟ فطأطأ رأسه شبه الغضبان بقولي. 
وقال: ليس بالرأي» هذا رد على من خالف سنتى قال : فخرجت في أثر هذه 
الرؤيا إلى مصر فكتبت كتب الشافعي . 


)١(‏ «الحلية) (جةء ص:44-98). 


+ الامام الشاقعي د رحمه الله احضق 


مات النبي ات في هذه الليلم 
ل هلق الس 

قال العزيزي: رأيت ليلة مات الشافعي في المنام كأنه يقال: مات النبى 
يه هذه الليلة فكان يقول: أنت تقسيل في مجلس عبد الرحمن الزهري في 
المسجد الجامع وكأنه يقال له: تخرج به بعد العصر فأصبحت فقيل لى: مات. 
وقيل لى: نخرج به بعد الجمعة.ء فقلت: الذي رأيته فى المنام نخرج به بعد 
العصرء وكأني رأيت في النوم حين أخرج به كان معه سرير امرأة رثة السرير 
فأرسل أمير مصر أن لا يخرج به إلا بعد العصر فحبس إلى بعد العصرء قال 
العزيزي: شهدت جنازته فلما صرت إلى الموضع الواسع رأيت سريرا مثل سرير 
تلك المرأة الرثة السرير مع سريره. 


قلما قدم علينا الشافعي وضعنا على ا محجن البيضاء 
اا 0ك 
قال ابن إدريس : أخبرنى رجل من إخواننا من أهل بغذاد. قال: قال أحمد 
الشافعى وضعنا على المحجة البيضاء . 


ففيه قول الشافعي 
ابي لد 


ان ا 7 . (0) 
ففيه قول الشافعي» وحححية أثبت شيء فيه ١‏ 


.)1١5-1١١١:ص «الحلية» (جةء‎ )١( 


* اف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


لي إليك حاجر 


لد 


2 


قال النيسابوري: تزوج إسحاق بن راهوية بمرو بامرأة رجل كان عنده كتب 
الشافعى فتوفى» لم يتزوج بها إلا لحال كتب الشافعي» فوضع جامعه الكبير 
على كتاب الشافعي؛ ووضع جامعه الصغير على جامع الشوري الصغيرء وقدم 
ابو إسماعيل الترمذي نيسابور وكان عنده كتب الشافعي عن البويطي فقال له 
إسحاق بن راهويه: لي إليك حاجة أن لا تحدث بكتب الشافعي ما دمت 
بنيسابور» فأجابه إلى ذلك فما حدث بها حتى خرج . 


فتركنا بد عننا واتبعناء 
2 

قال أبو ثور: لما ورد الشافعي العراق جاءنى حسين الكرابيسي - وكان 
يختلف معي إلى أصحاب الرأي ‏ فقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث 
يتفقه: فقم بنا نسخر بهء فذهبنا حستى دخلنا عليه» فسأله الحسين عن مسألة فلم 
يزل الشافعي يقول: قال الله وقال الرسول حيدم حتى أظلم علينا البيت» فتركنا 
بدعتنا واتبعناه . 


ماني ومالك يا شافعي؟١‏ 


كلك د 


قال الشافعي : رأيت أيا حنيفة في المنام وعليه ثياب وسخة وهو يقول: مالى 
ومالك يا شافعي» مالي ومالك يا شافعي؟! 


000 


*- الإمام الشافعي . رحمه الله ع 


لم أرو لك شيئًا ولم يحد ثني أحد 
00 

قال هارون بن سعيد: لو أن الشافعى ناظر على هذا العمود الذي من 
حجارة أنه من خشب لغلب في اقتدارة على المناظرة» وقال الشافعي: ناظرت 
رجلا بالعراق فكل ما جاء بمعنى أدخلت عليه معنى آخر فيبقىء فتناظرنا في 
شيء فقلت له: من قال بهذا؟ قال: أمسك أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» فلم 
يزل يعد حتى عد العشرة؛ فبلغ كل مبلغ» وكان حولنا قوم لا معرفة لهم 
بالرواية» فاجتمعنا بعد ذلك المجلس فقلت له: الذي رويت عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي من حدثك به؟ فقال: لم أرو لك شيئًا ولم يحدثنى أحدء وإنما 
قلت لك: أمسك أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ". 


مناظرة الشافعي 
ل و سد 
مناظرتي إيأه فجعلت أوداجه تنتفخ وأزراره تنقطع 7 وا 


الظلمنٌ اأجلى للقلب 
2 

قال أبو محمد بن أخت الشافعي : قالت أمى : رعا قدمنا في ليلة واحدة 
ثلاثين مرة أو أقل أو أكثر المصباح إلى بين يدي الشافعي». وكان يستلقى ويتفكر 
ثم ينادي: يا جارية هلمي المصباح. فتقدمه ويكتب ما يكتب» ثم يقول: ارفعيه 
فقلت لأبى محمد: ما أراد برد المصباح؟ قال: الظلمة أجلى للقلب . 


.)٠١ 4: «الحلية» (حقء ص‎ )١( 


حك » الك قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعة 
ا يب ا ري سب ار اي 2 
وذلك أن النبي ,بم كان أميا 
را 


١ 


قال الشافعي: لا يقبل قرشي بمكة ولا يظهر أمره حتى يخرج منهاء وذلك 
أن النبي ميم لم يظهر أمره حتى خرج من مكة, ولا يكاد يجود شعر 
القرشي » وذلك أن الله عير ول قال للنين 0 : وما عَلّمَناه الشعر وما ينبغي 
له (يس:74)»» ولا يكاد يجود شعر القرشي» وذلك أن النبي -َيَيمْ كان أميًا. 


الشافعي والسئن والأثار 


ل 
0 


قال الشيخ أبو نعيم : كان الإمام الشافعى تله للآثار والسئن تابعا وفى 
استنباط الأحكام والأقضية رائعا وبالمقاييس المبنية على الأصول قائلاً» وعن 
الآراء الفاسدة المخالفة للأصول عادلا . 


الشافعي ومن أفطر يومًا في رمضان 


ا 


سلسهسهتسسسسحه هي جه 


0 


أفطن كوكامن ومطيان قي ' الا أعشر :يونا لآن الها هر وس اتتعار فته تمن اكد 
غكين اشهوا قال الشافعي : يقول الله تعالى: ل ليلة القدرٍ خير من ألف شهر 4 (القدر : *)» 
فمن ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه أن يصلى ألف شهر على قياسه . 


سبحان الناه!! أجعلئني وثنيا؟ 


اع 
3 


قال الربيع: سأل رجل من أهل بلخ الشافعي عن الإيمان» فقال للرجل: فما 
تقول أنت فيه؟ قال: أقول: إن الإيمان قول. قال: ومن أين قلت؟ قال: من 


+ الإمام الشافعي م رحمهالله. 


قول الله تعالى : ل إِنّ الّذين آمنوا وعملوا الصّاخحات ## (مريم:47): فصار الؤاق فضا بين 
الإيمان والعمل فالإيمان قول والأعمال شرائعه.ء فقال الشافعي: وعندك الواو 
فصل؟ قال: نعمء قال: فإذًا كنت تعبد إلهين إلها فى المشرق وإلها في المغرب 
لأن الله تعالى يقول: «9 رب المشرقين ورب المغربين © «الرحمن:217: فغضب الرجل 
وقال: سبحان الله!! أجعلتني وثنيًا؟ فقال الشافعي: بل أنت جعلت نفسك 
كذلك؛ قال: كيف؟ قال: بزعمك أن الواو فصلء» فقال الرجل: فإني أستغفر 
الله تما قلت». بل لا أعبد إلا ربًا واحداء ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل» بل 
أقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال الربيع: فأنفق على باب الشافعي 
مالا عظيمًا وجمع كتب الشافعي وخرج من مصر سئيا. 


فكان مخلوقا خلق بمخلوق 
ا ل للدم 
قال أبو يعقوب البويطيى: سمعت الشافعي يقول: إنما خلق الله الخلق بكن 
فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقًا خلق بمخلوق» وهذا ردًا على من زعم أن 
القرآن - كلام الله - مخلوق”" . 


قصل الشافعي مع بشر ا مريسي وأمه 
جه دس 
جاءت أم بشر المريسى إلى الشافعى فقالت له: يا أبا عبد الله إن ابنى هذا 
يحبك وإن ذكرت عنده أجلكء فلو عه عن هذا الرأي الذي هو فيه نقد اذا 
الناس عليه؟ فقال الشافعى : أفعل. فجاء بشر فقال له الشافعي: اخبرني إلى ما 
تدعو إليه أفيه كتاب ناطق» وفرض مفترضء وسنة قائمة» ووجب على الناس 


.)١١١-١١94:ص «الحلية» (جة.‎ )١( 


و الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


اليعيك قي بوالديزال؟ #قام يقن النسن اقية تاي" ناطق 2 بوالا رصن رضن رول 
شنةا لوول ومحو عان: انناف النهنة فس إلا أنه لا شهنا خاذفه :فال د 
الشسافعي: قد أقررت على نفسك الخطأء فأين أنت عن الكلام في الأخبار 
والفقهء وتوافيك الناس عليه وتترك هذا؟ فقال: لنا فيه تهمةء فلما خرج بشر 
قال الشافعي : له يفلح . 

أخزاهم الله 


قد 


كو 
قال الحسين بن على : سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل 
هذا حفص الفرد ‏ وكان من أئمة علم الكلام - وأصحابه أخزاهم الله . 


لتكت 04 


قال الشافعي: لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون 
من الأسدء كما قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باللّه» خير 


من أن يلقاه بشيء من الآهواء . 


2 


رأى الشافعي يومًا قوم يتجادلون في القدر بين يديه» فقال الشافعي: في 
كتاب الله المشيئة دون خلقهء والمشيئة إرادة اللّه» يقول الله تعالى: «9 وما تَشَاءُونَ إلا 
أن يشاء الله (الإنسان: .0 فأعلم خلقه أن المشيئة لهء وكان يثبت القدرء وقال في 
كتابه : من حلف باسم من أسماء الله فعليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق. 


« الإمام الشافعي ‏ رحمه الله ' ١‏ 9 


ديه بيصم 
“اك 
قال الشافعي: إياكم والنظر في الكلام فإن رجلا لو سئل عن مسألة فى 
الفقه فأخطأ فيها أو سئل عن رجل قتل رجلا فقال : تكددئيضة كان اكت شل أن 
تحاف انبهو ولو سكل عو سنال هق الكلا واخحظا قله تنسب إلى النقك ا 


رأيت ما فعل بي الشافعي أمس؟! 
2 

قال الربيع: حضرت الشافعي وعن يمينه عبد الله بن عبد الحكم وعن يساره 
يوسف بن عمرو بن يزيد» وحفص الفرد حاضراء فقال لابن عبد الحكم: ما 
تقول في القرآن؟ قال: أقول كلام الله قال: ليس إلا؟ ثم سأل يوسف بن 
عمرو فقال له مثل ذلك فجعل الناس يومئون إليه أن يسأل الشافعى فقال حفص 
الفرد: يا أبا عبد الله! الناس يحيلون عليك. قال: فقال: دع الكلام في هذا 
فقالوا للشافعي: ما تقول يا أبا عبد الله في القرآن؟ قال: أقول: كلام الله غير 
مخلوقء فناظره وتحاربا في الكلام حتى كفره الشافعى فقام حفص مغضباء 
فلقيته من الغد فى سوق الدجاج بمصرء فقال لى : رأيت ما فعل بي الشافعي 
أمس؟ كفرني» قال: ثم مضى ثم رجع فقال: أما إنه مع هذا ما أعلم إنسانا 


أعلم منه . 


مثل ا مخريق 
وي لس 
قال أحمد بن سنان: سمعت الشافعي يقول: مثل الذي نظر في الرأي ثم 
تاب عنه مثل المخربق الذي عولج حتى برأ بأعقل ما يكون قد هاج به. 


.)118-1١١7؟:ص «الحلية» (جةء‎ )١( 


بي الشت قصة وقصة من قصص الأئمتّ الأريعت 


البدعت بدعتان 


ممحمودة وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو محمود. وما خالف السنة فهو 


يي 


ل ل ا او ل ل ل 
ا : ل وهو الذي يبدا الخلق ثم يعنيده وهو أهون عَلَيْه 4 (الروم 6057 قال: في 
العبرة عندكم إنما يقول لشيء لم يكن: كن» فيخرج مفصلاً بعينيه وأذنيه وأنفه 
وسمعه ومفاصلهء وما خلق الله فيه من العروق» فهذا فى العبرة أشد من أن 
يقول لشيء قد كان: عد إلى ما كنت». لهر :ةا افون عاسه نون لبر اماك : 


)1غ( 


ليس أن شينًا يعظم على الله عز وجل -" . 


الذين بن يتقولون على الصحابة 


قال الربيع بن سليمان بن المرادي : قال لى محمد بن إدريس الشافعى: ما 
5 سَّ 0 5 واه 5 ٍِ 
ساق الله هؤلاء الذين يتقفولون في على وفي أبى بكر وعمر وغيرهم من أصحاب 
النبى م إلا ليجري الله لهم الحسنات وهم أموات . 


.)١١5:ص «الحلية» (جة»‎ )١( 


* الا:مام الشافعي ‏ ر حمه الله . 


اله سس 
قال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول فى أهل صفين؟ قال: 
تلك دماء طهر اللّه يدي منهاء فلا أحب أن أخضب لسانى فيها. 


الشافعي وولاين الخلماء 
لس له سد 
قال الشافعي: أجمع الناس على أبيى بكرء واستخلف أبو بكر عمرء ثم 
جعل ‏ أي عمر ‏ الشورى على ستة»ء على أن يولوها واحدا منهم» فولوها 
عثمان» قال الشافعي : وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله مم فلم يجدوا 
تحت أديم السماء خير!ا من أبي بكر فولوه رقابهم . 


فطحن حمصا الفرد وقطعه 
بوه لس 
قال حرملة بن يحبى: اجتمع حفص الفرد ومصلان الأباضي عند الشافعي 
في دار الجروي وأنا حاضرء واختصم حفص الفرد ومصلان في الإيمان فاحتج 
على مصلان وقوى عليه وضعف مصلان» فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء. فطحن حفصا الفرد وقطعه . 


قصتّ الشافعي مع ا مختار الكذاب 
جحي راسم 
واحدة عن يمينه وأخرى عن شمالهء فلما رآه دعا له بوسادة» فقال: أليس هاتان 


الوسادتان موضوعتين؟ فقال: إن هذه قام عنها جبريل» والأخرى قام عنها 


* الشت قصة وقصة من قصص الأنمتّ الأريعت 


ميكائيل» فقال الشافعي: الصادقون إنما كان يأتيهم واحد والمختار كذاب يزعم 


ءِ 0010( 
أنه يأتيه اثنان 


فهدا أكبرمئ ذالك 


تيه ولع محجبيت 


قال الشافعى: ما أعطى الله تعالى نبيًا ما أعطى محمدا يكم ٠‏ فقلت : 
أعطى عيسى ككلم إحياء الموتى» فال : أعطى يفولا الجذع الذي كان يخطب 
إلى جنبه حتى هيء له المثبر فلما هيئْ له المنبر حَن الجذع حتى سمع صوتهء 
فهذا أكين فين .ذاك: 

اللهم بغنائك عنه وفقره إليك اغفر نه 


ا 


7 ا 
قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعى وحضر شيئًاء فلما شحبنا عليه 
نظر إليه وقال: اللهم بغناءك عنه وفقره إليك اغفر له. 


الشا فعي ورأي أبي حتيضىن 


2 


ده 


قال أحمد بن سئان: سمعت الشافعى يقول: ما شبهت رأي أبى حنيفة 
بخيط سحابء إذا مددته كذا أخرج أصفرهء وإذا مددته كذا أخرج أحمر. 


ما أحد إلا وله محب ومبغض 


8-0 
08 


قال المزنى : سمعت الشافعي يقول: ما أحد إلا وله محب ومبغض» فإن 
كان لابد من ذلك فليكن المرء ء مع أهل طاعة الله وخا 


.)١١5:ص «الحلية» (جةء‎ )١( 


7 الإمام الشافعى م رحمه الله . علق 


ولا كابرني.. إلا سقط من عيني 
الس له لس 
قال الشافعي : ماأوردت الحق والحجة على أحد فقبلها منى إلا هبته 
واعتقدت مودته» ولا كابرني أحد على الح ودفع تلن لمتحي إلا سقط امن 
عينى ورفضته . 
قصحٌ الشافعي مع أبي ثور 
هه ا 
قال أبو ثور: كنت من أصحاب محمد بن الحسن فلما قدم الشافعي علينا 
جئت إلى مجلسه شبه المستهزئ. فسألته عن مسألة من الدور فلم يجبني وقال: 
كيف ترفع يديك في الصلاة؟ فقلت: هكذاء فقال: أخطأت. فقلت: هكذاء 
فقال: أخطأت». فقلت: وكيف أضع؟ قال: حدثني سفيان عن سالم عن أبيه : 
دأن النبي يي كان يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا ع قال أبو ثور: 
فوقع فى قلبى من ذلك» فجعلت أزيد في المجيء إلى الشافعي وأقصر من 
الاختلاف إلى محمد بن الحسن فقال: أجل . . الحق معه '". 


لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمنك 
لس جه تسم 
قال الشافعى: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة» وما ناظرت أحدا قط 
إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وما ناظرت 
أحدا إلا ولم أبال بيّن الله الحق على لساني أو لسانه وقال الشافعي للربيع: لو 
قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك! 


(١)رواه‏ البخاري من رواية أبى حميد الساعدي . 
68م لاالجلية» (حق ص:8١١).‏ 


*الش# قصة وقصة من قصص الأئمة الأربعت 


2 
قال الربيع بن سليمان: دخلت على الشافعي وعوعايل ال عن امار 
وفى رواية : وددتثت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوى . 


أيكم أصاب فله ديئار 


ا 
001 


قال الحميدي: ربما ألقى الشافعى على وعلى ابنه عثمان المسألة فيقول: أيكم 
أصاب فله دينار. 


وخد مح العالم أفلح 
3 


قال حرملة: سمسعت الشافعى يقول: ما طلب أحد العلم بالتعمق وعز 
النفس فأفلح» ولكن من طلبه بضيق اليد وذلة النفس وخدمة العالم أفلح . 


لودعوت الله علي لعلمت أنك لم ترد إلا الخير 


ماد 
ك0 


قال الربيع: مرض الشافعي فدخلت فقلت: يا أبا عبد الله! قوى الله 
ضعفكء فقال: يا أبا محمد لو قوى الله ضعفي على قوتي أهلكني» قلت: 
يا أبا عبد اللّه! ما أردت إلا الخيرء فقال: لو دعوت الله على لعلمت أنك لم 
ترد إلا الخير . 


2 


+ الإمسام الشاقعي . رحمه الله > 


قال حرملة: قيل للشافعى: أخبرنا عن العقّل يولد به المرء؟ فقال: لا ولكنه 
يلقح من مجالسة الرجال ومناظرة الناس"'". 


3 
قال الشافعي : دخل ابن العباس على عمرو بن العاص فقَال: كيف أصبحت 
يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت وقد ضيعت من دينى كثيرا وأصلحت من دينى 
قليلاً فلو كان الذي أصلحت هو الذي أفسدت. والذي أفسدت هو الذي 
أهرب هربت» فصرت كلمجئون بين السماء والأرض لا أرتقى بيدين ولا أهبط 
أخيك أخاك . ولاا يشاء أن يبكى إلا بكيت»ء قال : كيف يؤمر برحيل من هو 
مقيم؟ فقال: من جنيها من حينها ابن بضع وثمانين تقنطنى من رحمة الله؟ قال: 
ترضى» قال: هيهات أبا عبد اللّه! تأخذ جديدا وتعطى خلفًاء قال: من لى منك 
يا ابن عباس؟ ما أرسل كلمة إلا أرسلت نقيضها. 


0-1 


2230 (الجلية» (حفق ص:8١١-١١5١).‏ 


* الف قصة وقصبة من قصص الأنئمتّ الأريعت 


أقبل الحق ممن جاءك به 


ب ب 


م 


قال الشافعيى: قال رجل لأَبي بن كعب: عظني ولا تكثر على فأنسى» فقال 
له: اقبل الحق ممن جاءك به وإن كان بعيدا بغيضاء واردد الباطل على من جاءك 
به وإن كان حبيبًا قريبًا . 


لا تجعل لسانك بذلة 


ا 
ئاك 


على قدر تقواهم». ولا نجعل لسانك بذلة لمن لا يرى فيه» ولا تغبط الحى إلا بما 
تغبط الميت . 


وبحك يا ابن عمامنغ!( 


001 
١ 


قال الشافعي: قدم ابن عمامة على عمرو بن العاص فألفاه صائمًا وقد 
أحضر إخوانه طعامًا وصلى صلاة فأتقنهاء ثم أتى بمال فقال: اذهبوا بهذا إلى 
فلان وهذا إلى فلان حتى فرقه فقال له ابن عمامة: يا أبا عبد اللّه! أرأيت صلاة 
أحكمتها وطعامًا أطعمته إخوانك وأتاك مال أنت أحق به من غيرك فقلت: 
اذهبوا بهذا إلى فلان وبهذا إلى فلانة حتى أتيت عليه بم ذاك يا أبا عبد الله؟ 
قال: ويحك يا ابن عمامة! فلو كانت الدنيا من الدين أخذناها وإياه ولو كانت 
تنحاز عن الباطل أخذناها وتركناه» فلما رأيت ذلك كذلك خلطنا عملا صالًا 


وآخر سيئًا عسى أن يرحمك اللّه . 


. الإمام الشافعي . رحمه الله ٌْ 9 
بلغني عنك كذا وكذا 


ل هي سد 


قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي ذات يوم: يا يونس إذا بلغت 
عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية.» فتكون ممن أزال 
يقينه بالشك. ولكن ألقه وقل له: بلغني عنك كذا وكذاء وأجدر أن تسمى 
المبلغ » فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبرء ولا يزيدن على ذلك شيئاء 
وإن اعترف بذلك فرأيت له فى ذلك وجها بعذر فاقبل منه» وإن لم يرد ذلك 
فقل له: ماذا أردت بما بلغني عنك؟ فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبله» وإن 
لم يذكر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة أتاهاء 
ثم أنت في ذلك بالخيار إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة» وإن شئت عفوت 
عنهء والعفو أبلغ للتقوى وأبلغ في الكرم لقول الله تعالى: ذإ وجزاء سبّئة سيئة مثلها 
فَمَن عفا وأصلّح فأجره على الله 4 «لشورى: 24٠‏ فإن نازعتك نفسك بالمكافأة فاذكر فيما 
سبق له لديك ولا تبخس باقى إحسانه السالف بهذه السيئة» فإن ذلك الظلم 
بعينه» وقد كان الرجل الصالح يقول: رحم الله من كافأني على إساءتي من غير 
أن يزيد ولا يبخس حمًا لي» يا يونس إذا كان لك صديق فشد يديك بهء فإن 
اتخاذ الصديق صعبء. ومفارقته سهل وقد كان الرجل الصالح يشبه سهولة 
مفارقة الصديق بصبي يطرح في البئر حجرا عظيما فيسهل طرحه عليه ويصعب 
إخراجه على الرجال فهذه وصيتي لك. . والسلام. 

قبول السعايت أضر من السعايت 
0ك 

قال الشافعي: قبول السعاية أضر من السعاية؛ لأن السعاية دلالة والقبول 

إجازة» وليس من دل على شيء كمن قبل وأجازء والساعي تمقوت إذا كان 


7 
39 ش * الف قصة وقصة من قصص الأنئمت الأريعة 


ناد نا لمتكت الخوؤة رقنا عع مقت يوفع فين إن كاك يان لباووقه الله وقول 
البهتان وشهادة الزور. 
الشافعي ومن تنقص من محمد بِن الحسن 


ركد 
723 


مح 


قال أحمد بن الوزير: تنقص رجل من محمد بن الحسن عند الشافعى فقال 
له: مهما تلحظت بمضغة طالما لفظها الكرام '". 


فإن المستمع شريك القائل 
2 

قال أحمد بن يحيى الوزير: خرج الشافعي يومًا من سوق القناديل متوجها إلى 
حجرته فتبعناه فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم» فالتفت إلينا الشافعي 
فقال: نزهوا أسماعكم عن استماع الخنا كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به» فإن 
المستمع شريك القائل» وإن السفيه ينظر إلى ابد شيء في وعائه فيحرص أن 
يفرغه في أوعيتكم» ولو ردت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقي بها قائلها. 


2 


العلم ما نضُع 


9 
3 


قال الربيع: سمعت الشافعي مرارا كثيرة يقول: ليس العلم ما حفظ» العلم 
ما نفع . 


.)17؟8-1١؟7؟7:ص «الحلية» (جةء‎ )١( 


5 الإمام الشافقعي ‏ رحمه الله 3 


وملاك ذلك كله التضوى 
لس ينيد للدم 
قال الرسع ف قال العافيسى : ناوي | برقن نات غاية لا بدرلك لكا 
يصلحك فالزمه» فإنه لا سبيل إلى رضاهمء واعلم أن من تعلم القرآن جل في 
عيون الناس ومن تعلم الحديث قويت حجته. ومن تعلم النحو هيب» ومن تعلم 
العربية رق طبعه. ومن تعلم الحساب جل اانه ومن تعلم الفقه نبل قدره؛ ومن 
لم يضر نفسه لم ينفعه علمهء وملاك ذلك كله التقوى . 


الشافعي وقراءة الشران 
اوه سم 
قال بحر بن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكى قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى 
هذا الفتى المطلبي يقرأالقران» فإذا أتيناه استفتح القران حتى نتساقط بين يديه 


ويكثر عجيجهم بالبكاء» فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة من حسن صوته. 


طبع فؤادي على اللوم 
اود لس 
قال الشافعى : طبع فؤادي على اللوم. فمن شأنه التقرب لمن يبعد منه. 
2020 


.)١١1:ص «الحلية» (جحفق.‎ )١( 


* الشفك قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعة 


هوم نأَحد الناس عقلاً 


ا 


2 


من العرب صنيعة فوقعت منهء فقال له: آجرك الله من غير أن يبتليك» فقال: 


هو من أحد الناس عقلاً . 


العقول مضطرة إلى قبول الحق 


0 
2 


قال الشافعي: كل ما قلت لكم فلم تشهد عليه عقولكم وتقبله وتراه حم 
فلا تقبلوه» فإن العقول مضطرة إلى قبول الحق . 


اه 
3 


قال الحسين: قال لنا الشافعي: إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة 
فاحكوها عنى فإني قائل بها . 


وهو سيد العلم 


راد 
7 


قال محمد بن بنت الشافعي: سألت أبي فقلت: يا أبه! أي العلم أطلب؟ 
فقال: يا بني أما الشعر فيضع الرفيع ويرفع الخسيس» وأما النحو فإذا بلغ الغاية 
صار مؤدبًاء وأما الفرائض فإذا بلغ صاحبها فيها غاية صار معلم حساب» وأما 
الحديث فتأتي بركته وخيره عند فناء العمره وأما الفقه فللشاب والشيخ وهو 


سيد العلم . 


5 الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : 1 


بذل كلامنا صون كلام غيرنا 
لظ "١‏ التتتت 
قال الشافعي: بذل كلامنا صون كلام غيرناء قال أبو محمد: يعني بذله 
لكلامه في الحلال والحرام؛ والرد على من خخالف السنة صون لكلام أشكاله 
أدناهم هذه المرونة . 
من يحمل العلم جرافا 
ةك 
قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: وذكر من يحمل العلم جزاقاء قال: 
مثل هذا حاطب أقبل يقطع حزمة حطب فيحملهاء. ولعل فيها أفعى فتلدغه 
وهو لا يدري» قال الربيع: يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين؟ يكتب 
العلم وهو لا يدري على غير فهم فيكتب عن الكذاب وعن الصدوق وعن 
المبتدع وعن غيره» فيحمل عن المبتدع والكذاب الأباطيل فيصير ذلك نقصا 


( 


لأكانه وهو ايدرف . 


ليس أن يحدث عنهم بالكذب 
هوهق د 


2 عٍِ ع عى دس 5 5 2 5 ٠‏ 3 
حرح» 2 أي: لا بأس أن محدثوا عنهم بما سمعتم وإن استحال أن يكون في هذه 


الآمة مثل ما روى أن ثيابهم تطول. والنار التى تنزل من السماء فتأكل القربان 
ليس أن يحدث عنهم بالكذب وما لا يروى. 


)0 «الجليةة (رجحة. ص:560١).‏ 
(؟١)‏ حديث صحيح: راجع «السلسلة الصحيحة» للعلامة الالباني (المجلد السادس» 59151). 


+ الكف# قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


قصح حبس الشافعي مع الشيعىرم 


ا 
3 


قال محمد بن الشافعي : حبس الشافعى مع قوم من الشيعة بسبب 
فوجه إليه يومًا فقال: ادع فلانًا المعبر» فدعوته فقال: رأيت البارحة كأني 
مصلوب على قناة مع علي بن أبي طالب» فقال: إن صدقت رؤياك شهرت 
وذكرت وانتشر أمرك» ثم حمل إلى الرشيد معهم فكلمه ببعض ما جلبه به 


اله 


عو : 


فوت العلماء 


ا 
1 


0 


قال الشافعي: ما اشتد على فوت أحد من العلماء مثل فوت ابن أبي ذئب 


قال أبو محمد قريب الشافعى: عاتب محمد بن إدريس الشافعى ابنه عثمان 
ما شربته إلا حارا. 


كدت اليوم تقتل نضا 


براه 
و 


يدها على فم الصبى وخرجت مسرعة», وكان الباب بعيداء فلم تبلغ الباب حتى 
اضطرب الصبي » قالت: فلما استيقظ الشافعي قالت له أم عثمان: ويحك يا ابن 


إدريس ‏ وهو يمدح نفسه ‏ كدت تقتل اليوم نفسًا فاحمر وانتفخ وجعل يقول 


ع الإمام الشافعي ‏ ر حم ه الله 


لها: وكيف ذاك؟ فأخبرته الخبرء فحلف أن لا يقيل مدة طويلة إلا والرحا عند 
رأسه تطحن» فكان إذا أراد أن يقيل جئنا بالرحا حتى تطحن عند رأسة" 


ينبغي أن تشتري بهذا ا مال ضيعىٌ 
0ك 
يمسك الشىء من سماحته -: ينبغي أن تشتري بهذا المال ضيعة تكون لولدك من 
بعدك. فخرج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك المال ما قعل به؟ فقال: ما وجدت 
بمكة ضيعة يمكننى أن أشتريها لمعرفتى بأهلهاء. أكثرها قد رفعت على» ولكن قد 
بنيت بمكة بيثًا يكون لأصحابنا ينزلون فيه إذا حجوا. 


ما شبعت 
هه لس 
قال أبو محمد: قال الشافعي: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا شبعة 
أطرحهاء قال أبو محمد: يعنى فطرحتها لأن الشبع يشقل البدن ويقسي القلب 
ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. 


ما اغربها 
ايه لس 
قال رجل: سمعت الشافعىي يقول: كنت في اليمن فرأيت أعماوين يتقاتلان 


وأبكم يصلح بينهما. 


.)١55:ص «الحلية؛ (جةء‎ )١( 


: 1 « الشت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعتن 


الكفاءة في الدين 


4 
2 


قال الحارث بن مسكين: لقد أحببت الشافعى وقرب من قلبى لما بلغنى أنه 
كان يقول : الكفاءة في الدين لا فى النسب»ء لو كنانت الكفارة فى النسب لم 
يكن أحد من الخلق كفوًا لفاطمة بنت رسول الله مَيِدمم » ولا بنات رسول الله 
ديدم ٠‏ وقد زوج ابنتيه من عثمان وزوج أبا العاص بن الربيع . 


أنا عربي لا تسألوني عن هذا 


7 
0 


قال الربيع : سئل الشافعى عن مولى أراد أن يخروج عربية؟ فقال الشافعى : 


عق 
اك 


عقولهم» ولولا ذلك لكانوا لونًا من الألوان من الناس من يشتهيه ويفضله على 


(1) 


غيره 


أقبل على شأنلك 


لس كاي 


١ 


قال الربيع : سكل رجل الشافعى عن سنه. فمّال: ليس من المروءة أن يخبر 
الرجل سنه ؟ شال رجل مالك عن سنهء فقال: أقبل على شأنك . 


)0 «(الحلية) (جة, ص:8١١159-1١).‏ 


6و الإمام الشافعي شر حمهالله. > 


إن بلت فيه نشطت للنساء! 
ايه ا 
قال الشافعي: كان ابن أبي يحيى عنيفاء فجاءنا ذات يوم فقال: اطلبوا لى 
فأسا لم يدخل هراوته فيهء فقلنا له: ما تصنع به؟ قال: قيل لي: إن بلت فيه 
نشطت للنساء! 


أظنك أحمق 


ا 


امس سس سس ١‏ جه وو ساس مم 


قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال الشافعي لرجل: أظنك أحمق». 
قال الرجل : إن أحمى ما يكون الشيخ إذا أعجب بعلمه. 
أخبئتها لأخيك الشيطان 
لطا" فاتك 
قال الشافعى: قال رجل للشعبي: عندي مسائل شداد خبأتها لك . فقال: 
أخبئها لأخيك الشيطان . 


قال يونس بن عبد الأعلى: لو احتج الشافعي على هذا العمود لقصمهء 
وكان الشافعي يصنع كتابًا من غدوَه إلى الظهر من حفظه من غير أن يكون في 
يده أصل . 


؛ 
2 بن 


و الشت قصة وقصة من قصص الأنئمت الأريعت 


آجرك الله من غي رأن يسالك 


اد 
03 


وأيضا من سفرء وحم اللّه امرأ أعطى من سعة وواسى من كفاف» فأعطاه رجل 
درهماء فقّال له : أجرك الله فر عن أن شالك : 


فما برح حتى وهبها كلها 


0 
03 


قال الحميدي: قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آللاف دينار في 
منديل ١‏ فضرب خحباءة فى موضع خارجا من مكة» فكان الناس يأتونه فما برح 
10( 
حتى وهبها كلها . 


أنت في حل من مالي 
2 

قال الربيع: كان للشافعي فرسء فباعه بستين ديناراء فقال لي: بحقي عليك 
أن تبايع ابن دكين فتأخحذ منه الدنانير» فقلت: إي والله أصلحك اللّه! فذهبت 
فأخذت ستين دينارا ثم جئت فقلت: هذه الدنانير» فقال: أمسكها معك. فلما 
كان مجلسه انصرفت ثم يحدث فقال: تعقبنا معك وذهبت وتركتنا فلما قام إلى 
بيته تبعسته حتى دخل البيت وقعدت على الباب» فكتب إلي رقعة: إن رأيت أن 
تشتري لنا كذا وكذا. ولم أكن أعرف من هذا شيئًا. فكان هذا ابتداء أحرى معهء 
ووافق نزول الشافعي منزله وأنا أكتب حسابهء فقال: تفسد قراطيسكء واللّه ما 


تلوف للق فى حسام موقا الى هارا اله فى دل قو فلن 


.)18.-١؟59ص «الحلية» (جةء‎ )١( 


ئ الإمعام الشاففعي رحمه الله 2 


بيني وبينه معدرة 
هد ل 
قال الربيع : سأل رجل الشافعى فقال: إني رجل من أمري كيت وكيت. 
تأمر لي بشيء؟ وما كان معه يومئذ دينارا فأعطاه إياه» فقال له بعض جلسائه : 
هذا لو أعطيته درهمًا أو درهمين ‏ والدينار يساوي ١7‏ درهم ‏ كان كثيراء فقال: 


إنى أستحى أن يطلب منى رجل بينى وبينه معذرة فلا أعطيه. 


فرغ همه وقوي منئّه 
نيه - 
قال عبد الله بن محمد: أمر الرشيد للشافعى بألف دينار فقبلها. فأمر 
الدار وما معه إلا قبضة واحدة. فدفعها إلى غلامه وقال: انتمع بها. فأخبر 


لتك ٠!‏ + “كلتك 
هارون الرشيد وناظر بشر المريسي فقطعه. خلع هارون الرشيد على الشافعي 
وأمر له ببخمسين ألف درهم» فانصرف إلى البيت وليس معه شىءء قد تصدق 


5 )00( 
بعجميم ذلك ووصل نه الناس 5 


.)1751-١7”0ص «الحلية» (جة.ء‎ )١( 


يا أبا عبد الله أنت في مثل هذا المكان؟١‏ 


إى 


0 
3 


قال المزني: قدم الشافعي بعض قدماته من مكة فخرج إخوان له 
يتلقونه» وإذا هو قد نزل منزلا وإلى جانبه رجل جالس وفي حجره عددء 
فلما فرغوا من السلام عليه قالوا له: يا أبا عبد الله أنت في مثل هذا المكان؟ 
فأنشأ يقول : 
وأنزلني طول النوى دار عونة 6#*# مجاورتي من ليس مثلي يشاكله 
تحملته حتى يقال سجية *16#* ولوحكان ذا عقل لكنت أعاقله 


امرأتي ولدت الساعت 


قال المزني: ما رأيت رجلا أكرم من الشافعي. خرجت معه ليلة عيد من 
المسجد وأنا أذاكره في مسألة حتى أتيت باب داره» فأتاه غلام بكيس فقال: 
مولاي يقرئك السلام ويقول لك: خذ هذا الكيس. فأخذه منه وأدخله في كمه 
فأتاه رجل من الحلقة» فقال: يا أبا عبد اللّه! ولدت امرأتي الساعة ولا شيء 


عندي. فدفع إليه الكيس وصعد وليس معه شىء. 


00 0-4 ةلدا 


+ الإسام الشافعي ‏ رحمه الله ا 


أمرناك أن تشتري لنا لحماء فاشكريت سمكا 
سي فل حيت 
قال الربيع: أعطاني الشافعي دراهم فقال: يا ربيع اشتر لنا بهذه الدراهم 
لحماء قال: فذهبت فاشتريت سمكًا. فلما رجعت قال لي الشافعي: أمرناك أن 
تشتري لنا لما فاشتريت سمكًا. فقلت: هكذا قضى. فقال: يا ربيع! اليوم 


نأكل شهوتك وغدا تأكل شهوتنا. 


إفلاسات الشافعي 
كت 3 تاشت فكت 
قال يونس بن عبد الأعلى: قال الشافعي: أفلست من دهري ثلاث 
إفلاسات» وربما أكلت التمر بالسمك ' . 


ألا تعجبون من غلامي هذا ؟ 
لحعبعة يد 
قال ابن وهب: سمعت الشافعي يقول: ألا تعجبون من غلامي هذا؟ 
دخلت إلى المنزل فاستقبلني وإذا على رقبته جدع. فقلت: ماهذا؟ فقال: يا 
مولاي أليس من أصل مقالتك أن من كان معه شيء فهو أحى به.» حتى تقام 
عليه البينة فيه؟ هذا الجذع هو في يدي فأقم البينة أنه لك. قال الشافعى: 
يكت ا : 


01( «الحلية» (حفق ص11773-1175). 


* اكتف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


أصلحك الله ف هذه تيابلك 


2 
2 


قال محمد بن العباس: سمعت إبراهيم بن بريه يقول ‏ وكان جليسا 
للشافعي -: دخلت مع الشافعي حمامًا وخرجت قبله؛ وكان الشافعي طوالا 
جسيمًا نبيلاً. وكان إبراهيم جسيمًا طويلاً. فلبس إبراهيم ثياب الشافعي ولبس 
الشافعي ثياب إبراهيم» والشافعي لا يعلم أنها ثياب إبراهيم» وإبراهيم لا يعلم 
أنها ثياب الشافعي» فانصرف الشافعي إلى منزله فنظر فإذا هي لإبراهيم» فأمر 
بها فطويت وبخّرت وجعلت فى منديل» ونظر إبراهيم فطواها وجعلها في 
منديل ثم راحا جميعاء فجعل الشافعي ينظر إلى إبراهيم ويتبسم إليهء فلما 
صليت العصر قال إبراهيم: أصلحك الله! هذه ثيابك. فقال الشافعي: وهذه 
ثيابك» والله لا يعود إلى منها شيء ولا يلبسها غيرك. فأخذهما إبراهيم جميعًا. 


السخاء والكرم 


براه 
2 


قال يحيى بن علي : سمعت الشافعي يقول: السخاء والكرم يغطيان عيوب 
الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقهما بدعة. 


الشافعي والكرم الطائي 
2 

قال الشافعي : كان أبو حاتم سخيا - يعنى حاتم الطائي - وكان يضع الأشياء 
مواضعها وكان حاتم مبذراء فاجتمع يوما عند أبيه أصحابه فشكا إليهم حاتًا 
فقال: والله ما أدري ما أصنع به ما أخذ شينًا إلا بذره. واستشار أصحابه: ما 


الحيلة فيه؟ قال: فاجتمع رأيهم على أن لا يعطيه سنة شيئًا. قال: فقام أبوه على 


+ الاإمام الشافعي ‏ رحمه الله. 


ذلك» قال: فذكر له عن ابنه حاتم ما هو فيه من الضر والضيقء قال: فبعث 
إليه بمائة ناقة حمراء فلما وقفت عليه قال حاتم: من أخذ شيئًا فهو له. فأخذوها 
كلهاء فدعاه أبوه فقال: يا بني ما تصنع؟ قال: واللّه يا أبت لقد بلغ مني اللجوع 
شي' لا يسألنى أحد شيئًا إلا أعطيته إياه. 


ما كذبت قط 
# جه 
أهل المدينة أو مالك». وقال الشافعى: ما حلفت باللّه صادقًا ولا آئما. 


اياك أسال. اصلحك الله 
ويه د 
قال يونس بن عبد الأعلى: سئل الشافعىي عن مسألة وأنا حاضرء فقال: يا 
يونس أجب فيها. فقلت: إياك أسأل أصلحك اللّهء قال: أجب فيهاء قلت: 
يلتمس منك الجواب» إن الجواب فيها بعيد غير أنى أعدله علة وأكره أن أجيب 
عن مسألة فيقال لى : من أين قلت؟ فأسكت . 


احملوني على حمار قإنه من يموت عليه كريو 
0 

قال الشافعي: لما حضرت الحطيئة الوفاة قيل له: أوص» قال. أوصي 
المساكين بالمسألة» فقيل له: أوص في مالك» قال: مالي للذكور دون الإناث» 
قيل: ليس هذا قضاء الله» قال: لكنى أقوله. ثم قال: احملوني على حمار فإن 
من يموت عليه كريم. 


, الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


3 | رهما هه » « ( 
8-0 
1 


قال يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعى يكلمنا بقدر ما نفهم عنه. ولو 


مرر ب با سنو ئ ثلاث 
و 
يل 


قال الشافعي: وقف أعرابي على عبد الملك بن مروان فسلم ثم قال: 
رحمك اللّه» مرت بنا سنون ثلاث» أما إحداها فأهلكت المواشي» وأما الثانية 
فأنضبت اللحم» وأما الشالثة فخلصت إلى العظم. وعندك مال» فإن كان لله 
فأعط عباد الله» وإن كان لك فتصدق فإن الله يجزي المتصدقين. فأعطاه عشرة 
آلاف درهمء وقال: لو كان الناس يحسئون يسألون هكذا ما حرمنا أحدا . 


ثرون مناعكم في الصحراء 


ا 
١‏ 


قال الشافعي: نزل قوم بامرأة من أهل اليمن فجعلت تخرج لهم شيئًاء 
قال: فقلنا لها: إن معنا شيئًا. قالت: فما تريدون؟ تنزلون عندي وتأكلون 
طعامكم؟ لا كان هذا أبدا. والله لو فعلتم هذا لترون متاعكم فى الصحراء''". 
قصب له بالقلت 
4 


08 


قال الربيع: سمعت الشافعى يقول: إذا رأت العامة الرجل يناظر الرجل 
فأعلى صوته وجعل رد يضحك منه ذ فصب له بالقلة. 


)231 «الحلية) (حق. ص55١١1-/7١1).,‏ 


+ الإمام الشاقعي ‏ رحمه الله م 


فكن من أهل طاعي الله 
د لد 

قال المزني : سمع رجل رجلا يمدح أخا له فقال: إن كان ليملا العين 
جمالا. والأذن بيائاء فقال له رجل: أعد على. يرحمك الله! . قال: نعم! 
أعيد عليك من غير تهاتر مني ولا نكاية لك ولا تزكية له. قال: وسمعت 
الشافعي يقول: ما أحد ينجم إلا له من يمدح ويذمء فإذا لم يكن بد فكن من 
أهل طاعة الله . 


وكان الشناء قيظا 
جه د 
تابوت له حقء» وفتح فإذا فيه بطاقة مكتوب فيها: إذا غاض الكرم غيضاء 
وفاض اللئام فيضاء وكان الشتاء قيظاء وكان الولد غيظاء فاغبر غبرء فى جبل 
وعرء. خير من ملك بني النضير . 


قلعللك حنداد 


لايق لد 
قال الربيع : رأيت الشافعى وجاءه رجل يسأله مسألة. فقال: من أهل صنعاء 
أنت؟ قال: نعم!ء قال: فلعلك حداد؟ قال: نعم!. قال: وجاءه رجل من أهل 


ي القشت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


يا بعيص 


ا 
كت 


القراءة» فقال: قرأ رجل وإنسان حاضر: « فإِذَا لقيتم الّدين كفروا فضرب الرّقَاب » 
(محمد: 1)» فجعل الرجل يكن فقيل له : يا بغيضص! هذا موضع البكاء؟ ! 


ما تعدون البالاغرم فيكم”؟ 
كك لد 

قال الشافعي: وقف أعرابي على ربيعة م في كلامه فأعجب ربيعة 
كلام نفسه فقال: يا أعرابي ما تعدون البلاغة فيكم؟ فقال: خلاف ما كنت فيه 


فيل الوا 


ما أبع دك من ذ للك 


و 


5 


0غ( 


تحفظ الحديث وتكون فقيهًا؟ هيهات. ما أبعدك من ذلك . 


ما حرفتّ الرجل؟ 


قال الحميدي: كنت مع الشافعى ومحمد بن الحسن يتفرسان الناس» فمر 
رجل فقال محمد بن الحسن للشافعي: أحرز. فقال الشافعي: قد رابني أمره 
إما أن يكون نجار أو خياطًا. قال الحميدي: فقمت إليه فقلت: ما حرفة الرجل؟ 
فقال: كنت نجارا وأنا اليوم خياط . 


,.)179-١١48ص «الحلية) (جة.‎ )١( 


لان قافن زجنا 


ليس العاقل 
هيو د 
قال يونس بن عبد الأعلى : سمعت الشافعي يقول: ليس العاقل الذي يدفع 
بين الخير والشر فيختار الخيرء ولكن العاقل الذي يدفع بين الشرين فيختار 


الا 


ما رايت الدنيا 
جه ا ل 
قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: دخلت العراق؟ قلت: لا! 
قال: ما رأيت الدنيا. 
التصيحة 
## ل 
قال المزني: سمعت الشافعي يقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه؛ 


٠ 5‏ »الوه به ٠.‏ الى 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه 


حدثني بالأصل وجنتكم بالتمْسير 
يي ل 
قال الشافعى: خرجنا من مكة في سنة جدباء» فلما صرنا في بعض الطريق 
عارضنا رجل على جمل» فقلنا: من يقوم إليه فيسأله عن عيالنا؟ فقام إليه رجل 
ثمن كان في الرحل معناء فلم يلبث إلا يسيرا ثم جاء إلينا فجعل يحدثنا عنه 
حدثني بالأصل وجئتكم بالتفسير . 


.)١5 .-١1١ «الحلية» (حة ص‎ 0١) 


ي الشف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


لا تقوم الساعت حتى تصير للكع بن لكع 


ب 
قو 


قال الشافعي: كان حماد البربري واليا علينا بمكة فزادوه اليمن» فقلت 
لأمي : ما ندري وما أملي لهذا الرجل» ولي مكة وزيدَ اليمن. فقالت: يا بني 
إن الحجر إذا سما كان أشد سقوطًا. فقلت: اليم صدق رسول الله مو 
قال لا تقوم السناعة حت تير لضع ون الكو 7 فقالت: يا بني وأين لكع بن 
لكع؟ رحم الله لكع بن لكع منذ زمن طويل . 
حكمن الشافعي 


قا 
يد 


وأنطقت الدراهم بعد صمت يقلن أناسا يبعدما كانوا سكوتا 


فما عطمفوا على أحد بفضل نيفين ولا اعرفوا لكرمة ثبوتا 


من يرى الجن؟ 


2 
2 


قال القشيري : سمعت الشافعى يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته. 
يقول الله - عز وجل - في كتابه : ف إِنّهِ يراكم هو وقَبيله من حيث لا تروتهم /» (الأعراف: 207 . 


أي شيء هذ!؟ 


5 


هذا اعد نه فقال: أي شىء هذا؟ قال : انقطع الطرف دونه» قال: فكما جعل 


* الاإمام الشافعى . رحمه الله 


عجائب الشافعي 
ينيد سدس 
قال الشافعي: رأيت بالمدينة ثلاث عجائب لم أر مثلها قطء. رأيت رجلا 
فلس فى مد من نوى فلسه القاضيء ورأيت رجلا له سن شيخ كبير خضيب 
يدور على بيوت القيان ماشيًا يعلمهم الغناء» فإذا حضرت الصلاة صلى قاعداء 
ورأيت رجلا أعسر يكتب بشماله وهو يسبق من يكتب بيمينه . 


وما في الدنيا مثل مصر 
الل "2 كك 
قال الشافعي: يقول الناس: ما العراق» وما في الدنيا مشثل مصر للرجالء 
لقد قدمت مصر وأنا مثل الصبي ما أتحرك؛ فما برح من مصر حتى ولد له 
جاريته دنانير أبو الحسن وتزوج الشافعي امرأة زهرية بنت أبي زرارة الزهري ثم 
أنه طلقها بعد أن دخل بها. 


إياك والرواييّ عن الأحياء 
ااويية ا لس 
قال محمد بن عبد الحكم: ذاكرت الشافعي يوما بحديث وأنا غلام» فقال: 
من حدثك به؟ قلت: أنت» قال: فى أي كتاب؟ قلت: كتاب كذا وكذاء فقال: 


قَصن الشافعي مع الأحمق 
حتدويو يبه 
قال الحميدي: سمعت الشافعى يقول: خرجت إلى اليمن فى طلب كتب 


الفراسة حتى كتبتها وجمعتهاء ثم لما حان انصرافى مررت على رجل في الطريق 


«الف_ قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


2 
وهر ستكهه ينان ناوه زوق لعين اتاتو التمرينة عافن لقا ل ال عر 
منزل؟ فقال: نعم» قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة 
فأنزلني فرأيته أكرم ما يكون من رجل» وبعث إلى بعشاء وطيب وعلف لدابتي 
وفراش ولحاف. فجعلت أتقلب الليل أجمع. ما أصنع بهذه الكتب إذا رأيت 
النعت في هذا الرجل؟ فرأيت أكرم رجل» فقلت: أرمي بهذه الكتب» فلما 
أصبحت قلت للغلام: أسرج» فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت له: إذا مررت 
بمكة فأسأل عن محمد بن إدريس الشافعي فقال لي الرجل: أمولى لأبيك أنا؟ 
قال: قلت: لا! قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ فقلت: لاء فقال: أين ما 
تكلفته البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: اشتريت لك طعامًا بدرهمين» وكراء 
الفرش واللحاف درهمين» قال: وعطرا بثلاث دراهم وعلف لدابتك بدرهمين» 
قال: قلت: يا غلام أعطه» فهل بقى من شيء؟ قال: كراء البيت فإنى قد 
وسعت عليك وضيقت على نفسي» قال الشافعي: فغبطت بتلك الكتب» فقلت 

له: لك من شيء؟ قال: امض أخزاك الله» فما رأيت قط شرا منك . 


ما 
ق0- 


قال الربيع: سمعت الشافعى يقول: إذا أخطأتك الصنيعة إلى من يتقى الله 
فاصنعها إلى من يتقى العارء قال: وسمعت الشافعى يقول: ما رفعت أحدًا فوق 


منزلته إلا وضع منى بمقدار ما رفعت منه. 


ريك 
د 


* الاإمام الشاقعي .رحمه الله و3 


كفى بالعلم فضيلت 
ويه ل 
قال الشافعي: كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه ويفرح إذا نسب 
إليه» وكفى بالجهل شرا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه . 


ما أفلح سمين قط 
7 اج للد 
قال الحسن بن إدريس: سمعت الشافعى يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن 
يكون محمد بن الحسن». قيل له: ولم؟ قال: لأن العاقل لا يخلو من إحدى 
خلتين» إما أن يغتم لآخرته 0000 لدنياه ومعاشه.ء والشحم مع الغم لا 
ينعقد. فإذا خلا من المعنيين صار فى حد البهائم فيعقد الشحم . 


الشافعي ومؤدب الأمراء 
ب ند 

قال نهشل بن كثير: أدخل الشافعي يوما إلى بعض حجر هارون الرشيد 
ليستأذن على أمير المؤمنين» ومعه سراج الخادم؛ فأقعده عند أبيى عبد الصمد 
مؤدب أولاد الرشيدء فقال سراج للشافعي : يا أبا عبد الله! هؤلاء أولاد أمير 
المؤمنين وهو مؤدبهم فلو أوصيته بهم» فأقبل الشافعي على أبي عبد الصمد فقال 
له: ليكن أول ما تبدأ من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك. فإن أعينهم 
معقودة بعينك فا حسن عندهم ما تستحسنه. والقبيح عندهم ما تركته. علمهم 
كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروهء ثم روهم من 
الشعر أعفه» ومن الحديث أشرفه؛ ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى 
يحكموه فإن ازدحام الكلام فى السمع مضلة للفهم . 


» ال"ذأ# قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


الزوجم الجديدة 
شط 
قال الشافعى: تزوج رجل امرأة - وله قديمة ‏ قال: وكانت جارية الجديدة 


تمر بباب القديمة فتقول: 
وما تستوي الرجلان رجل صحيحة 35#*# ورجل رمى فيهاالزمان فشلت 
ثم تمر بها فتقول أيضا : 
ومايستوي الثوبان ثوب به البلا «25*# وثوب بأيدي البائعين جديد 
فأنحكرت على الشافعي أن يفتي 
2 
قال الربيع: كنت عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فقرأها ووقع فيها ومضى 
الرجل» فتبعته إلى باب المسجد فقلت: والله لا تفوتني فتيا الشافعي فأخذت 


الرقعة من يده فوجدت فيها: 
سل العالم المكي هل من تزاور *8#*75# وضمة مشتاق الفؤاد جناح 
فإذا قد وقع الشافعي : 
فقلت: معذذالله أن يذهب التقى #1# تلاصق أحبد بهن جسراح 
قال الربيع: فأنكرت على الشافعي أن يفتى لحدث بمثل هذا فقلت: يا أبا عبد 
الله تفتي بمثل هذا شابًا؟ فقال لي: يا أبا محمد هذا رجل هاشمي قد عرس في 
هذا الشهر ‏ يعنى شهر رمضان - وهو حدث السيزة » فسأل هل عليه جناح أن يقبل 
أو يضم من غير وطئ؟ فأفتيته بهذه الفتياء قال الربيع: فتبعت الشافعي فسألته عن 


(00 


حاله فذكر لى أنه مثل ما قال الشافعى» فما رأيت فراسة أحسن منها”" . 


.)١15١ «الحلية» (جةء ص:‎ )١( 
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يا أبا عبد الله أنت في مثل هذا ا مكان؟١!‏ 
ويه ب 
قال المزنى: قدم الشافعى بعض قدماته من مكة فخرج إخوان له يتلقونه. 
وإذا هو قد نزل منزلاً وإلى جانبه رجل جالس وفي حجره عددء فلما فرغوا من 
السلام عليه قالوا له: يا أبا عبد الله أنت فى مثل هذا المكان؟ فأنشأ يقول: 
وأنزلني طول النوى دار عونة #+خ# مجاورتي من ليس مثلي يشاكله 


تحملته حنتى يقال سجية ##د»ن ولوكنان ذا عقل لكنت أعاقله 


فليشهد الثقلان أني رافض 
هوه لد 
يحكى أن الشافعي عابه بعض الناس لفرط ميله إلى أهل البيت وشدة محبته 
لهم إلى أن نسبه إلى الرفض فأنشاً الشافعي في ذلك يقول: 
قف بالمحصب من منى فاهتف بها عدن واهتف بقاعد خيفها والتاهض 


إن كان رخفضا حب آل محمد واه فليشهدالثتقلان أني رافض 


الشافعي وأصحاب مالك 
77 اك 
قال النيسابوري: حدثني بعض أصحابنا أن محمد بن إدريس الشافعي لا 
دخل مصر أتاه جلة أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتدأ يخالف أصحاب مالك في 
مسائل فتنكروا له وحصروه فأنشأ يقول: 
اانشثردرا وسط سارحة النعم #ا»م أأنظم منثورا لراعي ةالفتم 
لعمري لئن ضيعت في شر بلدة #8 فلست مضيعا بينهم غرر الحكم 


فإن فرح الله اللطيف يلطفضه «ية<+ وصادفت أهلا للعلوم والحكم 


*اك ‏ قصة وقصة من قصص الأئمتة الأريعت 


يثثت مفيدا واستتفدت وداده ودئهد والا فمكينون لدي ومكنهتم 


فمن منحالجهال علما أضاعمه ي#د*# ومن منع المستوجبين فقد ظلم 


جنونك مجنون 
حتت 2 متعيجكت 


قال الربيع : كنت عند الشافعى فجاء رجل فكلمه بكلام» فأنشأ الشافعى يقول: 
9 )10( 
جنونك مجنون ولست يواجسد 44د طبيبا يداوي من جنون جنون 


وكان له عينين في قمًاه 
9 

قال الشافعي: دخل رجل من بني كنانة على معاوية بن أبي سفيان فقال له: 
هل شهدت بدر؟ قال: نعم! قال: مثل من كنت؟ قال: غلام قمددود مثل 
عطباء الجلمودء قال: فحدثنى ما رأيت وحضرتء؛ قال: ما كنا إلا شهودا 
كأغياس» وما رأينا ظفرا كان أوشك منه»؛ قال: فصف لي ما رأيت» قال: رأيت 
في سرعان الناس علي بن أبي طالب غلامًا شابًا ليمًا عبقريًا يفري الفرى» لا 
يثبت له أحد إلا قتله» ولا يضرب شيئًا إلا هتكه؛ لم أر من الناس أحدا قط 
أنفق عليه؛ يحمل حملهء ويلتفت التفاته كأنه ثعلب زواغ, وكأن له عينين في 
قفاهء وكأن وثوبه وثوب وحشء يتبعه رجل» معلم بريش نعامه كأنه جمل 
يحطم يبسا لا يستقبل شيئًا إلا هده. ولا يثبت له شيء إلا ثكلته أمهء» شجاع 
أبله» يحمل بين يديه» ولا يلتفت وراءه»ء قيل: هذا حمزة بن عبيد المطلب عم 
محمد يم » قال: فرأيت ماذا؟ قال: رأيت ما وصفت لك ورأيت جدك عتية 
وخالك الوليد حين قتلاء ورأيت ما وصفت لمن حضر من أهلك لم يعفو عنه. 


.)١17:ص «الحلية» (جة.‎ )١( 


+ الإصام الشاقعي . رحمه الله . 


قال: فكنت من المنهزمين؟ قال: نعم ما انهزمت عشيرتك فإنى كنت منهم؟ 
قال: لا انهزمت كنت فى سرعانهم» قال: فأين رحت » قال: مارحت حتى 
نظرت إلى الهضاب». قال: لقد أحسنت الهرب» قال: فعلى ما احتبسه أبوك 
وبعذه فنا اتعظت بكصرع كمصرع حدك وخالك وأخميك . قال: إنك لغليظ 
الكلام» قال: إنى حمل يفرء قال: إنكم تبغضون قريشاء قال: أما من كان 
منهم أهله فنبغضه. قال : ومن الذين هم أهلء؟ قال : من قطع القراية واستأثر 
قال: ذاك إليك» قال: قد فعلتء» قال: قد سكت"”" . 
حيتت كلق ممصت 
قال البويطىي: إن الشافعي كتب يقول: أن انصب نفسك للغرباء وأحسن 
خلقك لأهل خاصتكء فإني كثيراً ما كنت أسمع الشافعي يتمثل بهذا البيت: 
أهين لهم نفسي لكي يكرموها :5:2 ولن تكرم النفس التي لا تهينها 


تَعَقّه يعلمك الله 
لاه دم 
قال حسين الكرابيسي : سمعت الشافعى يقول: كنت امرأ أكتب الشعر فآتي 
البوادي فأسمع منهمء قال: فقدمت مكة فخرجت منها وأنا أتمثل بشعر للبيد 
وأضرب وحشى قدمي بالسوط. فضربني رجل من خلفى من الحجبةء فقال: 


رجل من قريش ثم ابن عبد المطلب رضى من دينه ودنياه أن يكون معلماء ما 


000( «الحلية4 (حق ص : .)١16‏ 
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لشعر؟ هل الشعر إذا استحكمت فيه إلا قصدت معلمّاء تفقه يعلمك الله» قال: 
فنفعنى اللّه بكلام ذلك الحجبى . 


الشافعي والكلاب 


أ 
ق00 


ليت الكلاب لنا كانت مجاورة 25#* وإننالا نرى مماترىاأحعدا 


إن الكلاب لتهدأ في مرابضها «25* والناس ليس بهاد شرهم أبدا 


فانجع بنفسك واستأنس بوحدتها #94# تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا 


هو ذاك يا بني! 


براه 
2١‏ 


قال الشافعي: ذكروا أن معاوية بن أبى سفيان اعتمر فلما قضى عمرته 
وانصرف بالأبواء فاطلع فى بئرها العادية فضربته اللقوة فاعتم بعمامة سوداء 
أسبلها على شقه ثم استوى جالساء فأذن للناس فدخلوا عليه فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد .. فإن ابن آدم يعرض للبلاء ليؤجر ويعاقب بذنب أو 
يعتب ليعتب» ولست مخلواً من واحدة من ثلاث فإن ابتليت فقد ابتلى 
الصالحون قبلي» وأرجو أن أكون منهم» وإن عوفيت فقد عوفي الصا حون قبلى. 
وما آمن أن أكون منهم»ء وإن مرض عضو مني فما أحصى صحتي وما عوفيت 
منه أطول» أنا اليوم ابن ستين سنة» فرحم الله عبد دعا لي بالعافية» فوالله لئن 
عتب على بعض خاصتكم فإني لحدث على عامتكم؛ ثم بكى» فارتفع الناس 
عنه فقال له مروان بن الحكم : ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: وقفت واللّه عما 
كنت عليه عروقًا وكثر الدمع في عيني وابتليت في أحبتي» وما يبدو مني» ولولا 


الإمسام الشاقعي ‏ رحمه الله 


هواي في يزيد ابنيى لانصرف قصديء. فلما اشتد وجعه كتب إلى ابنه يزيد: 
أدركني وسرج له البريدء قال: فخرج يزيد وهو يقول: 
جاء البريدب بقرطاس يحث به 5378© فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا لك الويل ماذا في صحيفتك 34#*# قالوا الخليفة أمسى مثبنًا وجعا 
فمادت الأرض أو كادت تميد يبنا 5178© كأنما مضراركاتها انقلما 
ثم انبعثاإلى حوض مزممة 57*8©# نرمي العجاج يها لا تأملي سرعا 
فماتبالىي إذا بلغن أرجلنا ***# مايأت منهن بالمرماةأو طلعا 
أودي ابن هند وأودي المجد يتبعه 32# كانا جميعا خليطا حطتان مها 
أغرأملح يستسقيالغمامبه **** لوقارعالناس ع نأحلامهم قرعا 
لا يرفع الناس ما أوهى وإن جهدوا *#* يومالديه ولا يوهون مارقعا 
قال: فانتهى يزيد إلى الباب وبه عثمان بن عنبة. قال: فقال له: مالك 
بجنب عن أمير المؤمنين؟ قال: فأخذ بيده فأدخله على معاوية فإذا هو مغمى 
عليه. قال: فانكب عليه يزيد ثم التفت إلى عثمان بن عنبة فقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون يا عثمان. 
لوقفاتشيء لفلا تأبو 8# حيانلا عاجزولا وكل 
الحول القلب إلا ريب فما #*#* تنضعوقتالمنيةالحول 
قال: صهء فرفع معاوية رأسه فقال: هو ذاك يا بنى! والله ما أصبحت 
أتخوف على شىء فعلته إلا ما فعلته من أمرك. فإذا أنا مت فانظر كيف يكون». 
صحبت رسول الله تت فى غزوة تبوك وتبعته بإداوة من ماء أصبه عليه فقال : 
دالا أكسوكة''ء قلت: بلى يا رسول الله! فكساني إحدى قميصيه الذي يلى 


جلده. وقد أخذ رسول الله عه من شعره وأظفاره فأخذت وهو فى موضع 


* الأب قضة وقضة من قصصنالانهتالأريعة 


كذاء فإذا أنا مت فأشعرنى ذلك القميص. دون كمنى. واجعل ذلك الشعر 


0١. 


قال: ثم توفى معاوية 


2 
١ 

قال الشافعى : دخلت على بعض ولد الخخلافة وابن دأب عنده فسلمت عليه 
أبي وداعة؟ قلت: لا'» قال: المطلب بن حنطب؟ قلت: لا" . 

فقال: فضرب ابن دأب يده على فخذهء وقال: أصلح الله الأميرء هذا والله 
ابن المطلب بن عبد مناف الذي كان أبواه أبويك وأخواه هاشم وعبد شمس 
يتوسطانه لشرفه فى الجاهلية, يضع له هذا رداءه فيتكئ عليه فإذا أعيأه وضع له 
الآخر رداءه فاتكاً عليه . 


هذا للىك 


قله 
3 


قال الشاذمي: كنت صبيًا بمكة فرأيت في المنام رجلاً ذا هيبة يؤم الناس فى 
المسجد الحرام فلما فرغ من صلاته أقبل على الناس يعلمهم. قال : 55 
فقلت: علمني» فأخرج ميزانًا من كمه فأعطاني فقال: هذا لك» قال الشافعى : 
وكاذ الم متسر تعر ظك عليدم :فقا إزلة اقلم عير ونا تفن عدم واكررة 
على السبيل والسنة لأن إمام المسجد الحرام أفضل الأئمة وفوقهمء وأما الميزان 
فإنك تعلم حقيقة الشيء في نفسه. 


توج :جم جم الالا جور سيت سيا اصح فاه حا و عد سس اح يا جر وبي لس ويا سف ططخب سا لطس ابسببب س0 


.)١166-١6١5::ص «الحلية» (جة.‎ )١( 


* الامام الشافعي .رحمه :لله 


بعل بسم الله الرحمن الرحيم خطا كله؛ 


ق 


قال الشافعى: حضرت مجلسا ومحمد بن الحسن بالرقة وفيه جماعة من بنى 
هاشم وقريش وغيرهم تمن ينظر فى العلم. فقال محمد بن الحسن: قد وضعت 
كتايًا لو علمت أن أحدا يرد على منه شيئًا تبلغنيه الإبل لأتيته» قال: فقلت له: 
قد نظرت فى كتابك هذاء فإذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم خطأ كله. قال: 
المدينة»» من أن تكون أردت جميع أهل المدينة» أو تكون أردت بقولك: «قال 
أهل المدينة» مالك بن أنس على انفراده.» فإن كنت أردت بقولك: قال أهل 
المدينة جميع أهل المدينة فقط أخطأت لأن علماء أهل المدينة لم يتفقوا على ما 
حكيت عنهم». وإن كنت أردت بقولك مالك بن أنس على انفراده وجعلته أهل 
المدينة فقد أخطأت. لأآن المدينة من علمائها من يرى استتابة مالك فيما خالفه 
فيه» فأي الأمرين قصدت له فقّد أخطأت. قال: فتبين لأهل المجلس ذلك وسر 

1 ,1 )01 
به أكثر من حضر من أهل الحجاز . 


امض بارك الله فيك 
2 


قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: رأيت النبي ميم فيما يرى 
النائم فقال لي: يا غلام» قلت: لبيك يا رسول اللّهء قال: ممن أنت؟ قلت: من 
رهطك يا رسول اللّهء قال: ادن منى فدنوت» فأخذ من ريقه ففقحت فمى. 
اتن ين ررق الى الى رقن وشاكىوقاك 1 فشي :بار «آلثة:قسل ته اقجا دك 
الل جدنع فى اتطلديك :بعاد لل ولا يق" 


.)١١١,995 487 البيهقى «المناقب» (جاء ص:‎ )١( 
الفخر الرازي «توالى التأسيس» (ص:07).‎ )6( 


اله قصة وقصة من قصص الأنْمن الأريعض 


يا فتى ع ز علي أن لا تحكون في العلم والفقه 


17 
قا 


قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: خرجت من مكة فلزمت 
هزيلاً في البادية أتعلم كلامها وآخذ بلغتها» وكانت أفصح العرب» فأقمت 
معهم مدة أرحل برحيلهم وأنزل بنزلهم فلما أن رجعت إلى مكة جعلت أنشد 
الأشعار وأذكر أيام الناس فمر بي رجل من الزمريين فقال لي : يا أبا عبد الله عز 
على أن لا تكون في العلم والفقه هذه الفصاحة والبلاغة» قلت: من بقى ممن 
بتتصين ‏ شال -غاللنا سكن اسن شنيدك: المسلمين: قال: فوقع ذلك في قلبي» 
وعمدت إلى الموطأ فاستعرته من رجل بمكة فحفظته» ثم دخلت على والى مكة 
فأخذت كتابه إلى والى المدينة وإلى عالق من اسن فقدميق المدينة و فبليتك 
الكتاب فلما قرأ والي المدينة الكتاب قال: يا بني» إن أمشى من جوف المدينة إلى 
جوف مكة حافيًا راجلاً أهون علي من المشي إلى باب مالكء» فإني لست أرى 
الذل حتى أقف على بابه» فقلت: إن رأى الأمير أن يوجه إليه 'يحضرء فقال: 
هيهات» ليت أني إفثر كنيقه إن ومن معي وأصابنا تراب العقيق يقضى حاجتناء 
فواعدته العصر وقصدناء فتقدم رجل وقرع الباب» فخرجت إلينا جارية سوداء 
فقال لها الأمير: قولي لمولاك إنني بالباب . 

فدخلت فأبطأت ثم خرجتء. فقالت: إن مولاي يقول: إن كانت مسألة 
فارفعها إلي في رقعة حتى يخرج إليك الجواب» وإن كان للحديث فقد عرفت 
يوم المجلس فانصرفء فقال لها: قولي له: إن معي كتاب والى مكة مهم. 
فدخلت ثم خرجت وفى يدها كرسي فوضعته. فإذا بمالك شيخ طوال قد خرج 
وعليه المهابة وهو متطيلس . 


و الامام الشافعي . رحمه الله . 


فدخل إليه الوالى الكتاب فبلغ إلى قوله: إن هذا رجل شريف من أمره 
وحاله» فتحدثه وتفعل وتصنع فرمى بالكتاب من يديه وقال: يا سبحان اللّه. قد 
صار علم رسول الله يي بالوسائل؟ ! 

قال: فرأيت الوالى وهو يهابه أن يكلمه. فتقدمت إليه فقلت: أصلحك 
الله» إني رجل مطلبي» من حالي وقصتيء فلما أن سمع كلامي نظر إلي 
ساعة». وكانت لمالك فراسة فقال لى : ما اسمك؟ فقلت: محمدء. قال: يا محمد 
تق الله واجتنب المعاصي» فإنه سيكون لك شأن من الشأن. قلت: نعم وكرامة. 
فقال: إذا كان غدا تجيء وتجبيء من يقرأ لك الموطأ فقلت: إني أقرأ ظاهراء 
قال: فغدوت إليه وابتدأت» فكلما تهيت مالك وأردت أن أقطع أعجبه حسن 
قراءتيى وإعرابي» يقول: يافتى زدء حتى قرأته عليه أيام يسيرة» ثم أقمت 
بالمدينة إلى أن توفي مالك بن أنس تاه . 


قصنّ الرحلتّ في طلب العلم 


-ٍ 


قال الشافعى: طلبت هذا الآمر على ضيق من ذات اليد.ء كنت أجالس أهل 


العلم والحفظ ثم اشتهيت أن أدون بعض ما أسمع. وكنا ننزل بالقرب من شعب 
الخيف يمكة.» وكنت أتبع العظام والأكتاف وأكتب فيها. حتى جمعت من ذلك 
في دارنا جبين» ثم إن رجلاً من المطلبيين ولي بعض ناحية من اليمن» فمشت 
أمى إلى بنى أعمامي» وسألتهم أن يمشوا إليه ويسألوه استصحابي ففعل ذلك». 
وصحتته إلى ناحية اليدن» وكان بها من قواد هارون رجل يقال له: حماد 


البريري فكتب إليه يخوفه شأن العلويين»ء ويذكر له شأنى». ويقول: إن معه 


.)1١16: «الحلية» (حةق. ص‎ )١( 


+ العفب ثعبةه وثضبةه من سس الاتمي الا زئيكى 


وك مان له سوه ين دوين يعو بالساهنا أ يعي القاكل سوه نا 
كانت لك بالحجاز حاجة فاحملهم منهاء فورد الكتاب فحملت أنا والطالبي 
وجماعة معنا فأدخلنا على هارون عشرة عشرة» وقد مضى أكثر الليل» فجعل 
يقيم منا واحدا واحداء فيتكلم من وراء الستر فيأمر بضرب عنقه حتى انتهى 
ذلك إلي. فقلت: يا أمير المؤمنين عبدك وخادمك: محمد بن إدريس فقال: 
اضرب عنقدء فقلت: يا أمير المؤمئين أقول وتسمع ويدك الباسطة» وسلطانك 
المنيع» ولا يفوتك منى ما تريدء قال: قل» قلت: يا أمير المؤمنين» كأنك 
اتهمتني بالانحراف عنك وللميل إلى هؤلاء القوم؟ وسأضرب لك مثلك ومثلهم 
معى: ما يقول أمير المؤمنين فى رجل له ابنا عم» أحدهما خلطه بنفسهء وأشركه 
فى نسبه وزعم أنه مثله وأن ماله حرام عليه إلا بإذنه» وأن ابنته حرام عليه إلا 
بتزويجه وأنه يرى له عليه كما يرى له لنفسهء والآخر زعم أنه دونه وأنه في 
النسب أعلى منه وأنه عبده وأن ابنته أمته وأنها تحل له بغير إذنه وأن ماله فىء 
له» فلمن تراه يتولى أمير المؤمنين؟ فهذا أنت وهؤلاء» قال: واستعادني القول 
ثلاث مرات» كل ذلك أرد عليه بمعنى واحد بألفاظ مختلفة» قال: احبسوهء 
فحبست في دار العامة وكنت لا أدري أحذا آنس به إلا محمد بن الحسن وكنت 
أميل إليه للفقه وآمل أن يشفع لي عند السلطان.ء فحضر يومًا فأقبل يذم المدينة» 
ويضع من أهلها ويذكر أصحابه ويرفع من أقدارهم ويذكر أنه وضع على أهل 
المدينة كتان يقول: إني لو وجدت أحدا ينقض من كتابي حرقًا تنقلني إليه أكباد 
الإبل لسرت إليه فرأيت وجوه المهاجرين والأنصارهء وإنها لتسود مما يسمعون في 
المدينة وأهلهاء ورأيت أصحاب محمد بن الحسن» وإن وجوههم لتشرق وتبيض 
كما يسمعون من مدح أصحابهم»ء فتمثلت بين أمرين: بين أن يزداد السلطان على 
غضبًا وأبيض وجدمه المهاجرين والأنصار» وبين أن أسكت عن ذلك رجاء أن 


9 الإسام الشاقعى .رحمه الله 


عون سن انمو يقت فى عفد التبلطاة عكرت رقا لقني قر وجل د 
فى ذلك الموضع فجثشوت بين يديه» ثم قلت: أبا عبد الله أراك أصبحت تهجو 
المدينة وتذم أهلها؟! 

فإن كنت أردتها فإنها حرم رسول الله عدم وأمنه ودار الهجرةء بها نزل 
الوحي وفيها خلق عدم وبها قبرهء وسماها رسول الله ميتم طابة» فيها 
روضة من رياض الجنة» ولئن كنت أردت أهلها فهم أصحاب رسول الله ميم 
وأصهاره وأنصاره الذبن مهدوا للإيمان وحفظوا الوحى وجمعوا السنن». ولئن 
كنت أردت من القوم رجلا واحدا وهو مالك بن أنس فيه فما عليك لو سميت 
من أردت ولم تذكر المدينة بما ذكرت؟! فقال: ما أردت إلا مالك بن أنس»ء 
قلت: وقد قرأت كتابك الذي وضعته عليهم فوجدت ما بين قولك: «بسم الله 
الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد» خطأ. 

ووجدتك ترد فيه من كتاب الله - عر وجل - مائة وثلاثين موضعا: فقلت 
في رجلين تداعيا جدارً ولا بينة بينهما: إن الجدار لمن تليه أنصاف اللبن ومعاقد 
القمط» وقلت في متاع البيت يدعيه الزوجان: ما كان يصلح للرجال فهو للرجل 
وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة» وقلت في الرجل يجحد ولدا جاءت به امرأته 
ويقول: استعب تيه ولم تلديه» أنه تقبل شهادة القابلة» وقلت في الرفاف يدعيها 
الساكن ورب الحانوت: «إن كانت ملزقة فهي للساكن, وإن كانت مبنية فهي 
لرب الحانوت»: فقلت في هذا وأمثاله ‏ وذكرت له الأحكام كلها - بغير بينة ولا 
يمين» وقد قضى رسول الله عَم » وقول على بن أبي طالب» وقول الحكام 
عندنا بالحجازء وأنت تقول هذا برأيك وترد علينا السنة؟ وذكرت له أشياء مما 
خالفنا وترك السئن» وكان على الدار يومئذ هرئمة فكتب الخبرء وابيضت وجوه 
الأنصار والمهاجرين لما سمعوا في دار الهجرة من نصرة الحق. وعلت محمد بن 


* الف قصة وقصة من قصص الأئمدّ الأريعة 


لدو راضحا اللتكرةه اذلنا ول عر كمة على انيبن الوطين اله عن حير 
الدارء فقرأ عليه الخبر فقال هارون: وما أنكر محمد بن الحسن أن يقطعه رجل 
من عبد مناف؟ اخرج إلى الشافعي وابدأه برضائي عنه قبل السلام واقرأ عليه 
منى السلام وأخبره أنى قد أمرت له بخمسة آلاف دينار» فقال هرثمة: لولا أن 
الخليفة لا يساوي لأمرت لك بمثلها وقد أمرت لك بأربعة آلاف دينار» فألق 
غلامي. قال الشافعي: جزاك الله عنا خيراء لولا أني لا أقبل جائزة إلا تمن هو 
فوقي لقبلت جائزتك فعجل ما أمر به أمير المؤمنين» فأعطاه هرثمة المال» فأخذه 
ودعا بالحجام فأخذ من شعره وأعطاه خمسين دينارا» وأخذ ما بقى فجعل يصره 
صرة ويكتب به رقاعا فيقسمه في أهل مكة القرشيين الذي بالحضرة فما انصرف 
إلى منزله إلا بأقل من مائة دينار وأمره هرثمة بالتأهب للدخول على أمير المؤمنين 
فأصلح من شأنه» فدخل ومحمد بن الحسن عند آمير المؤمنين فتكلما بين يديه 
فقال له الشافعى: ما تقول في القسامة؟ فقال: استفهام . 

فقال: كفر والله يا أمير المؤمنين» يزعم أن رسول الله سكم يحتاج أن 
نهم نهو 

فقال هارون: السيف والنطع» فلما أمر بهما هالني؛ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» لئن جحدها في هذا الموضع فلقد قال بها فى غيره» ولكن المتناظران إذا 
تناظرا كاد كل واحد منهما أن يدفع عن نفسه ما تقوم به الحجة لصاحبه. فكأنما 
سرى عن أمير المؤمنين فصفح عنه. 
فلما خرجنا من عنده قال: يا أبا عبد الله لقد أحللت دمى» فقلت: لئن 


00) 


فعلئا لقَد خلصناك . 
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* الامام الشاقعي ء رحمهالله 
بيس 


قد خلقّك الله الآن 
هي ال 

قال الشافعي: لم يزل محمد بن الحسن عندي عظيمًا جليلاً أنفقت على 
كتبه ستين دينارً حتى جمعني وإياه مجلس عند هارون الرشيدء فابتدأ محمد بن 
ابن ف اتفال :عن أمير الللافون إن لهل المدينة حقالقوا كناب الله حدر ويل نينا 
وأحكام رسول الله ميتم وإجماع المسلمين وقضوا بشاهد ويمين. 

قال الشافعيى: فأخذنى ما قرب وما بعد فقلت: إنى أراك قد قصدت لبيت 
النبوة ومن أنزل القرآن فيهم وأحكمت الأحكام فيهم وقبر رسول الله ميتي بين 
أظهرهمء ثم عمدت تهجوهم.ء أرأيت أنت بأي شيء قبلت شهادة القابلة 
وحدها حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا مالا عظيما؟ 

فقال: بعلى بن أبي طالب! قلت: فعلى إنما رواه عنه رجل مجهول يقال 
له : عبد الله بن نجي ورواه عن عبد الله بن جابر الجعفى وكان يتنهم بالرجعة. 
وقال سفيان بن عيينة: دخلت على جابر فسألنى عن شيء من أمر الكهنة . 

ونحن معنا قضاء رسول الله ويم يعني بشاهد ويمين مع قضاء على بن أبي 
طالب بالكوفة ورأيت أنت أي شيء تقول فى القسامة؟ فقال: استفهام. قال: 
قلت : وتزعم أن رسول الله يدم كان يحكم في أمته بالاستفهام. يسألهم ثم 
لا يحكم لهمء قال: فسمعها هارون فدعا بالسيف والنطع . 

قال الشافعي : فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا قوله وإنه ليحكم بخلاف هذا 
أعني أنهم يحلفون ويغرمون الدية. ولكن المتناظران إذا تناظرا أحب كل واحد 
منهما أن يدخل على صاحبه حجة يكيده بهاء قال: فسري عن هارون فلما 
خرجنا قال لى: كنت قد أشطت بدمى. فقلت: قد خلقك الله الآن”" . 


)21 الخطيب البغدادي اتاريخ بغداد» (ج 6 . ص ١7/8:‏ ). 


7 3 قصة وقصة من قصص الانمم الاربعس 


اخثيار الجباة 


804 
١ 


قال الشافعي: أراد هارون أمير المؤمنين أن يوجه جبة أمناء إلى اليمن 
فجعلوا يطلبون فجمع ستة أنفس وضممت إليهم وأنا أصغرهم سنًا فوجهنا إلى 
اليمن فى جباية خراجها فجعلنا نأخذ من أغنيائها فنرد على فقرائها استعمال 
حديث النبي َيَكمْ حين بعث معادًا إلى اليمن فقيل لأمير المؤمنين: إن الذين 
بعثتهم لا يوجهون إلى بيت المال شيئًاء قال: فاغتاظ لذلك فقال: يشخصون 
إليناء فردونا: فلما رجعنا أحسست بالقتل؛ أو بأمر عظيم فتنورت وتكفنت 
وأصبحت صائما وأدخلنا عليه وأجلسنا من بعيد. المي منا واحدا 


واحدا إليه فيقام بين يديه فيقول له: أين كنت؟ فيقول: بعثني أمير المؤمنين في 
جباية خراج اليمن» فيقول: أين ما جتتم به؟ فيقول : 5207 أمر به رسول الله 
يدم ٠‏ فيقول له الخليفة: فنحن لسنا بشيء ادخل ذلك البيت - لبيت أراه لبود - 
فيدخل فأحس بوقع رأسه حتى جاءتني نوبة» فأقمت إقامة هالتنى حتى نصبوني 
بين يديه فقال لي: أين كنت؟ فقلت: باليمن» فقال: فماذا فعلت فى جباية 
خراجها؟ فتكلمت بما حضرني من الكلام فأخذ قضيبًا من خيرزان بيده وأخذ 
ينكت به في الأرض إذ دخل أبو يوسف. فقال: الشاب الشافعي جاءك يا أمير 
المؤمنين هذا ابن عمك» هذا الشاب الذي كنت أصفه لك. قال: ولم يدع شيئًا 
فيرخ نشر امهيلا وعسيق الثفاء: فيقسول له أفير المؤفتيق . اسكتة: قتوالله:غنا 
رأيت عربية قط أعذب مما رأيتها من هذا الرجل» ثم أعاد عليه المسألة فقال: 
أين كنت؟ فتكلمت فقدمت وأخرت وجتته بلغات» والمعنى ما كنت قلته في المرة 
الأولى» فلما فرغت أذ أبو يوسف أيضا يمدحني ويثني على فقال له 
أمير المؤمنين: فإنا قد عفونا عنك.» فأقمتء. فأخرجت فلما بلغنا موضع كذا 


م الأمام الشاففي . رحمه الله 


وكذا من القصر إذا برسول قد جاءني» فلما رأيتهم قلت: إنا لله قد بدا له أو 
لأبى يوسف فسلموا على وقالوا: قد عفا عنك أمير المؤمنين وأمر لك بمال 
فحمدت الله حتى بلغت الباب» إذا برسل آخرين فلما رأيتهم اغتممت حتى دنوا 
فسلموا على وقالوا: اقصد قصر كذا وكذاء فإنه أمر لك بمال» وأمرك أن تنزل 
القصرء وأبو يوسف يقرأ عليك السلام ويقول: صنف الكتب فإنك أولى من 
صنف في زمانك وإياك أن تتكلم في مسألتين أعرفهما من قولك» فإنهما هكذا 
وأشار إلى حلقه ‏ يعني الذبح فأما الواحدة منهما فأمهات الأولاد وأما اللأخرى 
فإيمان المكره. 

قال: فتكلمت فيهماء وحين أقمت من بين يديه لم تكن لى همة إلا أن 
يكون آخر كلامي: لا إله إلا الله . 


قصم قضاء اليمن 
يني ادا 
قال الشافعي: لما دخلت على هارون الرشيد فقلت بعد المخاطبة: خلفت 
باليمن ضائعة تحتاج إلى الحاكمء قال: فانظر رجلاً ممن يجلس إليك حتى توليه 
قضاءهاء فلما رجع الشافعى إلى مجلسه ورأى أحمد بن حنبل من أمثلهم أقبل 
عليه فقال: إنى كلمت أمير المؤمنين أن يولي قاضيا باليمن» وإنه أمرني أن أختار 
رجلاً ممن يختلف إلى وإني قد اخترتك فتهيأ حتى أدخلك على أمير المؤمنين 
يوليك قضاء اليمن» فأقبل عليه أحمد بن حنيل فقال: إنما جئتك إليك أقتبس 


منك العلم» أتأمرنى أن أدخل لهم فى قضاء اليمن؟ ووبخه فاستحيا الشافعى "". 
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+« الف قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعيت 


لله درك يا محمد (١‏ 


قال معمر بن شبيب: سمعت المأمون يقول لمحمد بن إدريس الشافعي : 
يا محمد لأي علة خلق الله الذباب؟ قال: فأطرق ثم قال: مذلة للملوك يا أمير 
المؤمنين! قال: فضحك المأمون وقال: يا محمد رأيت الذباب يسقط على خدي؟ 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين ولقد سألتنى وما عندي جواب» وأخذني من ذلك 
الزمع» فلما رأيت الذبابة قد سقطت منك بموضع لا يناله من مه عشرة آلاف 
رمح فانفتح لي فيها الجواب! فقال: لله درك يا محمد!!"'". 


قصت البيعنّ للأمين وا مأمون 


ا 
3 


قال محمد بن إبراهيم المؤذن: سمعت أبا محمد بن عدي الفقيه يقول: 
روينا أن الرشيد لما ندب الناس إلى البيعة للأمين والمأمون صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه فكان أول من صعد إليه في ذلك اليوم محمد بن إدريس الشافعي 
فوضع يده على رأس الأمين والمأمون ثم قال: 

لاا قصر عنهاولا بلفتهما *#:#*# حتى يطول بها لديك طوالها 
ثم بكى وأبكى الناس» قال: فساد الشافعي الناس في ذلك اليوم» وقد روينا 
من وجه آخر وفيه: أن ذلك كان بمكة فقال الناس: من هذا الشاب الذي جمع 
التهنئة والتعزية في بيت واحد؟ فقيل: هذا فتى من قريش يقال له: محمد بن 
إدرس الفانيى . 
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#الؤسلاخ انقافسن د ربخم ةلله 


قصم ما لا نتجوز الصنيا إلا به 


قال يونس بن عبد الأعلى: ناظرت محمد بن الحسن وكان عليه ثياب رقاق 
وكان يناظرني فتنتفخ أوداجه وينقطع زره حتى بقى بلا زرء فقال: لم يحل 
لصاحبكم أن يفتى برأيه لأنه لم يكن له عقل». قلت: نشدتك بالله أكان صاحبنا 
عاًا بكتاب الله عر وجل؟ قال: نعم» قلت: عالما بحديث رسول الله ميلم ؟ 
قال: نعم. قلت: عالما باختلاف أصحاب رسول الله حدم ؟ قال: نعمء. قلت: 
فنشدتك بالله أكان صاحبكم عالما بكتاب الله؟ قال: لا. 

قلت: عانًا بحديث رسول الله مِوَكِمْ ؟ قال: لاء قلت: كان عالًا باختلاف 
أصحاب رسول الله ويم ؟ قال: لاء ولكن كان عاقلاًء قلت: فكان في 
أصحابنا ثلاثة أشياء لا تجوز الفتيا إلا بهن وإن لم يكن له عقل لم يجز له أن 
يفتي» ولم يكن في صاحبكم ثلاثة أشياء لا تجوز الفتيا إلا بهن» وإن كان أعقل 
الناس لكن لا تجوز له الفتياء قلت: قوله: «لم يكن له عقل» أراد به الرأي الذي 
هو اجتهاد وقياس» وقد روينئا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: ما رأيت 
أعقل من مالك بن أنس”" 


واجعل الليل جملا 


عد 


قال الشافعى : كنت مع محمد بن الحسن بالرقة» فمرضت فعادنى فى العواد 
الصلاة لمالك فنظرت في باب الكسوف ثم خرجت إلى المسجد فإذا محمد بن 


)20 «المناقب» 1-9 ص :؟187). 


2 


الحسن جالس فقلت له: قد جئت أناظرك في الكسوف» فقال: قد عرفت قولنا 
فيه: جئت أناظرك على النظر والخبر فقال: هات» قلت: أشترط ألا نحتد على 
ولا تقلق ‏ وكان محمد رجلا قلقًا - قال: أما أن لا أحتد فلا أشترط ذلك ولكن 


لا يضرك ذاك عندي فناظرته فلما ضاغطته فكأنه وجد من ذلك قلت: هذا هشام 


٠ || 5‏ 2 5 و3 50 من در الأريعت 


بن عروة عن أبيه عن «عائشة» وزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس 
واجتمع على وعليه الناس فقال: وهل زدتني على أن جئتنى بصبي وامرأة» 
فقلت: لو غيري جالسك! وقمت عنه بالغضب. فرفع الخبر إلى هارون الرشيد 
أمير المؤمنين فقال: قد علمت أن الله عر وجل لا يدع هذه الأمة حتى يبعث 
عليها قرشيًا فلقًا يرد عليهم ما هم فيه من الضلالة ثم رجعت إلى بيتي» فقلت 
لغلامي: اشدد رواحلك واجعل الليل جملاً» قال: فقدمت مصر ". 


وعاد الشافعي إلى اضطجاعه 


و 
كك 


قال أبو عبد الرحمن : دخل بشر المريسي يوما على الشافعي وعند الشافعي 
رجل من المديئة» وكان الشافعى زه عليلاً متكتئاء فناظر بشر المريسى على 
المديني في إفراد الإقامة» فاحتج بشر على المديني قال له: قد اجتمعنا جميعا 
على أن المقيم للصلاة إذا ثنى الإقامة فإنه قد أتى بالإقامة واختلفنا فيه إذا أفرد 
فالواجب أن يتجوز ما اتفقنا عليه ويبطل ما اختلفنا فيهء قال: فلم يكن عند 
المدينىي جواب فاستوى الشافعى جالسا مع علته فقال: إن كان ما قلت يلزم 
صاحبنا فقد لزمك أن تقول بالترجيع فى الأذان من قبل: إنا قد اتفقنا جميعا 
على أن المؤذن إذا رجع في أذانه كان قد أتى بالأذان» واختلفا فيه إذا لم يرجع, 
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* الإمام الشاقعي ‏ رحمه الله. ع 
ااا _ سمس با _سيححححححح ببس يي 811 


قال: فسكت بشرء وعلم الجميع أن ما اعتل به على المديني ليس بعلة» وعاد 
الشافعى إلى اضطجاعة'' 


ال 2 انها 


ع 


ججم ل جد 

قال الربيع: كان الشافعي يقول: إذا ناظره إنسان في مسألة عدا منها إلى 
غيرهاء نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد» فإذا أكثر عليه قال: مثلك 
مثل معلم كان بالمدينة يعلم الصبيان القرآن من كراسة فأملى على صبي 9 بسؤال 
نعجتك * (ص:2)054 فقال: بسؤال» ثم لم يدر ما بعدهء فمر رجل فقام إليه فقال: 
أصلحك الله بسؤال نعجتك أو بعجتك؟ فقال له الرجل: يا عبد الله أفرغ من 
سؤال ثم سل عما بعده» إنما هو بسؤال نعجتك'". 


قصم قضاء بئي نجران 
بحبح ولو جيب 

قال الحميدي: قال الشافعي: وليت نجران وبها بنو الحارث وموالي ثقيف 
فجمعتهم» فقلت: اختاروا سبعة نفر منكم فمن عدلوه كان عدلاً ومن جرحوه 
كان مجروحا فجمعوا لى سبعة نفر منهم فجلست للحكم فقلت للخصوم: 
تقدموا فإذا شهد الشاهدان عندي التفت إلى السبعة فإن عدلوه كان عدلاً وإن 
جرحوه قلت: زدني شهودا فلما أثبت على ذلك وجعلت أسجل وأحكم فنظروا 
إلى حكم جار فقالوا: إن هذه الضياع والأموال التى يحكم علينا فيها ليست لنا 
إنما هي للمنصور بن المهدي في أيديناء فقلت للكاتب: اكتب واقر فلان بن فلان 
أن الذي وقع عليه حكمي في هذا الكتابء أن هذه الضيعة أو المال الذي 
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+ الشف قصصبة وقصة من قصص الأئمدّ الأريعت 


: 


لي 


حكمت عليه فيه ليست له وإنما هى للمنصور بن المهدي في يده ومنصور بن 
المهدي على حجته شيء قائم» فزجوا إلى مكة فلم يزالوا يعملون حتى دفعت 
إلى العراق فقيل لي: أُنْظُر الباب» فنظرت فإذا لابْد لى من الاختلاف إلى بعض 
أولئفك وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة فكتبت كتبه وعرفت قولهمء فكان إذا 
قام ناظرت ابضاد” 


رأيت صاحبكم على ثبج البحر 


عاد 
01 


قال أحمد بن محمد بن بنت الشافعي عن أبيه قال: رأينا الشافعي يناظر 
ميستودين الكسن ف فى مبعه ديات زمفهم ببوتدتل يقر ارين تافل 
محمد بن الحسن على الشافعى ‏ رحمهما الله - فقال: يا أبا عبد الله بلغنى أنك 
قد وضعت على أصحابنا كتايًا ونحن نحب أن نناظرك فيهء فقال له الشافعي : 
لا نريد ذلك» فإن المناظرة تنكت في القلب ولك صداقة» فأبى إلا أن يناظر 
فتناظر يومئذء فقطعه الشافعي في مسائل شتى فأقبل الأزرقي فقيه أهل مكةء 
فقال لبشر: كيف رأيت صاحبنا وصاحبكم؟ قال: رأيت صاحبكم على تبج 


زفق 


البحر فرائف صاحبنا يتمضمض من ثمادهاء الثماد: الماء القليل : 


معد نصف عقل أهل الدنيا 


مناظرته فمشينا إلى أحمد بن حنبل» فقلنا له: ائذن لنا فى أن نحفظ (الجامع 


الصغير) الذي لأبي حنيفة نخوض معهم إذا خاضوا فقال: اصبروا فالآن يقدم 


.) 2195: «الحلية) (جة» ف 1/1/4 00( «المناقب» (جاداء ضن‎ )١( 


+ الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 


عليكم المطلبي الذي رأيته بمكة قال: فقدم علينا الشافعي فمشينا إليه وسالناه كينا 
من كتبهء فأعطانا كتاب (اليمين مع الشاهد) فدرسته في ليلتين» ثم غدوت على 
بشر المريسي وتخطيت إليه فلما رآنيى قال: ما جاء بك؟ لسنا بأصحاب حديث؟ 
قال: قلت: ذرني من هذاء إيش الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد» فناظرته 
فقطعته فقال: ليس هذا من كلامكم هذا كلام رجل رأيته بمكة معه نصف عقل 
أهل الدنيا . 


ينيو اد 


فقالت أم الشافعي: ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقول: «إ أن تضلإِحَداهُمًا فذَكَر 
إحداهما الأخْرَى » (البقرة:525) ٠‏ 


أخاف عليك العامت أن يحصيوك 
لابه ل 

قال عبد الله بن سوار: خرجنا حجاجا إلى مكة ومعنا هلال بن يحبى فرأينا 
الشافعي في المسجد الحرام يفتي. فقال لى هلال: ترى لي أن أمضي وأناظر 
الشافعى؟ قلت: لا'. هو رجل عارف يعرف عيوب أقاويلكم واحفظ للحديث 
منك. لا تقوى» دعه فإنه خير لك» قال: واسأله عن الشروط قلت: فى هذا 
الموسم تسأله عن الشروط وتدع المناسك والصلاة؟! أخاف عليك العامة أن 
يحصبوك. فتركه ولم يناظره . 
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أله .قصة وقصة من قصص الائمة الأريعس 


ما قعل الله بلك 


ا 
1 


قال أحمد بن حنبل: رأيت الشافعى فى النوم بعد موته» فقلت له: ما فعل 
الله بك؟ قال: غفر لي وتوجني وزوجني وقال لى : هذا عا لم تتنزه بما 
أضعك: ولم تتكبر فيما أعطيتك . 


قصتّ قبول خبر الواحد 


راد 
2 


قال الحارث بن شريح : دخلت على الشافعى يومًا وعنده أحمد بن حنبل 
والحسين القلاسى ‏ وكان الحسين أحد تلاميذ الشافعى المقدمين فى حفظ الحديث 
وعنلذده جماعة من أهل الحديث» وال غاص بالناس وبين يديه إبراهيم بن 
ماعنا بين حلص وهو كاه ل كقين الو اسيةاة تقلت لكا فى ديا انا فيك الم 
عندك وجوه الناس وفد أقبلت إلى هذا المبتتدع تكلمه؟ ! فقال لى وهو يمتسم؟ 
الشافعي فقال له: ألست تزعم أن الحجة الإجماع؟ فقال: نعمء فقال له 


الشافعى : خبرني عن خبر الواحد العدل بإجماع دفعته أم بغير إجماع؟ قال: 
206 2 8 5 )01( 
فانقطع إبراهيم ولم يجب وسر القوم بذلك . 


راد 
د 


قال الربيع بن سليمان: رأيت الشافعي في النوم فقلت: ما صنع الله بك؟ 
قال: أجلسني على كرسي من ذهب وثثر علي اللؤلؤ الرطب . 


استح ست 8 5 


2000 «المناقب» (جثى. ص:١١5).‏ 


و الاإمام الشاقفي . رحمهة الله عق 


قَصنّ الرجل وخباء ا مراة 


ولع 


مسمس سوم جه عع مم سوس مسد 


قال الشافعى ‏ رحمه الله -: آوى الليل رجلا إلى خباء امرأة فأضاف بها فإذا 

هو برجل قد أقبل معه شاة لهء فلما رآه قال لها: ما هذا؟ قالت: ضيف,. قال : 
فحلب الشاة وجاعنا به وبشىء من طعام قال: وما أظنه إلا خلواء وما نال 
الأعرابي في تلك الليلة من الجهد ". 
قصن روعن عقليم الشافعي 


د 


قال يونس بن عبد الأعلى: ما كان الشافعي إلا ساحراء ما كنا ندري ما 
يقول إذا قعدنا حولهء كأن ألفاظه سكرء وكان قد أوتى عذوبة منطق. وحسن 


قف 


بلاغة., وفرط ذكاء» وسيلان دهن . وكمال فصاحة. وحضور حجة 
قصن الرد على من زعم تشيعه 


عق 


0 


- 
سئل أحمد بن حنبل عن الشافعيء, فقال: لقد من الله علينا به» لقد كنا 

تعلمنا كلام القوم» وكتبنا كتبهم. حتى قدم عليناء فلما سمعنا كلامهء علمنا أنه 
أعلم من غيره ولقد جالسناه الأيام والليالي؛ فمارينا منه إلا كل خيرهء فقيل 
له: يا أبا عبد الله» كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه - يشير إلى التشيع وأنهما 
نسباه إلى ذلك - فقال أحمد بن حنبل: ما ندري ما يقولان؟ والله ما رأينا منه إلا 
خيراء ثم قال أحمد لمن حوله: اعلموا ‏ رحمكم الله تعالى ‏ أن الرجل من أهل 
العلم إذا منحه الله شيئًا من العلم» وحرمه قرناؤه وأشكالهء حسدوهء فرموه بم 


. للبيهقى‎ )0 ١ /75( «الحليةة (178/6). (1) «مناقب الشافعى»‎ )١( 


ليس فيه ويشست الخصلة فى أهل العلم. وعلق الذهبى على هذا الخبر النفيس » 
فقال ‏ رحمه الله -: من زعم أن الشافعى يتشيع فهو مفترء لا يدري ما يقول. 


قصد ا مذااكرة بالأنساب 


اماع د لاه 


7 
روى ابن سريجح عن بعض النسابيين أنه قال: كان الشافعى من أعلم الاي 


( 


الرجال شزنها كن اعد : 


فععداد أنت؟ 
6-0 
ياى 


قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي وقد قدم عليه رجل من أهل صنعاء 
فلما رآه قال له: أنت من أهل صنعاء؟ قال: نعم» قال: فحداد أنت؟ قال: نعم. 


قصت الشافعي مع معلم الغلمان 
3 

قال الربيع بن سليمان: كنا عند الشافعى إذ مر به رجل فقال الشافعى: لا 
يخلو هذا الرجل من أن يكون حائكا أو نجارً. قال: فدعوناه فقلنا: ما صنعتك؟ 
قال: نجارء فقلنا: وغير ذلك» فقال: عندي غلمان يعملون فى الحياكة”'" . 


يقتل 3 


شيا 
2 


قال حرملة: لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده» فقلت لأبي: يا 
أبتاه كل فراسة كانت للشافعى أخذناها يدا بيد إلا قوله: يقتلنى أشقر. وها هو 


. للبيهقى‎ )١17 1١: للبيهقى . (0) «المناقب» (ج7. ص‎ )5887/١( «مئاقب الشافعى»‎ )١( 


* الامام الشاقعى ‏ رحمه الله 


يحتضرء فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو فقلنا: إلى أين؟ ما 

لكم؟ قالوا: مات الشافعى؛ فقال أبى: من غمضه؟ قالوا: يوسف بن عمرو 

اع اس )١‏ 

وكان أزرقف 
وحدثنا في أنساب النساء 


لس لام ”لد 


قال الموردى”! قدم علينا الشافعى » قاناة ابن هشام صاحب المغازي فذاكره 
وعنك وحدثنا فى أنساب النساء» فلما أخذوا فيها بقى ابن هشام!!! أي: انقطع 


3 535 ا 


قصل مناظرة إسحافق للشافعي 
وي ند 

قال إسحاق بن إبراهيم: كنا بمكة والشافعي بها وأحمد بن حنبل قال: وكان 
أحمد يجالس الشافعي وكنت لا أجالسه فقال لي أحمد: يا أبا يعقوب مر 
جالس هذا الرجل». فقلت له: ما أصنع به؟ سنه قريب من سنناء أترك ابن عيينة 
والمقبري وهؤلاء الشيو خ؟ ! فقال أحمد: ويحك إن هذا يفوت وهذا لا يفوت» 
قال: فجالسته فتناظرنا فى كراء بيوت مكة وكان الشافعي يساهل فيه وكنت لا 
أساهل فيهء فذكر حديثاء وأخذت أنا في الباب أسرد عليه وهو ساكت فلما أن 
فرغت وكان معي رجل من أهل مرو فالتفت إليه فقلت: «مردك كمال 
نيست2”" » فعلم إنى راطنت صاحبي بشيء هجتته فيه» فقال: تناظر؟ فقلت: 


2١7 : ابن القيم «مفتاح دار السعادة» (ج؟. ص‎ )١( 
.)188: «المناقب» (جا. ص‎ 000 
كلمة فارسية تعنى: هذا الرجل ليس له كمال.‎ )'( 


+ الم ل قصة وقصة من قصص الأئمد الأريعتن 


للمناظرة جدت» قال :قال الله غر وج : ل الّذين أخرجوا من ديارهم ‏ (الحج: ٠‏ :)» 
نسب الديار إلى مالكيها أو إلى غير مالكيها؟ قال: وقال النبي مركم يوم فتح 
مكة: «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» (مسلم)» فنسب 
الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها؟ قال: فقلت: إلى أربابهاء قال: واشترى 
عمر بن الخطاب ته دار السجن من مالك غير مالك؟ قال: قلت: من مالك؟ 


1 . 5 ع ا 2 ا 
قال: فلما عرفت أنى قد أفحمت قمت . 


قصنّ تصنيف كتاب الرسالتن 
2 


03 


قال موسى بن عبد الرحمن بن مهدي: أول من أظهر رأي مالك رحمه 
الله - بالبصرة أبي : احتجم ومسح الحجامة ودخل المسجد فصلى ولم يتوضاً 
فاشتد ذلك على الناس» وثبت أبي على أمره» وبلغه خبر الشافعي ببغداد فكتب 
إليه يشكو ما هو فيه» فوضع له كتاب (الرسالة) وبعث به إلى أبي فسر به سرور) 


للف 


كبيراً؛ قال موسى : فإنى لأعرف ذلك الكتاب بذلك الخط عندنا . 


إنه ليس في هذا الحد 


عا 
2 


قال الشافعي: قال لي الفضل بن الربيع: أحب أن أسمع مناظرتك للحسن 
ابن زياد اللؤلؤي» قال الشافعي: فقلت: ليس اللؤلؤي فى هذا الحد ولكن 
أحضر بعض أصحابي حتى يكلمه بحضرتك» قال: فقال: وذاكع قال أبو نور: 
فحضر الشافعي وأحضر رجلاً من أصحابنا كوفيًا كان ينتحل مذهب أبي حنيفة 
فصار من أصحابنا فلما دخل اللؤلؤي أقبل الكوفي عليه والشافعيى حاضر 


)21 «المناقب) (ج١‏ » ص : 59١‏ )2 . 


ب اللإمام الشافعي رحمه الله 


بحضرة الفضل بن الربيع فقال له: إن أهل المدينة ينكرون على أصحابنا بعض 
قولهمء وأريد أن أسأل عن مسألة من ذلك قال: فقال اللؤلؤي: سل فقال له: 
ما تقول في رجل قذف محصنة وهو في الصلاة. فقال: فاسدةء قال: فقال له: 
فما حال طهارته؟ قال: طهارته بحالها ولا ينقض قذفه طهارته» قال: فقال له: 
فما تقول إن ضحك في الصلاة؟ قال: يعيد طهارته والصلاة. فقال له: وقذف 
المحصنات في الصلاة أيسر من الضحك فيها؟! قال له: وقعنا فى هذاء ثم وثب 
فمضىء واستضحك الفضل بن الربيع» فقال له الشافعي: ألم أقل لك: إنه 
ليس في هذا الحد ". 


قصم الشافعي وضيافمن الزيادي 
لس يه سدم 

قال على بن محمد الزيادي: حدثنا أبي فقال: لما قدم علينا الشافعي من 
العراق قال: على من أنزل؟ قيل له: انزل على أبى حسان الزيادي قال: فنزل 
على أبى فأقام عنده سنة على أنعم حال فلما كان بعد سنة استأذنه في الخروج 
إلى المدينة فوجه أبى أبو حسان إلى ستة من إخوانه ستة رقاع فما رجعت له 
رقعة مع خادم لنا يقال له: ما رد صقلبي إلا ومع كل رقعة ألف دينارء فتركها 
بين يدي الشانعي» قال : فبكى أبي فقال له الشافعي : فما يبكيك يا أبا حسان» 
أصلحك الله؟ فقال: ما كنت أقدر أن أكتب إلى أخ من إخواني في أخ مثلك 
ينزل على فى شرفك ومنصبك فيوجه إلى بألف دينار ثم قال: لا يزال الناس في 
تناقص من إخوانهم وأفعالهم ثم قال: إذا شئت يا أبا عبد الله. قال: فأخذ 


الدنانير وخرج من عنده إلى المدينة '". 


2200 «المناقب» رجا ضن: /511). 330( «المناقب» (جا. ص : .))١‏ 


ه الفت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعتن 


فمْعل ذلك والله . حدن دخل مصر 


0 
وك 


قال عبد الله بن عبد الرحمن الزجاج ‏ وكان يجالس الربيع بن سليمان ‏ عن 
الربيع بن سلمان قال: رأيت الشافعى بنصيبين قبل أن يدخل مصرء فلم أره أكلاً 
نهار ولا نائمًا بليل وكانت له جارية س.داء تخدمه وكان يعمل الباب من العلم 
ثم يقول: يا جارية قومي إلى القداح فتقوم فتسرج له فيكتب ما يحتاج أن يكتبه 
ويرسمه في موضعه ثم يطفئ السراج ويستلقى على ظهره فيعمل الباب من العلم 
ثم يقول: يا جارية قومي إلى القداح فتقوم وتسرج له فيكتب الباب من العلم 
لترسخة قن موضفه الو رطق النراح تكن على هذا هته فقلك :دبا آنا عبد الله 
لو نكت السراج يقد فإن هذه ال+ارية منك فى جهه؟ قال: إن السراج يشغل 
قلبي» قال: وقال لي يومًا: كيف تركت أهل مصر؟ فقلت: تركتهم على 
ضربين: فرقة منهم قد مالت إلى قول مالك وأخذت به واعتمدت عليه وذبت 
عنه وناضلت عنه» وفرقة قد مالت إلى قول أبيى حنيفة فأخذت به وناضلت عنه ) 
فقال: أرجو أن أقدم مصر ‏ إن شاء الله - وآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين 
جميعًاء قال الربيع: ففعل ذلك - والله - حين دخل مص" 


في هذا الوقت يا أبا عبد الله ؟( 


وا 
اك 


دخل رجل على الشافعي قبل طلوع الفجر فوجده ينظر في المصحف فقّال 
له: في هذا الوقت يا أبا عبد الله؟! قال : إنى لعلى هذا منذ صليت العثّمة - 
صلاة العشاء - أنظر فى أحكا م القرآن! 


() «المناقب» (جاء ص :7578). 


الإمام الشافعي . رحمه الله 5 


فاستعبرت بعص ا معبريلن 
قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعى يقول: أريت فى المنام كأن آت 
أتانى فحمل كتبى وبثها فى الهواء فتطايرت» فاستعبرت بعض المعبرين فقال: إن 


أنت تطعن على الشافعي 


وا 


الال ته جه بن مسسسمس سه 


3 
قال أبو القاسم القزوينيى: كان معنا ببغداد رجل من أهل المغرب كان يطعن 
على الشافعى. ويميل إلى قول مالك قال: فأصبحنا ذات يوم فقال لنا: إنا على 
الرحيل إلى مصرء فقلنا له: وما شأنك؟ قال: أريد أن أكتب كتب الشافعي 
قال: فقلنا له: إنك كنت تطعن على الشافعيى!. فقال: إني رأيت في المنام 
البارحة كأن طيراً أخضر يطير وقوم يأخذون منها ما شاؤا فذهبت لآخذ منها 
ميعنتل لب ميا الى اقم من ون الناير افتقل لى> انك لطن خلن 
الشافعي. قال: فقلت له: فلست أطعن عليه. قال: فجئت وأخذت فلم أمنع. 

فخروجي لأجل هذا. 

الشافعي وقراءة القران 


ا 
لي 


0 


هذا الفتى المطلبي يقرأالقرآنء فإذا أتيناه استفتح القراآن حتى نتساقط بين يديه 
ويكثر عجيجهم بالبكاء. فادااواق ذللك امقيلك عق القراءة هه حصي “صبواته:» 


* الشف# قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعتّ 


وفوف كل ذي علم عليم 


دخل إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين مكة وأرادوا عبد 
الرازق فدخلوا المسجد الحرام فرأوا رجلاً شايًا على كرسي وحوله الناس وهو 
يقول: يا أهل الشام ويا أهل العراق سلوني عن سنة رسول الله يكم فقلنا 
لرجل: من هذا الجالس؟ فقال: المطلبي الشافعى» قال إسحاق: فقلت لأحمد 
ابن حنبل: يا أبا عبد الله مر بنا إليه نجعل طريقنا عليه قال: فلما قمنا عليه قلنا: 


يا أبا عبد الله سله عن حديث النبي : «أمكنوا الطير في أوكارهاء (أبر 
داود)» فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا مفسر: دعوا الطير في ظلمة الليل في أوكارها 
فقال إسحاق: والله لأسألنه: يا مطلبي ما تفسر قول النبي ميتم : «امكنوا 
الطير في أوكارهاء؟ قال : نعم يا فارسي». هذا أحمد بن حنبل بلغنى أنه يفتي 
بالعراق في هذا الحديث: دعوا الطير في ظلمة الليل في أوكارهاء قال إسحاق: 
يا مطلبي ما تفسير هذا الحديث؟ قال: نعم حدثنا بهذا الحديث سفيان بن عييئة 
فسألته عن تفسيره فقال: لا أدري» فقلت: بارك الله عليك أبا محمد فأخذ بيدي 
وقال لى: يا شافعى ما تفسير هذا الحديث؟ فقلت: كان أهل الجاهلية إذا أرادوا 
ندرا عمدوا إلى الطير فسرحوها فإن أخذت يمينًا خرجوا في ذلك الفأل وإن 
أكقلتك: نسار أو رجعت في خلفها تطيروا ورجعوا فلما أن بعث النبي يم قدم 
مكة فنادى في الناس : «أمكنوا الطير في أوكارها؛ وبكروا على اسم الله قال 
إسحاق لأحمد: يا أبا عبد الله لو لم نرحل من العراق إلى الحجاز في تفسير هذا 
اليرية لكانكمفحمنة + قال سد ين حير وفوق كل ذي علم عليم 4 


(يوسف:5"/). 


* الامام الشاقعي . رحمهالله ‏ 


أي الأعمال عند الله أفضل؟ 
3 


قال رجل للشافعي: أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: ما لا يقبل 
عمل إلا به. قال: وما ذاك؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو؟ أعلى 
الأعمال درجةء وأشرفها منزلة» وأسناها حظاء قال الرجل: ألا تخبرني عن 
الإيمان: قول وعمل» أو قول بلا عمل» قال الشافعي : الإيمان عمل للّه. والقول 
بعض ذلك العملء قال الرجل: صف لى ذلك حتى أفهمهء قال الشافعي : 
الإيمان عمل لله. والقول بعض ذلك العملء ثم تابع: إن للإيمان حالات 
ودرجات وطبقات» فمنها التام المنتهي تمامه» والناقص البين نقصانهء والزائد 
الزائد رجحانه. قال الرجل: وإن الإيمان ليتم وينقص» ويزيد؟ قال الشافعي : 
نعم» قال: وما الدليل على ذلك؟ قال الشافعي: إن الله جل ذكره فرض الإيمان 
على جوارح بنى أدمء فقسمه فيهاء وفرقه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا 
وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت بها أختهاء بفرض من الله تعالى: فمنها 
«قلبه» الذي يعقل به. ويفقهء ويفهم. وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا 
تصدر إلا عن رأيه وأمرهء ومنها «عيناه» اللتان ينظر بهماء و«أذناه» اللتان يسمع 
بهماء و«يداه» اللتان يبطش بهماء و«رجلاه» اللتان يمشى بهماء و«فرجه» الذي 
الباه من قبله. و«لسانه» الذي ينطق به. و«رأسه» الذي فيه وجهه. فرض على 
القلب غير ما فرض على اللسان» وفرض على السمع غير ما فرض على 
العينين» وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلينء وفرض على الفرج 
غير مافرض على الوجه.ء فأما فرض الله على القلب من الإيمان فالإقرار 
والمعرفة والعقد. والرضا والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له لم 
يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدا يتم عبده ورسوله. والإقرار بما جاء من 


. الف قصة وقصة من قصص الأئمي الأريعت 


ير 0 
ض 
1ك 
عمله : إلا من أكره وقلبه مطمكئن بالإيان ولكن من شرح بالكفر صدرا #4 (النحل:5١٠١)»‏ 
وقال: (١‏ ألا بذكر الله تطْمئن القلوب 4 «الرعد:218» وقال: «ل من الّذين فَالُوا آمنا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم / (لمائدة:41)» وقال : فل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
لله بك (البقرة: 60584 فلذلك ما فرضص الله على القلب من الإيمان وهو عمله وهو 
رأس الإيمان» وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد وأقر به 
فقال فى ذلك : 9 قُولوا آمنًا باللّه 4 (البقرة:5*١)»‏ وقال: «وقولوا للئاس حسنا © 
(البقرة: 87)» فذلك ما فرضص الله على اللسان من القول والتعبير عن القلب وهو 
فمله والفرفى فلة ين الذيان : 


يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا 


كان إبراهيم الشافعى يقول: سمعت الشافعى يقول فى قول الله - عز وجل -: 
كنرك ع ني برمنة لتر رن 4 «الستوودة قلاف فلم هنين الفط 
كان هذا دليلاً على أنهم يرونه في الرضاء قال: فقال أبو النجم القزوينى: يا أبا 
إبراهيم به تقول؟ قال: نعم وبه أدين لله - عز وجل -» قال: فقام إليه عصام 
وقبل رأسه. وقال: يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا. 

وذكر إسحاق الطحان المصرى فقال: حدثنا سعيد بن أسد قال: قلت 
للغيافى ها تقر ل نش معديك الرقمة تقال الى عا انر انك القن على تحريف 
أو مت: إن كل حديث يصح عن رسول الله متكدم فإني أقول به وإن لم 
يبلغنى به . 


. 


.)58/8: «المناقب» (ج١اء ص‎ )١( 


, الإصام الشافعي رحمه الله 
قصم معرفمٌ الكاتب 
-7حتدهد علا لل 
قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل أكاتب 
هو؟ فانظر أين يضع أدواته.ء فإن وضعها عن شماله أو بين يديه فاعلم أنه 
55 كات 


أترقى السطح بلا سلهم؟! 


وا 
و 


حدث الزهري يوما بحديث فقلت: هاته بلا إسنادء فقال الزهري: أترقى السطح 


بلا سلم؟! 


.)١56 : «الحلية» (حق. ص‎ )١( 


»القفب قصه وفصه من قصص الاتمنّ الاريعت 


رابعا . م قخصص الامام أاحمد بق حتبل 
جوجنة حوبت 


مع ا ممحبرة إلى ا مقبرة 


م 
3 


قال صالح بن أحمد بن حنبل : رأى رجل مع أبى محبرة فقال له: يا أبا 
عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين!! فقال ‏ رحمه الله -: مع 


المحبرة إلى المقبرة» وقال ‏ رحمه الله -: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر"". 


قد صنع ا'تكوكب! 


راد 
و 


قال قتيبة بن سعد: كان وكيع إذا صلى العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبل 
فيقف على الباب فيذاكره وكيع» فأخذ وكيع بعضادتي الباب. ثم قال: يا أبا 
عبد اللهء أريد أن ألقى عليك حديث سفيان» قال: هاتء. قال: تمحفظ عن 
سفيان عن سلمة بن كهيل كذا وكذا؟ قال: نعم» فيقول وكيع: تحفظ عن سلمة 
كذا وكذا؟ فيقول أحمد: حدثنا عبد الرحمن» فيقول: عن سلمة كذا وكذا؟ 


ب 


كذا وكذا؟ فيقول وكيع: لاء فلا يزال يلقى عليه» ويقول وكيع: لاء ثم يأخذ 
فى حديث شيخ شيخ؛ قال: فلم يزل قائما حتى جاءت الجارية» فقالت: 
قد طلع الكوكب» أو قالت: الزهرة"" . 


. ابن الجوزي: «مناقب الإمام أحمد)‎ )١( 
.)١58:ص السبكى: «طبقات الشافعية الكبرى) (ج5؟.‎ 6 


ي الإمام أحمد بن حنيل . رحمه الله احضق 


مرة إلى الكوفت! ومرة إلى البصرة! 
به لدم 
وقال أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي: سمعت جدي يقول: مر 
أحمد بن حنبل آتيا من الكوفة وبيده خريطة» فأخذت بيده فقلت: مرة إلى 
الكوفة! ومرة إلى البصرة! إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث لم يكفه؟ 
فسكت. ثم قلت: ستين ألمًا؟ فسكت. فقلت: مائة ألف؟ فقال: حيتئذ يعرف 
شيئّاء قال أحمد بن منيع: فنظرناء فإذا أحمد كتب ثلاثمائة ألف حديث عن 
بهز بن أسد وعفان وأظنه قال: روح بن عبادة '". 


رحلن في طلب العلم والسدسم 
جه لس 
قال الإمام أحمد: رحلت فى طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات 
والسواحجل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا 
وفارس وخراسان والحبال والأطراف» ثم عدت إلى بغداد وخرجت إلى الكوفة. 
فكنت فى بيت تحت رأسي لبنة! فَحممت! فرجعت إلى أمى رحمها الله ولم أكن 
أستأذنها, ولو كان عندي تسعون ذرهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى 
الري. وخرج بعضص أصحابنا ولم يمكنني الخروج»ء لأنه لم يكن عندي و 
الإمام يصنع النكك ويمطر على تثمنها 
ج# سد 
قال أبو اليمن العليمى الحنبلى: خرج الإمام أحمد إلى عبد الرازق بصنعاء 
اليمن سئنة سبع وتسعين وماثة» ورافق يحيى بن معين» قال يحيى : لما خرجنا 


)١(‏ ابن جوزي (#ملاقب الإمام أحمد» (ص:38). 
6 ابن الجوري «نفس المصدر» (ص:512-56). 


سن 
إلى عسبد الرازق إلى اليمن حججناء فبينا أنا بالطواف. إذا بعبد الرازق في 
الطواف: قتلميت عله وقلت له هذا اكيت بن نضدل الوك فقا بحاه :الله 
وثبنه» فإنه بلغنى عنه كل جميل فقلت لاحمد: قد قرب الله خطاناء ووفر عليتا 
النفقة وازاكتا من ضير شهرء فقال أحمد: إني نويت ببغداد أن أسمع من عبد 
الرازق بصنعاء» والله لا غيرت نيتى» قال يحيى : فلما خرجنا إلى صنعاء نفدت 
تلقة أحمد اتعرفن علدا عبد الزارق دراه كتيرة فلم يقيلهاء.“فقال الده. اقبل عل 
وجه القرض» فأبى وعرضنا على أحمد نفقاتنا فلم يقبل» فاطلعنا عليه فإذا به 
يغخل:التكلك ودفظن على تن 
والله إنده لسطله بعينه وائما أردت امتحانه 
اللاشكهيها د 
قال العليمى: لما كان أحمد باليمن رهن سطلاً عند بقال بحضور سليمان بن 
داود الشاذكوني: وأخذ منه ما يتقوت بهء ثم جاءه بفكاكهء فأخرج إليه سطلين» 
فقال له: أيهما سطلك فخذهء فقال: قد اشتبه على» أنت في حل من السطل 
وفكاكهء فقال الشاذكوني للبقال: أخرجت سطلين إلى رجل من أهل الورع. 
والسطول تتشابه» فقال والله إنه لسطله بعينه» وإنما أردت امتحانه ' . 


لو قبلت من الناس شيئا لقيلت منك!؟ 
د 

ذكر عبد الرازق الصنعانى أحمد بن حنبل فدمعت عيناه ثم قال: قدم علينا 
فأقام ها هنا سنتين إلا شيئًاء وبلغنى أن نفقته نفدت. فأخذت بيدهء فأقمته 
خلف الباب» وأشار إلى بابه» وما معي ومعه أحدء فقّلت إنه لاا يجتمع عندنا 


اسم < 00 


)١(‏ العليمى الحنبلي: «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد؛ (جاء ص:8). 
زفح العليمي ال حنبلي : «نفس المصدر» (ج١اء‏ ص .)١5:‏ 


و الامام ا حهد بن حختيل .ر حمهة اله 2 


الحناير ع ورد يجا الخيه تعداها في كوه ويه وجرت جد الجا عكر بار 
مخذهاء فارعر 01ل تمي سض نه عندنا شه فال :قال إلى عند نا انا 


(010 


الإمام يرهن نعله من أجل العلم 
الس ## دم 
قال أحمد بن سنان الواسطي : بلغنى أن أحمد رهن نعله عند خسباز على 


20 


طعام أخذه منه عند خروجه من اليمن 5 


قصم سرقىم ثياب الامام احمد 
#7 ل 


قال اين كثير : سرقت ثياب الإأمام أحمد وهو باليمن» فجلس فى بيته ورد 
عليه اليباب وفمّده أصحابه. فجاؤًا إليه فسألوه فأخيرهم. فعرضوا عليه ذهبا 
فلم يقبله ولم يأخذ منهم إلا دينارا واحدا ليكتب لهم به» فكتب لهم بالاجر 
رحمه لق فنسخ لهم من الكتب أجرة لما أخذ الدينار . 


قصنئ اإخلاص الاماه 'احمد 
# ل 
وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقول عنه تلميذه أبو بكر المروزي: كنت مع 
أبي عبد الله نحو من أربعة عشر شهرا بالمعسكرء وكان لا يدع قيام الليل 
وقراءات النهارء فما علمت بختمة ختمهما وكان يخفي ذلك "". 


.)3١84:ص ابن أبى يعلى الحنيلى : «طبقات الحنابلة» (حكلء‎ )١( 
(؟) ابن الجوزي: «مناقب الإمام أحمد» (ص:525212).‎ 

إفرة ابن كثير : «البداية والنهاية» (ج »١٠١‏ ص:35294). 

(:) العفانى: «صلاح الأمة» (جاء ص .)١١1:‏ 


بإ . 3 0 .2 5 55 8 5 
0 ي الشتب قصة وقصة من قصص الأتم حّالأريعت 
0 2# ل ااا 7ط 


الإمام أحمد وعدد ركعات صلاذته 


ع 
ىك 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبى يصلى فى كل يوم وليلة ثلاثمائة 


0١ 2 2 5‏ 
وخمسين ركعة وكان قرب الثمانين : 


قَصحْ الامام أحمد مع يحيى بن سعيد القطان 


لل 
وك 


قال عمرو بن على: كان يحيى بن سعيد القطان يختم القرآن كل يوم 
وليلة. يدعو للف إنسان» ثم يخرج بعد العصر فيحدث الناس . وقال على بن 
المديني: كنا عند يحيى بن سعيد فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى وغشي 
عليه وقال أحمد بن حنبل: لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى 


فق 
- يعني الصعق - ٍ 


قصىم الأئمن النكادسص 
2 


قال الهلال بن العلاء: خرج الشافعى ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى 
مكة فلما أن صاروا بمكة» نزلوا فى موضع» فأما الشافعى فإنه استلقى» ويحيى 
ابن معين أيضا استلقى» وأحمد بن حنبل قائم يصليء فلما أصبحوا قال 
فعلت؟ قال: نفيت عن النبى ات مائتى كذاب» وقيل لأحمد بن حنبل : 


داف 


فأنت؟ قال: صليت ركعات ختمت فيها القران . 


22310 أبى نعيم : لاحلية الأولياء» (حق ص:١18).‏ 
)١(‏ الذهبى : لاسير أعلام النبلاء» (حق ص : ما ). 
فرق ابن الحجوزي: «مناقب الإمام أحمد) (ص : لاه "8-1 ه7) , 


و الإمام اأحمد بن حتبل ‏ رحمه الله 3 


قصد الامام أحمد وأنيخ الفَضى1 
تك ٠.‏ .كلتك 
قال صالح بن أحمد بن حنبل: كان رجل يختلف إلى عفان. يقال له: 
أحمد بن الحكم العطارء فختن بعض ولده. فدعا يحيى وأبا خيثمة وجماعة من 
أصحاب الحديث» وطلب إلى أبى أن يحضرء فمضوا ومضى أبى بعدهم وأنا 
رجل: يا أبا عبد الله. ها هنا آنية من فضة.ء فالتفت فإذا كرسي فقام فخرج 
وتبعه من كان في البيت» وأخبر الرجل فخرج فلحق أبي وحلف أنه ما 
علم بذلك. ولا أمر 5 وجعل يطلب إليه فأبى؛ وجابر عفان فال له الرجل : 
0١‏ 
بالرجل أمر عظيم . 
صن الإمام أحمد ووليمت باب القبر 
اب د 
عن على بن أبى صالح السواق قال: كنا في وليمة باب القبرء قال: فجاء 
0 : 5 فد 
المنرل» فنفض يده فى وجهه وقال: زي المجوس .. زي المجوس ٠.‏ وخرج 


قصن الإمام أحمد مع أهل الزهد والورع 
بك علأ لل 
قال الإمام اجون : لقد رايت قوما صا ين . رأنت عبد اللّه بن إدريس وعليه 


وس 5 5 5 رك 
جبة من لبود قد أتت عليها سنون. رأيت أيا داود الحفرى وعليه جبة بخرقة. قد 


.)١؟594:ص( اين الجوزي: نفس المصدر‎ )١( .)318: ابن الجوزي: «مناقب الإمام أحمدة (ص‎ )١( 


3 
9 | م الم قصة وقصة من قصص الأئمنّ الأريعت 


خرج منها القطن وهو يصلي فيترجح من الجوع» ورأيت أيوب النجار وقد خرج 
من كل ما يملكه. وكان في المسجد شاب مصفرء يقال له: العوفي يقوم من أول 
الليل إلى الصباح يبكي '". 
قَصنّ الامام أحمد وتقاط السنابل 
ل هوك لد 
كان - رحمه الله يعوزه الفقر وربما احتاج إلى اللقاط ‏ أي المزارع بعد 
استئذان أصحابها ليلتقط السنبل الذي تخطثه المناجل ‏ فقد قال رحمه الله -: 


ه 1 : 0 : 0 


قَصنْ الإمام أحمد مع بحر البقال 
اب 6 ند 
قال بحر البقال - وكان من قرية عبد الرازق أستاذ الإمام أحمد ‏ كان عندنا 
هاهناء فلما خرج أصحابه تخلف من بعدهم». فمر بي فقال: يا بحر لك عندي 
درهمء خذ هذه النعل» فإن بعثت إليك من صنعاء بالدرهم وإلا فالنعل لك». 
أرضيت؟ قلت: نعم. وي 
قصن الإمام احمد مع القطان 
اج ند 
قال أبو جعفر القطان: كان الإمام أحمد يجيئني أيام الغلاء بغزل ويستره» 
أبيعه» فكنت ربما بعته بدرهم ونصف,. وربما بعته بدرهمين». فتخلف 17 فلما 
)١(‏ ابن الجوزي: «المدهش» (ص:؟7١3)‏ . 


(؟) ابن الجوزي: «مناقب الإمام أحمدة (ص:591-54894). 
(9) ابن الجوزي: «مناقب الإمام أحمد» (ص:؟597). 


«الامام احمد بِن حتيل .رحمه الله 


حاء قلت: أ أبا عبد اللّه لم نجيء أمس . فقال: أم صالح اعتلت»: ودفع إلي 
غزلة. فبعته بأربعة دراهمء فجئت بها فأنكر ذلك وقال: لعلك زدت فيه من 
عندك؟ قلت: لل ما زدت فيه من عندي». كان غزلة 7 


قصن الإمام احمد مع الجاريىم 
لتك ...كلتك 
وقال صالح : واشتريت جارية» فاشتكت إليه أهلىء. فقال: كنت أكره لهم 
الدنياء وقد بلغنى عنك الشىء» فقالت له: يا عم ومن يكره الدنيا غيرك قال 
لها: فشانك إذ" 
قَصنّ الإمام احمد مع قوم من ا محدثين 
ل ته ا 
المحدثين. دخلوا على أبى عبد الله ونحن بالمعسكرء فقال له أحمد بن عيسى: 
ما هذا الغم يا أبا عبد الله؟! الإسلام حنيفية سمحة» بيت واسعء فنظر إل و 
وكان مضطجعاء فلما خرجوا قال لي: انظر هؤلاء» ما أريد أن يدخل على 
منهم أحد". 
قصد الإمام أحمد مع الزاهد 
هي ل 
وقال إسحاق بن هانئ النيسابوري: قال لى أبو عبد الله : بكر وفنا حتى 
تعارضني بشيء من الزهدء فبكرت إليهء وقلت لآم ولده: أعطني حصيرا 
)١(‏ ابن الجوزي: نفس المصدر (ص:١١7).‏ 


(1) ابن الجوزي: نفس المصدر (ص:7117). 
() ابن الجوزي: نفس المصدر (ص:75١51)‏ . 


» الشنت قصة وقصة من قصص الأسمةالأريعت 


ومخدة» فبسطته فى الدهليزء فخرج أبو عبد الله ومعه الكتب والمحبرة» فنظر 
إلى الحصير والمخدة فقال: ما هذا؟ فقلت: لتجلس عليهء فقال: ارفعه» الزهد 


لا يحسن إلا بالزهد» فرفعته وجلس على التراب' . 


زهد الامام أحمد 
اهيا د 

قال أحمد بن الحسن: دخلت على أبي عبد الله غير مرة وهو متربع بين يديه 
كانون من طين» وله ثلاث قوائم فيه جمر. 

وقال صالح بن أحمد: كان أبي كثيرا ما يأتدم بالخل وكان يشترى له شحم 
بدرهم فكان يأكل منه شهرا . 

وقال حمدان بن رنجويه: رأيت أحمد بن حنبل يلبس جبة خضراءء فيها 
رقعة بيضاء من صوفء وقال حمدان بن علي: رأيت على أبي عبد الله جبة 
وعليها رقعة بغير لونها ". 


قصن الامام أحمد مع الأمير 
كت 5  .‏ ختككةا 
قال ل الأمير : إذا جاؤا بإفطار الإمام أحمد فأرنيهء قال : فجاءوا برعيفين خبر 
وخيارة» فأريته الأميرء فقال: هذا لا يجيبنا - أي الموافقة على القَول بخلق 


القرآن ‏ إن كان هذا يكفيه ". 


.,)931١9؟:ص( ابن الجوزي : «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
ابن ال جوزي : نفسه (ص:515-/3110),‎ )( 
.)91١8:ص( ابن الجوزي: نفسه‎ )9( 


« الإصام احمد بِنُ حتبل . رحمه الله 2 


قصن الامام احمدل مع القميص ال مرقوع 

ححجت ايو حب 
قال المروزي : أراد أبو عبد الله أن يرفع قميصه. فلم يكن عنده رفعة فال : 
أرقعه من إزاري» فقطعنا من إزاره فرقعناه» ولقد احتاج غير مرة إلى خرق» 
فكان يقطع من إزاره» وأعطاني خمًا له لأرمه. وقد لبسه سبع عسشرة سنة » فإذا 
خمسة مواضع. أو ستة مواضع»ء رن ع ا 

قصدنٌ الإمام احمد مع الخف 

معت ووب 
وقال أبو بكر المروزي: استعمل لأبى عبد الله خف فجتته به فبات عنده 
ليلة» فلما أصبح قال: تفكرت في أمر هذا الخف - أراه قال: عامة الليل ‏ قد 
شغل على قلبي قد عزم لي أن لا ألبسه. كم ترى بقى؟ الذي مضى أكثر من 
الذي بقىء فدفع إلى خفًا له خلقاء فقال: اضرب على هذا الخف. وسدد 
خروفهء. 0 دري منذ كم هذا الخف عندي؟ نحو من ست عسشرة سنة؛ 


وإغا صار إلى وهو لبيسء وهذا قد شغل قلبى - يعني الجديد -"" 


قصن اللإمام احمد مع الجصاص 
بهد دا 
قال حسن بن يسار: دخلت على أحمد بن حنبل وأنا صبي مع أستاذي 
يجصص له بيئّاء فقال له أحمد: جصصه باليد ولا تمسحه بالمالج ‏ الذي يعمل 
به - ثم فرشناه بالطوابيق» فلما فرغنا استحسنه وقال: هذا نظيف يصلى عليه 
الرجل وليس فيه باريه ولا حصيرة» ودفع إلي كفًا من تمر" 


. )19376 ابن الجوزي: نفسه (ص:‎ 0( . )١ 3714: ابن الجوزي: «المناقب» (ص‎ )1١( 
. )31١1:ص( ابن الجوزي: نفسه‎ )9( 


» الق# قصبة وقصة من قصص الانمت الاريعت 


قَصن الامام أحمد مع من يحب 
كه 2 حت 

قال صالح : قال لى أبى : جاءنى أمس رجل كنت أحب أن ثرأه» بيلما أنا 
قاعد في نحر الظهيرة» إذا برجل سلم بالباب» فكأن قلبي ارتاح ع ففتحتء» فإذا 
أنا برجل عليه فروة وعلى رأسه خرقة. ما نحت فروه قميص» ولا معه ركوةء 
ولا جراب ولا عكازء وقد لوحته الشمسء فقلت: ادخل» فدخل الدهليز 
فقلت: من أي أقبلت؟ قال: من ناحية المشرق أريد الساحل. ولولا مكانك ما 
دخلت هذا البلد» نويت السلام عليك قلت: على هذه الحال؟! قال: نعم ) ما 
الزهد فى الدنيا؟ قلت: قصر الأمل» قال: فجعلت أعجب منهء فقلت فى 
فخرجت إليه فقال: أويسرك أن أقبل ذلك يا أبا عبد الله؟ قلت: نعم» فأخذها 
فوضعها تحت حضنه وقال: أرجو أن تكفينى إلى الرقة» أستودعك الله فكان 


)١( 


يذكره كير" . 
قصدن الإمام احمد مع اولاده على الطعام 


راع 
2 


الأستار بذرهمين » أقل أو اأكري فكان ذلك قوتناء وكنا إدا اشترينا الشىء نستره 
عنه كى لا يراه فيوبخناء وكان ربما خخبز له فيجعل فى فخاره عدسا وشحم 


وقراك تتوردفس ءاقبالا تنصرت يحقهم معن ورقعه لين تسكن 
(؟) 


ولا يأكلون ‏ أي يعافون هذا الطعام ‏ وكان يأتدم بالخل كثيرا . 


.)5١8-7١7:ص «السير» رجاكء‎ )١( 
العفانى : المصدر السايق (ج؟.» ص:7505-/3010),‎ (0 


ي الاسام احمد بن حثيل ‏ رحمه الله. 2 
قصدن الإمام احمد مع اموال الخليعَنٌ ا مامون 


ااانا هه ةا أ 


ولقد دفع المأمون إلى إسحاق بن موسى الأنصاري ماله وقال: أفسمه على 


حنبل فإنه أ" : 


قصد الامام احمد مع العامي 
قال سليمان بن داود الشاذكونى: على بن المدينى يتشبه بأحمد بن حنبل؟ ! 
يمان بن داو ني : على بن المديني يتشبه , بن حنم 


و دعرو 


هيهات ما أشبهه السّك ‏ نوع من الطيب - باللك ‏ نبات يصبغ به - لقد حضرت 
من ورعه شيئًا بمكة. أنه رهن سطلاً عند فامى. فأخذ شيئًا يتقوت بهء فجاء 
فأعطاه فكاكه. فأخرج إليه سطلين» فقال: انظر أيهما سطلك فخذهء فقال: لا 
أدري: أنت في حل منه ومما أعطيتك في حل ». ولم يأخذه . قال الفامى : والله 
إنه لسطله وإنما أردت أن أمتحئه فيه'" 
قَصنّ الامام احمد مع النصراني 
بسيو لد 

قال أحمد بن القاسم الطوسى: كان أحمد بن حنبل إذا نظر إلى نصراني 
غمض عينيه فقيل له في ذلك» فقال: لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله 
وكذب عليه '". 


(5(41؟)»(؟) «المناقب» (ص_31:207). 


* الشف قصة وقصة من قصص الأنمدّ الأربعت 


قَصنّ الإمام أحمد مع ابنه صالح 


2 
وك 


وقال أحمد بن محمد التستري: ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه ثلاثة 
أيام ما كان طعم فيها فبعث إلى صديق له؛ فاستقرض شيئًا من الدقيق» فعرف 
أهل بيته شدة حاجته إلى الطعام» فخبزوا له بالعجلة» فلما وضع بين يديه قال: 
كيف خبزتم هذا بسرعة؟ فقيل له: كان التنور في بيت صالح مسجوراء فخبزنا 
بالعجلة» فقال: ارفعواء ولم يأكل» وأمر بسد بابه إلى دار صالح . 

وقاك الو بكر اوري «ستميعف انااعين الللايقوك.قى مرقنه الذي جنات افيه 


لأم ولده: ومن قال لك أن تخبزي ثم شيا وقد كانت خبزت مرة غير تلك» 
فقال لها: ومن يأكله؟ فلم يأكل منه شيئّاء يعنى بيت صالح ولده" 


قَصنْ الامام أحمد وطعام الصبيان 
0 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: أعطاني أبو عبد الله يومًا قطعةء فقال: 
اشتر لي بهذه القطعة باقلاء وماءه. وأعطتني أيضًا حسن أم ولده قطعة» فقالت: 
اشتر لي بهذه القطعة أيضا باقلاً» فقال: اشتر للصبيان زيثًا وباقلأ» ففضل حبة 
أو حبتان من قطع الصبيان» فقلت لصاحب الباقلاء: أعطني به زيتاء فصببته 
على الباقلا الذي أخذته لأبي عبد الله» فلما جئت به وضعته بين يديهء فنظر أثر 
الزيت» فقال لي: ما هذا؟ فقلت: فضل من قطع الصبيان حبة» فصببت لك بها 
زينّاء فقال: ارفع يا أحمق! ومن أمرك بهذا؟ متى تعقل؟ ولم يأكله!”'". 


)١(‏ «المناقب» (ص948"). 
0ع( «العفاني» : («صلاح الأمة» (جة» ص )1١57114‏ , 


0 الاإماماحهد بى حنيل . رحمه الله 


قصت الامام أحمد مع صاحب الد جاجّْ 
بحيب 
قال محمد بن على السمسار: سمعت أبا عبد الله يقول لإسحاق بن إبراهيم 
النيسابوري: خذ من أم على يعني ابنة أبى عبد الله ما تعطيك. فدخل 
وخرج معه دجاجة» فخرجنا جميعاء فقلت لإسحاق: ما قال لك؟» قال: 
قالت: أبى يريد أن يحتجم وليس معه شيءء فقال لي : أعطيى إسحاق الدجاجة 
يبيعها فإني محتاج إلى الحجامة؛ فصرنا بها إلى السوقء فأعطي بها درهم 
ودانقين» فلم يبعها وردهاء فلما صرنا إلى القنطرة فإذا عبد الله جالس في دكان 
ابن بختان» فدعا إسحاق وقال: أي شيء هذه؟ لمن هذه؟ فقلت: أعطتني أم 
على أبيعهاء فقال: كم أعطيت بها؟ قال درهما ودانقين» فقال: بعنيها بدرهم 
ونصف, فأعطاه درهمًا ونصف وأخذها منهء فلما صار إلى أبى عبد الله» قالت 
أم على : بكم بعتها؟ قال: بدرهم ونصف. فقالت: بس؟. فقال لها: أعطوني 
فى السوق درهما ودانقين. فقال أبو عبد اللّه: يا إسحاق ممن بعتها؟ قلت: من 
عبد الله. فأخذ الثمن من أم على وقال: مر ردها. فخرج إسحاق يعدو» حتى 
جاء إلى عبد الله فقال: رمه تقد ساع علي ابو قال: ولم قلت له؟ فردها. 
قال إسحاق : فقال لي أبو عبد الله : 00 بها إلى السوق. ولا تمر على عبد الله . 
فبعتها من غريب بدرهم وثلث» ثم جئت إلى أبي عبد الله فقال: لعلك دفعتها 
إلى عبد الله؟ قلت: لاء بعتها من رجل غريب”” 


)١(‏ اصلاح الأمة» (ص714). 


+ الشفت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعتّ 


قصن الإمام أحمد مع ا متطبب 


0 

وعن صالح أن أباه مرضص » فوصف له عبد الرحمن المتطبب شرعة تشوى 

ويسقى ماؤهاء فقال لى: يا صالح. لا تشو فى منزلك» ولا منزل عبد الله 
5 ع 5 5 )200 
فسمعت أبا بكر المروزي يقول: فمضيت بها وشويتها وجئت بها إليه . 


قصن الإمام أحمد مع ورقَنٌ البقل 
8 


والعجب كل العجب من ورع الإمام أحمد» قال محمد بن عياش : أرسلني 
أبو عبد اللّهء فاشتريت له سما بقطعةء فجئت به على ورقة بقل» فأخذ السمن 
واعطات الورقةه زوقال .ردها: 


لله درك يا إمام: فقد أتعبت الورعين من بعدك ... فكيف بمن خلطوا؟!”" . 


قَصنٌ الإمام أحمد مع ورقة السلق 
2 

وذال سعد رن شيعم رن وكوي ف ما نورمي لمن داق عمد ون سا ليده 
يذكر له أن أبا عبد الرحمن ابنه عليل واشتهى الزبد» فناول رجلا من أصحابه 
قطعة وقال: اشتر له بها زبداء فجاء به على ورقة سلق . فلما نظر إليه قال: من 
أين هذا الورق؟ فقال: أخذته من عند البقال» فقال: استأذنته في ذلك؟ فقال: 


و2 زشية 


لا. قال : رده 


2210 لاصلاح الإمة» (ص715). 
(0) المصدر السابق (ص7356) . 
(") المصدر السابق (ص7355). 


2 الإماح احمهد بن حئبل ٠‏ رحمهالله 


قَصَح الإمام احمد مع روح بن عبادة 
هه لد 
قال عبد الله بن أيوب المخزومي: نزل عندنا روح بن عبادة» فجاء أحمد بن 
حنبل إليه» وبات هاهنا وخيزه في كمه ويشرب من ماء النهرء وينتظر روحا 
حتى خرجء؛ فجاء يحيى بن أكثم في ضبنه فجلس بين يدي أحمدء وجعل 
تمالةه .و اتجيد مطرق» فلما رآه لا يقبل عليه قام وتركه”''. 


فصن الإمام احمد مع الهد ين 
ل د 
قال صالح بن أحمد بن حنبل: ولد لي مولودء فأهدى لي صديق شيئًاء 
ثم أتى على ذلك شهرء وأراد الخروج إلى البصرة»ء فقال لي : تكلم أحمد بن 
حنبل يكتب لي إلى مشايخ بالبصرة. فكلمتهء. فقال: لولا أنه أهدى إليك 
كنت أكتب له" . 
فصن الإمام احمد مع الدواء 
ل ديه سلادا 
وقال عبد الله بن أحمد: كان هاهنا شيخ قال لي : رأيت على أبي عبد الله 
جربناء فجئت بدواء.ء فقلت: ضع هذا الدواء على الجرب. فأخذه ثم رده 


افق 


فقلت له: لم رددته؟. فقال: أنتم تسمعون منى 


)١(‏ «صلاح الإمة»؛ (ص555). 
(0) المصدر السابق (ص7797) . 
(9) المصدر السابق (ص7507) . 


* الثف# قصة وقصة من قصص الأئمدّ الأربعت 
لوو سود مويو صميو راعنو الس ويومه 


قصن الامام أحمد وبئر ا مخنث 


: 
0 2 عو 

قال أبو بكرالمروزي: قلت بق عبد الله : بئر احتفهرت » وقد أوصى مخنث 

أن يدفع من ماله فيهاء ترى الشرب منها؟ قال: لاء كسب المخنث خصبيث» 


٠ 0 5 5 000 -‏ 010 
يكسبه بالطبل». قلت: فإن رش متها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم 


قَصنٌ الاإمام أحمد وماء العسل 
4 


قال أبو بكر المروزي: قلت لأبى عبد الله : إنى أدعى أَغسل الميت في يوم 
بأرد» ١‏ و3 فيمضل من الماء الجارء ترى أن أتوضأ منه؟ قال: لا ذاك قد أسخن 
كلق كأنه ذهب إلى أمر الورية 7 . 


قصن الامام أحمد مع الطيور ال مهاجرة 
2 

قال أبو بكر المروزي: قلت لأبى عبد الله : ما تقول فى طيرة نش حاءت 
سمعته يقول فى الحمام الذي يرعى في الصحراء : أكره أكل فراخهاء وكره أن 
يرعى في الصحراء» وقال: تأكل طعام اناس ”" 


.)5١ص( «الورع» لابن حنبل‎ )١( 
«الورع» لابن حنبل (ص77).‎ )5( 
.)5 ١ «الورع» لابن حنبل (ص‎ )( 


« اللإمام أحمد بن حتيل رحمه الله. احلق 


قصنْ الإمام احمد مع ا محبرة 
0 و 
قال إبراهيم الحربى: لزمت أحمد بن حنبل سنتين» فكان إذا خرج يحدثنا 
خرج معه محبرة مجلدة بجلد أحمر وقلمّاء فإذا مر به سقط أو خطأ في كتابه 
أصلحه بقلمه من محبرته» يتورع أن يأخذ من محبرة أحدنا شينًاء وكنا نقول 


للق 


لأحمد فى الشيء يحفظهء فيقول: لاء إلا فى كتاب . 
قَصرّ الإمام أحمد مع يحيى بن معين 
© ند 
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول ليحيى بن معين: يا أبا زكرياء 
بلغني أنك تقول: حدثنا إسماعيل بن عليّة» فقال يحبى: نعم» أقول هكذا. قال 
أحمد: فلا تقله. قل: إسماعيل بن إبراهيم» فإنه بلغني أنه يكره أن ينسب إلى 
أمه. قال يحبى لأبي: قد قبلنا منك يا معلم الخير'". 


قصن الإمام احمد وكيد الشيطان 
لبه د 
قال أبو بكر المروزي: خرجت مع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
إلى المسجدء فلما دخل قام ليركع. فرأيته وقد أخرج يده من كمه وقال هكذا 
- وأومأ بأصبعيه يحركهما ‏ فلما قضى الصلاةء قلت: يا أبا عبد الله رأيتك 
تومئ بأصبعيك وأنت تصلى؟ قال: إن الشيطان أتاني فقال: ما غسلت رجليك . 
قلت : بشاهدي عدلين . 


)١(‏ «صلاح الأمة» (ص32097). 
(؟) «المناقب» (ص7”9296). 


» الشف قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعة 
قصن الإمام أحمد مع البومت 
نبصيت ولا يت 
وقال أبو فروة يزيد بن محمد الرهاوي: لقيت أبا عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنبل ببغداد. فقال لى فيما يقول: ما فعل الرجل الذي عندكم بحران 
(ا.لجوهري) عنده علم؟ فقلت: ما أعرف بحران جوهريا يكتت قله فقال: 
بلىء صاحب أبي معيد حفص بن غيلان؟ قلت: ما أعرفه» قال: يغفر الله 
لك» له بنون؟ قلت: لعلك تريد البومة؟ قال: إياه أعنى. اكتب عنهء فإنه ثقةء 
قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : هذا الرجل اسمه محمد بن سليمان بن أبي 
داود» ولقب بالبومة» فتورع الإمام أحمد عن ذكر لقبه" . 


قصحّ شكوى الإمام اأحمد في الأنين 


لذ 


روي أن الإمام أعوييل كان يثن فى مرضه» فلما أخبروه أن طاووسا يقول: 
زف 


إن أنين المريض شكوى» نوا أن حكن اماق ب .رسكيه الا 25 

قصن الإمام احمد مع ريحاتني 

0 

قال الحسين بن المنادي: استأذن أحمد زوجته في أن يتسرى طلبا لاتباع 

السنة 4 فأذنيت له باشترئ خازية بكسن سير وسهاغا زيحانة: اسيشانا 
برسول الله َوه . 


)١(‏ «المناقب» (ص788) 
0,0 «عدة الصابرين» (ص45). 


* الإسام أحمد بِن حتبل . ر حمهائله ‏ 


قصت الامام أحمد وبشر الحارث 
ل 

قال عبد الرحمن الطيب: اعتل أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث؛ فكنت 
أدخل على بشر الحارث فأقول: كيف تجدك؟ فيحمد الله ثم يخبرني» فيقول: 
أحمد الله إليك» أجد كذا وكذاء وأدخل على أبيى عبد الله أحمد بن حنبل 
فأقول: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ فيقول: بخيرء فقلت له يومًا: إن أخاك بشرا 
عليل. وأسأله عن حاله فيبدأ بحمد الله ثم يخبرني» فقال لى: سله عمن أخذ 
هذا؟ فقلت له: إنى أهاب أن أسأله. فقال: قل له: قال لك أخوك أبو عبد 
الله : عمن أخذت هذا؟ قال: فدخلت عليه فعرفته ما قال. فقال لي: أبو عبد 
الله لا يريد الشيء إلا بإسناده. عن ابن عونء عن ابن سيرين: إذا حمد الله 
العبد قبل الشكوى لم تكن شكوى, وإنما أقول لك: أجد كذاء أعرف قدرة الله 
في» قال: فخرجت من عنده فمضيت إلى أبي عبد الله فعرفته ما قال» فكنت 
بعد ذلك إذا دخلت عليه يقول: أحمد الله عليك» ثم يذكر ما يجده. 


الإمام أحمد وسنح النبي 3 
به د 
وقال المروزي: قال لى أحمد: ما كتبت حديئًا عن النبي َيِه إلا وقد 
عملت بهء حتى مر بى في الحديث أن النبي مِيكيةِ احتجم وأعطى أبا طيبة 


(10 


دينارا» فأعطيت الحسجام دينارا حين احتجمت 


)١(‏ «المناقب» (ص381-779). 


ْ# الشتب قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


الإمام أحهدل ووساوس الشيطان 


نسم يه ندم 
قال :كان بود عة الاعيةن « مسمعع احدن ون عدا مسد فق الوساوصن 
والخطرات» فقال: ما تكلم فيها الصحابة والتابعون. 


الإمام أحمد ومن مات على السنىن 


واج 


سما لاست 4000 2 


قال أبو بكر المروزي: قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة 
مات على خير؟ فقال لى: اسكت من مات على الإسلام والسنة مات على 


2000 


الخير كله”" . 


الؤمام أحمد مع الرجل الخراساني 
2 متسيس 


قال أبو بكرالمروزي: زأنت رجلا خراسانما قل حاء إلى أبى عبد النّهم» فأعطاه 
جزءاء فنظر فيه أبو عبد اللهء فإذا به كلام لأبى عبد الله» فغضب فرمى الكتاب 


من يذه. 

وقد قال الإمام أحمد : لا تقلدنى ولا تقلد مالكًا ولا الشافعى ولا الأوزاعى 
ولا الثوري» وخذ من حيث أخذوا. 

:. قال ابن القيم: ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتابًا في الفقه. وإنما 


ويه 
حت 


)21 «المناقب» (ص >"”77) 


" الإمام أحمد بن حنيل . ر حمه الله 


الإمام أحمد مع أصحاب الحديث 
قال رحمه الله -: من عظم أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله 
20 ومن حقرهم سقط من عين رسول الله ركم ؛ لأن أصحاب الحديث 
أحبار رسول الله وم . 
قال الفضل بن أحمد الزبيدي: سمعت أحمد بن حنبل يقول» وقد أقبل 
عليه أصحاب الحديث وبأيديهم المحابرء فأومأ إليها وقال: هذه سرج الإسلام. 


قصنّ الإمام احمد مع اخيارالناس 
ده 
امود 


م <> » 


قصي اختعاء الاماه ااحمل 
#7 له للد 

اختفى الإمام أحمد أيام الخليفة الواثق عند إبراهيم بن هانئ» قال إبراهيم : 
اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاثة أيام؛ ثم قال: اطلب لي موضعًا حتى 
أتحول إليهء قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله. فقال: افعلء» فإذا فعلت 
أفدتك. وطلبت له موضعاء فلما خرج قال لي: اختفى رسول الله مم في 
الغار ثلائة د ولبين فى أن جم سيول الله وم ذ فى الرخاء 
ويترك في الشدة"' 


)000( «المناقب» (ص .)57١‏ 


3 و الهذأت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعتن 


فصن الإمام أحمد مع شاتم أصحاب الحديث 


وقد 
و 


قال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي 
عند أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله» ذكروا لابن أبى 
قَتَيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: قوم سوء. فقام أحمد وهو ينفض ثوبه. 


فقال: زنديق .. زنديق. ودخل بيته . 


قَصنٌ الإمام احمد مع من يركن إلى الظا مين 
ٍ 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: جاء الخزامي إلى أبي وقد كان ذهب إلى ابن 
أبى دؤاد ‏ الذي جر الأمة إلى محنة القول بخلق القرآن ‏ فلما خرج إليه ورآه 
أغلق الباب فى وجهه ودخل . 


قصن الإمام أحمد مع من يداهن اهل البدع 


ا 
قو 


قال أبو داود السجستانى : قلت لأبى عبد اللّه : أرى رجلا من السنة مع 
رجل من أهل البدع. أترك كلامه؟ قال: لا ان الذى رأيته معه 


قصن الإمام احمد مع ا مجادل 


ل 
2 


قال أبو القاسم النصر أباذي: بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من 
الكلام والحدال» ذ فهجره أحمد بن حنبل » فاختفى فى دار ببغداد ومات فيهاء 
ولم يصلّ عليه إلا أربعة نفر. 


٠‏ اللإمام احمد يِنُ حتيل -ر حمه اللهء 


الإمام أحمد وقبور اهل البدع 
ابه لد 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: قبور أهل السنة من لمان روضة من 
رياض الحنة. وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة من حفر النا'" 


الاإمام احمل ومهعام الاثيباء 
سبح ووا تب 
قال بشر بن المحارث: إن هذا الرجل قام اليوم بأمر عجز عنه الخلق. 
أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟! إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياءء حفظ الله 
أحمد من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله. وإن 
أحمد بن حنبل طار بحظها وغنائها : في الإسلام. 
يوقا أبو كور كصنث إذا 35 احيد رن حشيل + ل إليلك أن الشنريفة 
لوح بين عينيه . 
صيام الإمام احهد ‏ رحمه الله 
قَصنٌ صبام الامام احمد 
بهد وود 
وبعد خروج الإمام أحمد من المعسكر بعد انقضاء ما اتهم به قال أبو بكر 
المروزي : قال لى أحمد بن حنبل ونحن بالمعسكر : لي اليوم ثمان منذ لم آكل 
َي ولم أشربء إلا أقل من ربع سويق . وكان يمكث ثلانًا لا يطعم. فإذا كانت 
ليلة الرايعة. أضع بين يديه قدر : نصف ربع سويقء فربما شربه وربما ترك بعضه». 


وكان إذا ورد عليه أمر يهمه لم يطعم ولم يفطر إلا على شربة ماء. 


)١(‏ «المناقب» (ص75756). 


0 افص سعدا دا طاح ات انك 


قَصتنْ طاعت الامام احمد لله تعالى 
لش هه الس 

قال إبراهيم بن هانئ: وكان أحمد بن حنبل قد اختبأ عنده من الخليفة . 
فحكى أنه لم ير أحد أقوى على الزهد والعبادة وجهد النفس من أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل» قال: كان يصوم النهار ويعجل الإفطارء ثم يصلي بعد العشاء 
الآخرة ركعات» ثم ينام نومة خفيفة» ثم يقوم فيتطهرء ولا يزال يصلي حتى 
يطلع الفجرء ثم يوتر بركعة». وكان هذا دأبه طول مقامه عندي» ما رأيته فتر 
ليلة واحدة» وكنت لا أقوى معه على العبادة» وما رأيته مفطرا إلا يومًا 
واحداء أفطر واحتجم ". 


قصن مواصلكن الإمام احمد الصيام 
3 

قال صالح بن أحمد: جعل أبي يواصل الصوم. يفطر في كل ثلاث على 
تمر شهرين» فمكث بذلك خمسة عشر يوماء يفطر في كل ثلاث» ثم جعل بعد 
ذلك يفطر ليلة وليلة» لا يفطر إلا على رغيف . 


قصن صوم الإمام أحمد في اليوم الشديد الحر 


و 
ىك - 


قال صالح بن أحمد: وكان إذا جىء بالمائدة» توضع فى الدهليز لكى لا يراها 
فيأكل من حضرء وكان إذا أجهده الحرء تلقى له خرقة فيضعها على صدره'" . 


)١(‏ «المناقب» (ص3609). 
() «المناقب» (ص ٠١‏ 56). 


ي الإمام أحمد بن حتبل . رحمه الله 3 


قصد شدة جوع الإمام أحمد 
حدم وت 
قال أبو بكر المروزي: أنبهني أبو عبد الله ذات ليلة» وكان قد واصل الصوم 
فإذا هو قاعد فقال: هو ذا يدار بي من الجوع. فأطعمني ا فجتته بأقل من 
رغيف » فأكل ثم قال: لولا أني أخاف العرن على نفسي. ما أكلت. وكان يقوم 
من فراشه إلى المخرج فيقعد يستريح من الضعف من الجوع. حتى إن كنت لأبل 
له الخرقةء فيلقيها على وجهه لترجع إليه نفسه . 


قَصمْ هزال وضعفَ الامام احمد 
ب# ل 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: مكث أبي بالعسكر عند الخليفة ستة عشر 
يوماء ما ذاق شيئًا إلا مقدار ربع سويقء. في كل ليلة كان يشرب شربة ماءء 
إلا بعد ستة أشهرء ورأيت ماقيه قد دخلا فى حدقتيه. 


قصن طعام الامام احمد 
ل ## ل 
قال أبو بكر المروزي: كان أبو عبد الله بالعسكر يقول: انظر هل تجد لي ماء 
الباقلاء؟» فكنت ربما بللت خبزه بالماء فيأكله بالملح» ومنذ دخلنا العسكر إلى أن 


01١ 


خرجنا ما ذاق طبيخًا ولا دسما . 


.)50 8 «المناقب» (ص‎ )١( 


«ألفب# قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


قصت ذهاب شهوة الطعام عند الامام أحمد من الصيام 
لد هه للم 
قال أبو بكر المروزي: قال لي أبو عبد الله ونحن بالعسكر: ألا تعجب! كان 
قوتى فيما مضى أرغفة » وقد ذهبت عني شهوة الطعام» فما اشتهيته» وقد كنت 
في السجن آكل وذلك عندي زيادة في إيماني وهذه نقصانء وقال لنا يوما ونحن 
بالعسكر: لي اليوم ثمان لم آكل شيئًا ولم أشرب إلا أقل من ربع سويق» وكان 
يمحكث ثلانًا لا يطعم وأنا معه. فإذا كان الليلة الرابعة أضع بين يديه قدر نصف 


ربع سويق» فربما شربه وربما ترك بعضه. 


قصنّ الامام أحمد مع الطبيخ 
7 يه د 

وكلم الإمام أحمد في الحَمل على نفسه فقيل له: لو أمرت بقدر تطبخ لك 
ليرجع إليك نفسك فقال: الطبيخ طعام المطمئنين» مكث أبو ذر ثلاثين يوما ما له 
طعام إلا ماء زمزمء وهذا إبراهيم التيمي كان يمكث في السجن كذا وكذا لا 
ياكل .هذا ان الزيير كان مكف سيت" . 

قصنٌ الإمام أحمد مع طعام الخليمْنٌ ا لتوكل 

2 

كتب المتوكل إلى خليفته أن يحمل أحمد بن حنبل إليه؛ فحمل إليه» فلما 
قدم أحمدء أمر أن يفرغ له قصر ويبسط له فيه» ويجري على مائدته كل يوم 
كذا وكذاء وأراده أن يسمع ولده الحديث» فأبى أحمد ولم يجلس على بساطه. 


() «المناقب» (ص:505). 


* اللإمام احمد بن حتيل ١‏ حمه الله. 


ولم ينظر إلى مائدته» وكان صائماء فإذا كان الإفطار أمر رفيقه الذي معه أن 
يشتري له ماء الباقلاء.» فيفطر عليه. فيبقى أياما على هذه الحال» وكان على بن 
الجهم من أهل السنة. حسن الرأي فى أحمد فكلم أمير المؤمنين فيهء وقال: هنا 
للق 
إلى منزله . 
قصن استقامن الامام احمد 
# ل 
قال إبراهيم الحربى: يقول الناس أحمد بن حنبل بالتوهمء والله ما أجد 
لأحد من التابعين عليه مزيةء ولا أعرف أخذا يقد فلوو ولا يعرف لأحد من 
الإسلام محله. ولقد صحبته عشرين بنة ضيفا وقتاء) وحرا وبرذا وليل وتهاراء 
فما لقيته لقاة فى يوم؛ إلا وهو زائد عليه بالامس» ولقد كان يقدم أثئمة الإسلام 
العلماء في كل بلدء وإمام كل مصرء فهم بجلالتهم ما دام الرجل منهم خارجًا 
من المسجدء فإذا دخل المسجد صار غلامًا متعلمًا". 
قَصمْ اعراض الامام احمد عن الحوض في حديث الدنيا 
## د 
قال أبو داود السسجستاني : لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما 
يخوض فيه الناس من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلم . 


)١(‏ «المناقب» (ص:ا558-56). (؟) «المناقب» (ص:1875). 


هي النت قصة وقصة من قصص الأشمت الأريعت 


تواضع االإمام أحمد رحمهالله 
قصم تواضعه مع المشراء 


ف 
5 


قال المروزي: لم أر الفقير فى مجلس أعز منه فى مجلس أبي عبد الله 
كان مائلاً إليهم مقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول. 
وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقارء إذا جلس فى مجلس بعد العصر 
للفتيا لا يتكلم حتى يسألء وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدرء يقعد حيث 


فق 


انتهى 8 المجلس . 


قصتّ تواضع الامام في الشراء 
2 


قال المروزي: وكان الإمام أحمد ‏ رحمه الله ربما خرج إلى البقال. 
فيشتري الجزرة والحطب والشيء فيحمله بيذه. 


فصن الإمام أحمد مع الورع 


3 


قال محمد بن طارق البغدادي: كنت جالسًا إلى جنب أحمد بن حنبل» 


فقلت: يا أبا عبد اللّه؛ | ستمد من محبرتك؟ فنظر إلي وقال: لم يبلغ :ورعي 


0010 الذهبي : التاريخ الإسلام» (ص:١5).‏ 


و اللإمام أحمد بِن حتيل ‏ ر حمه الله ح3 


قصدٌ الإمام أحمد مع أقرانه وتاامذته 
ةا" لتك 
قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل!! صحبناه خمسين سنة 
ما افتخر علينا بشىء ما كان فيه من الصلاح والخيرء وكان الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله - يقول: نحن قوم مساكين. 


قَصم الامام أحمد مع من أراد أن يقبل رأسه 
ايه - 
وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفى: قلت لأبى عبد الله أول مرة رأيته: يا أبا 
عبد اللّه؛ ائذن لي أن أقبل رأسك» فقال: لم أبلغ أنا ذاك. 


قصحن الإمام أحمد مع ماد حاه 
للات# لد 
وقال أبو بكر المروزي: قلت لأبي عبد الله : الرجل يقال له فى وجهه: 
أحييت السنة؟ قال: هذا فساد لقلب الرجل . 


قَصنٌ تواضع الإمام أحمد مع الخراساني 
اال لدم 
وقال الخراساني للإمام أحمد: الحمد لله أني رأيتك؛ قال له: اقعد. أي 
شيء أنا؟! أي شيء ذا؟! وقيل لأبي عبد الله : جزاك الله عن الإسلام خيراء 
فقال: لاء بل جزى الله الإسلام عنى خيراء ثم قال: ومن أنا؟! وما أنا؟! 


وق 
للش ب كي ييه د 


و الشت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


اللي عي نينا 


فصن ما أغم اللإمام أحمد 
قال أحمد بن الحسين بن حسسان: دخلنا على أبي عبد الله فقال له شيخ 
من أهل خمراسان: يا أبا عبد اللهء الله الله.ء فإن الناس يحتاجون إليك» قد 
ذهب الناس» فإن كان الحديث لا يمكن فمسائل» فإن الناس مضطرون 
إليك» فقال أبو عبد الله: إلي أنا؟!! واغتم من قوله وتنقفس صعداءء ورأيت 
في وجهه أثر الغم. 


قَصنّ من طلب الدعاء من الاإمام أحمد 
سنت 8 ليست 
ودفع إلى أبي عبد الله كتاب من رجل يسأله أن يدعو الله عز وجل - له 
فقال: فإذا دعونا لهذا نحجن» من يدعو لنا؟! 


قَصنّ الإمام احمد مع من طلبوا منه الحديث 
وقال محمد بن أحمد بن واصل: سمغت أبا عبد الله غير مرة يقول: من أنا 
حتى تجيئون إلي؟! من أنا حتى تجيئون إلي؟! اذهبوا اطلبوا الحديث . 


قَصنّ الإمام احمد مع الورعين 
مم اوبحت [ 
وقال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر أعلاق 
الورعين» فقال: أسأل اللّه أن لا يمقتناء أين نحن من هؤلاء؟! 


«الإمام أحمد بِنَ حتيل .رحمةه الله حي 


قصدن الإمام احمد مع الداعبن له 
ل دم 
وقال أبو بكر المروزي: قلت لأبى عبد الله : ما أكثر الداعين لك!! 
فتغرغرت عيئه وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجاء أسأل الله أن يجعلنا خيرا 
ثما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. 


قصن زهد الئاس في الامام احمد 
جد ل حي 
قال أبو بكر المروزي: قلت لأبي عبد الله : إن بعض, المحدثين قال لي: أبو 
عبد الله لم يزهد في الدراهم وحدهاء قد زهد في الناسء فقال أبو عبد الله : 


ومن أنا حتى أزهد في الناس؟! الناس يريدون يزهدون ف 


قَصحْ تواضع الإمام احمد مع الصبي والشيخ 
لاب ند 
وقال أبو عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي إذا جاءه الشيخ والحدث 
من قريش أو غيرهم من الأشراف» لا يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم. 
فيكونوا هم الذين يتقدمونه. ثم يخرج بعدهم. 


قصن الامام احمد مع الحالف اليمبن 
ايك لد 
قال أحمد بن الأبار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حتبل» وسأله رجل : 


ي الشذت قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


قَصنٌ الإمام أحمد مع أبي عثمان الشافعي 
سي 9 سسيسيسة 
وقال أبو عثمان الشافعي لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: لا يزال الناس بخير 
ما من الله عليهم ببقائك ‏ وكلام من هذا النحو كثير ‏ فقال له: لا تقل هذا يا 
أبا عثمان» لا تقل هذا يا أبا عثمان» ومن أنا في الناس؟! 


قَصنّ الإمام أحمد مع طالب البركن 
1 
قال على بن عبد الصمد الطيالسيى: مسحت يدي على أحمد بن حنبل» ثم 
مسحت يدي على بدئي وهو ينظرء فخضب غضبًا شديدًا وجعل ينفض يده 
ويقول: عمن أخذتم هذا؟! وأنكره إنكارا شديدا. 


قصح ازدراء الامام أحمد نمّسه 
سي آله لمشيس 
قال خطاب : وسألته عن شيء من الورع: فرأيته قد أظهر الاغتمام وثبين 
عليه في وجهه. ازدراء نفسه» واغتماما بأمره» حتى شق على فقلت لرجل كان 


)ا١١.>‎ 


معي حين خرجنا: ما أراه ينتفع بنفسه أيامًا جددنا عليه غما . 


قصن حياء الامام أحمد من الله 
دخل أبو حامد الخلقاني على الإمام أحمد فأنشده هذه الأبيات: 


إذا م ا ال لي رن إأمااسة 0 5 


.)1 11-7554 : «المناقب» (ص‎ )١( 


و اللإمام أحمد بن حتيل . رحمه الله 3 حي 


وتخضي الذنب من خلقي #لاه ويالعمصينا تأتيني 


فأمره أحمد بإعادتها. فأعادها عليه » فدخحل أحمد داره» وجعل يرددها ويبكى . 


أدب اللإمام أحمد رحمه الله 
قَصنٌ ادب الإمام مع وكيع 
اله ”سم 
قال عمرو الناقد: كنا عند وكيع» وجاء أحمد بن حنبل فقعد وجعل يصف 
من تواضعه بين يديه» قال عمرو: فقلت يا أبا عبد الله إن الشيخ يكرمك فما 
لك لا تتكلم؟ قال: إن كان يكرمني» فينبغي لي أن أجلّه . 


قَصنْ أدب الإمام احمد في طلب العلم 
عجدت وو ممم 
قال قتسيبة بن سعد: قدمت بغداد وما كان لي همة إلا أن ألقى أحمد بن 
حنبل فإذا هو قد جاءني مع يحبى بن معين فتذاكرناء فقام أحمد بن حنبل 
وجلس بين يدي» وقال: أمل علي هذاء ثم تذاكرناء فقام أيضا وجلس بين 
يدي. فقلت: يا أيا 1ن الت مكانك. فقال: لا تشغل بي» إنما أريد أن 
آخذ العلم على وجهه. 


أدب الامام أحمد مع اسئاذه يحيى القطان 
بحن و حت 
قال إسحاق الشهيد: كنت أرى يحبى القطان يصلى العصرء ثم يستند إلى 


أصل منارة مسجدء فيقف بين يديه على بن المدينى» والشاذكونى» وعمرو بن 


*الف# قصة وقصة من قصص الأنمة الأريعت 


على وأحمد سن حنبل . ويحيى بن معن »2 وغيرهم» يستمعولن الحديث» وهم 
قيام على أرجلهم. لعن أن تين صلاة المغرب» لا يقول لأحدل منهم : اجلس » 
والذا عدون في رظانا 


قَصنٌ أدب الامام أحمد مع أستاذه خلف 

00 
وقال خلف: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة» فاجتهدت أن 

أرفعه فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديكء» أمرنا أن نتواضع من نتعلم مئه ". 


قَصنْ من كان يكتب الأدب عن الإمام أحمد 


موسج جمسسصس ا جقااكة عوك طق نامعن سه سد 


- 


قال الحسن بن إسماعيل : سمعت أبى يقول: كان يجتمع فى مجلس أحمد 
زهاء خمسة الاف أو يزيدون2. أقل من خمسمائة يكتبون» والباقون يتعلمون منئه 
بن الأدبس وحسن السيق ا 


حَقَيقَن أدب الامام أحمد 
2 

قال إبراهيم الحربى: كان أحمد بن حنبل كأنه رجل قل وفق للأدب وان 
للحلم. وملئ بالعلم , أتاه رجل يوما فقال له: عندك كتاب زندقة؟ فسكت 


ساعة ثم قال له: إنما يحرز المرء قبره". 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص:87-47). 
0( «(المناقب» (ص : 1/١‏ ؟)2. 
(©) «المناقب» (ص:3817). 


+ اللإمام احمد بن حتيل ‏ رحمه الله . ع 
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حجج ‏ أخسى يهن 


حقيقد اخلاق الامام احمد 
وقال أبو بكر المطوعي: اختلفت إلى أبى عبد الله ثنتى عشرة سنة وهو يقرأ المسند 
على أولاده» فما كتبت عنه حديئًا واحداء إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه” . 


قَصنّ تكريم الإمام احمد ليحيى بِن معين 
لس ## سدم 
وعن ابن المنادى؛ عن جبده أبي جعفر قال: كان أحمد من أحيا الناس 
وأكرمهم وأحسنهم عشرة وأدبّاء كثير الإطراق» لا يسمع منه إلا المذاكرة 
للحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون ولفظ حسنء وإذا لقيه إنسان بش له 
وأقبل عليه وكان يتواضع للشيوخ شديداء وكانوا يعظمونه» وكان يفعل بيحبى 
ابن معين ما لم أره يعمل بغيره من التواضع والتكريم والتبجيل» كان يحيى أكبر 
منه بسبع سنين'" 
فصن أدب الامام احمد مع رسول الله ا 
# سم 
قال حنبل: رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام قال لجلسائه: إذا شئتم» ومن 
أدبه قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرةً من شعر النبي ميك : 
فيضعها على فيه ويقبلها. وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء 
ويشربه ويستشفي به ورأيته أخذ قصعة النبي عابِجة و يم فغسلها فى جب الاء ثم 
شرب فيه" 


.)91١12:ص‎ .1١ا١ج( الذهبى : لاسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)318-9١ا/: الذهبى : اسير أعلام البلاء» ( ج1١ ١ا. ص‎ 4 
.)5١؟:صص‎ ءا١١ج( (؟) الذهبي: «سير أعلام النبلاء»‎ 


# الف قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعة 


قصخ أدب الامام أحمد في كناب الخطابات للنساء وهو صعير 


6 
قال أبو بكر المروزي: قال لي أبو عفيف وذكر أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
فقال: كان في الكتاب معنا وهو عُلِيمم نعرف فضلهء وكان الخليفة بالجيش في 
الرقة» فيكتب الغائبون من الناس إلى منازلهم الكتب» قيبعث نساؤهم إلى 
العلّم : ابعث إلينا بأحمد بن حنبل؛ ليكتب لهم جواب كتبهم» فيبعثه» فكان 
يجيء إليهن مطأطئ الرأس» فيكتب جواب كتبهنء فربما أملين عليه الشيء من 
المنكر فلا يكتبه لهن. 


قَصح التعجب من أدب الامام أحمد وهو صغير 
0 

قال المروزي: قال لي أبو سراج بن خخزيمة: كنا مع أبي عبد الله في الكتّاب 
فكان النساء يبعثن إلى المعلم: ابعث لنا بابن حنبل» ليكتب جواب كتبهم. فكان 
إذا دخل إليهن لا يرفع رأسه ينظر إليهن» قال أبو سراج: فقال أبي وذكره فجعل 
يعجب من أدبه وحسن طريقته» فقال لنا ذات يوم: أنا أنفق على ولدي وأجيئهم 
بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم انظر 
كيف يخرج؟! وجعل يعجب. 


قَصنٌ ورع الإمام أحمد وهو صغير 


راع 
ل 


قال داود بن بسطام : أبطأت على عصان بغذاد فوجهت إلى عم أبى عبد الله 
الخليفة. فقال لى: قد بعثت بها مع أحمد بن أخي». قال: فبعث عمه. فأحضر 
أبا عبد الله وهو غلام»ء فقال: أليس قد بعثت معك الأخبار؟ قال: نعم! قال: 


ي اللإمام ا حمد بن حتبل . رحمه الله وق 


فلماذا لم توصلها؟ قال: أنا كنت أرفع تلك الأخبار!! رميت بها فى الماء قال: 
فجعل ابن بسطام يسترجع ويقول: هذا غلام يتورع» فكيف نحن!! 


قَصن إعراض الإمام أحمد عن التعامل مع رسل الخلماء 
اك 

قال الخلال: حدثنا محمد بن على» قال: حدثني أبو المنبه جارناء قال: أول 
شيء عرف من أحمد بن حنبل: أن عمه كتب في جواب كتاب بعث به إلى 
السلطان». فدفعه إلى أحمد بن حنبل يدفعه إلى الوسونة فلم يدفعه أحمد إليه؛ 
ووضعه في طاق في منزلهمء وطلب الرسول الجواب» فقال عمه: قد وجهت به 
إليك» ثم قال لأحمد: أين الكتاب الذي أمرتك أن تدفعه إلى الرسول على 
الباب؟ فقال له: هو مرسل إلى الخليفة» هو ذا الكتاب في الطاق”" 


قصنٌ بكور الامام احمد إلى طلب العلم 
ل جه سسا 
قال الإمام أحمد حاكيًا طلبه للحديث فى صغره: كنت ربما أردت البكور 
في الحديث». فتأخذ أمي بثيابي وتقول: حتى يؤدُن الناس» أو حتى يصبحواء 
وكتت برها بكرت إلى متحلسى أب كل بين توخيو 


قصد لؤلؤتي الإمام أحمد 
اك 
قال صالح : قال أبي: تُقَبت أمي أذني فكانت تصير فيهما لؤلؤتين؛ فلما 


)*( 


ترعرعت نزعتهما فكانت عندها ثم دفعتهما إلي» فبعتهما بنحو من ثلاثين درهما . 


.)6١0 «المناقب» (ص:27). (؟) «المناقب» (صص:‎ )١( 
.)١778:ص زفرة الذهبي : ااسير أعلام النبلاء» (جاكء.‎ 


فصن الإمام أحمد مع أبي النعمان 
جه للد 

قال عارم : وضع أحمد عندي نفقته» فقلت له يوماء يا أبا عبد الله» بلغني 
أنك من العرب» فقال: يا أبا النعمان نحن قوم مساكين» فلم يزل يدافعنى حتى 
م رايتل ف" 

قصن الإمام احمد مع الكوفيين 
/ جه للد 

قال ابن نمير: كنت عند وكيع فجاءه رجل» أو قال جماعة من أصحاب أبي 
حنيفة فقالوا له: هاهنا رجل بغدادي يتكلم في بعض الكوفيين» فلم يعسرفه 
وكيع. فبينا نحن إذ طلع أحمد بن حنبل» فقالوا: هذا هو فقال وكيع: هاهنا يا 
أبا عبد اللّه» فأفرجوا له.» فجعلوا يذكرون عن أبى عبد الله الذي ينكرون» 
وجعل أبو عبد الله يحتج بالأحاديث عن النبي 5-3 فقالوا لوكيع: هذا 
بحضرتك ترى ما يقول؟ فقال: رجل يقول: قال رسول الله يكم ٠‏ إيش أقول 
له؟ ثم قال: ليس القول إلا كما قلت يا أبا عبد اللّه» فقال القوم لوكيع: خدعك 
واللّه البغدادي"" 5 

سعتٌْ علم وحصّظظ الإمام أحمهد ‏ رحمهالله 
قَصَنٌ أحمد مع الأعرابي 
تن ا ع 

قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: مات هشيم ولى عشرون سنة» 

فخرجت أنا والأعرابيى رفيق كان لأبي عبد الله» قال: فخرجنا مشاة فوصلنا 


)21 (السير» (جا1ك. ص :/ا4١ا).‏ 
فم «السيرة (جاكف ص :856١1-ل/ا14).‏ 


٠‏ اللإمام أحمد بن حثيل . رحمه الله. 


الكوفة فى سنة ثلاث وثمانين فأتيتا أبا معاوية وعنده الخلق فأعطى الأعرابي 
حجة بستين درهماء فخرج وتركني في بيت وحدي فاستوحشت, وليس معي 
إلا جراب فيه كتبي» كنت أضعه فوق لبنة» وأضع رأسي عليه» وكنت أذاكر 
وكيع بحديث الثوري»؛ وذكر مرة شيئاء فقال: هذا عند هشيم؟ فقلت: لاء 
وربما ذكر العشر أحاديث فأحفظها فإذا قام قالوا لي: فأمليها عليهم ". 


سعني حمّظ الاأمام اأحمد 
ين دا 
من المصنف فإن شكت أن تسألنى عن الكلام حتى أخبرك بالإسنادء» وإن شئت 
بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام '". 


عدد ما يحعّظ الاإمام من أحاديث 
حا : 
عن أحمد الدورقي» عن أبي عبد الله قال: نحن كتبنا الحديث من ستة 
وجوه وسبعة لم نضبطه» فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟! قال عبد الله 
ابن أحمد: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ ألف ألف حديثء. فقيل له: وما 
يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب' '". 


0 
لج حي ا 


2»)١(‏ (5؟) «السير» (جاكء ص:186). 
() #السير» (جااء ص:409١).‏ 


+ لعفت قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعت 


قصحن الإمام أحمد مع أبي زرعن 
الله لد 
قال سعيل بن عمرو. بأ أبا زرعة أأنت أحفظ أم أحمد؟ قال: بل أحمد» 
حذتوه فكان: نحط 5 جره فق عه :وان لا أقدر على هذا" . 


قَصح عدد كتنب الأمام احمد يوم موته 
2 

قال أبو زرعة: أحصيت كتب أحمد يوم مات» فبلغت اثنى عشر حملا 
وعدداء ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا فى بطنه حدثنا فلان» كل 


0» 


قصنٌ من يشمّع في الامام أحمد 
وقيل: إن أحمد أتى حسيئا الجعفي بكتاب كبير يشفع في أحمد فقال 
حسين: يا أبا عبد اللهء لا تجعل بيني وبينك منعمًا فليس تَحَمَل على بأحد إلا 
وأنت اكب هن ١‏ ا 


قضاسرقة كران الامام احمد 
لش هليه د 
وعن شيخ أنه كان عنده كتاب بخط أحمد بن حنبل فقال: كنا عند ابن 
عيينة سنة» ففقدت أحمد سن حنبل أيامّاء فدللت على موضعهء فجئت.ء. فإذا 


.)١18ا1/:ص‎ ءا١اح( «السير»‎ )١( 
.)188: «السير» (حجاا. ص‎ (3 
.)7/7 «السير» (ج١١ء ص:74١)» وفى «المناقب» (ص:‎ )9( 


5 اللإماح احمهد بن حثنيل .ر حمه الله 2 


هواق البية. كيك فى نعياو"'+ اقلت «سلام عيكو ال ؟ فقال: الا قم 
قال : اه فدخلت» وإذا عليه قطعة لبد خلقى. فقلت: لم حجبتني؟ فقال : 
حتى استترت» فقلت: ما شأنك؟ قال : بك ثيابيء قال: فبادرت إلى 
منزلي فجئته بمئة درهم فعرضتها عليه فامتنعء» فقلت: قرضا فأبى» حتى بلغت 
عشرين درهماء يأبى فقمت وقلت: ما يحل لك أن تقتل نفسكء. قال: ارجع 
فرجعت. فقال: أليس قد سمعت معي من ابن عيينة؟ قلت: بلىء قال: محب 
أن أنسخه لك؟ قلت: بلى» قال: اشتر لي ورقاء قال: فكتب بدراهم اكتسى 
( 


50 5 1 


بها -- 


قصن الإمام احمد مع من يؤخر الصلاة 
اوه ا ل 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قدمت صنعاء أنا 
ويحيى بن معين فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته وتخلف يحبى فلما ذهبت 
أدق الباب» قال لي بقال تجاه داره: مّه لا تدق فإن الشيخ يهاب» فجلست حتى 
إذا كان قبل المغرب» خرج فوثبت إليه» وفي يدي أحاديث انتقيتها فسلمت 
وقلت: حدثني بهذه يرحمك الله فإني رجل غريب» قال: ومن أنت؟! 
قلت: أنا أحمد بن حنبل» قال: فتقاصرء وضمني إليهء» وقال: بالله أنت 
أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرؤها حتى أظلم» فقال للبقال: هلم 


5 1 : 1 65 
المصباح حتى خرج وقت المغرب. وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة المغرب . 


)١(‏ جياد: موضع بمكة يلي الصفا. 
(؟1) (") (السير» 11-9 ص:193١).‏ 


+ الغفب قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


قَصنّ الإمام أحمد مع احاديث سفيان 
قال أبو زرعة: أخرج إلي أبو عبد الله أجزاء كلها سفيان سفيان» ليس على 
حديث منها «حدثنا فلان» فظئنتها عن رجل واحدء فانتخبت منهاء فلما قرأ 
ذلك علي جعل يقول: حدثنا وكيع ويحيى» وحدثنا فلان» فعجبت ولم أقدر أنا 
على هذا وجهدت أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر ". 


قصن الإمام احمد مع ابن راهوياه 
2 

قال ابن راهويه: كنت أجالس أحمد وابن معين» ونتذاكر فأقول: ما فقهه؟ 
با اتفمير. ؟ اتسكتون إل احين ”. ْ 


قَصنٌ الإمام أحمد مع القَعْل ا مفلق 
قال علي بن سهل : رأيت يحيى بن معين عند عفان» ومعه أحملد بن 
حنبل» فقال: ليس هنا اليوم حمديث» فقال يحيى: تره أخمد بن حنبل وقد 
جاءك؟ فقال: الباب مقفل والجارية ليست هناء قال يحيى: أنا أفتح» فتكلم 
على القفل بشيء ففتحهء فقال عفان: أفشاف ”" أيضًا؟! وحدثهو” 


.)١(‏ (5) (السير» (حاكء ص:1848). 
(*) يقال: فش القفل فثسًا أي فتحه بغير مفتاح . 
(5) «السير» (ج١١اء‏ ص:.91١).‏ 


3 الإمام احمد بن حتيل . ر حمه الله‎ ٠ 


قصن إغماء اللامام احمد 
ب لد 
قال المروزي: قلت لأحمد: أكان أغمى عليكء. أو أغشي عليك عند ابن 


ولق 


عيينة؟ قال: نعم ) في دهليزه زحمني الناس . فأغمى علي | 


قَصنّ سبب سهو الإمام احمد في الصلاة 


تح يوج 
قال أبو إسحاق الجوزجاني: كان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق» فسها 


فسأل عبد الرزاق عنهء فأخبر أنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام شيئًا ' . 
فصن بكاء الامام عبد الرزاق على حال الامام احمد 
الا لب ل 
قال الخلال : سمعت عبد الرزاق» وذكر أحمد بن حنبل . فدمعت عيناه. 

فقّال: بلغنى أن نفقته قد نفدت» فأخذت بده فأقمته خحلف اليباب» وما معنا 
أحد. فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانيرء إذا بعنا الغلة» أشغلناها فى شيء. 
وقد وحدت عند النساء عسرة دنانير فخذلها وأرجو أن لا تنفقها حتى يتهيأ 
وى فقال لى يا آنا بكرة الو اقبلت«هم احواشينا قلع تك . 


قَصن رفض الامام احمد ما عرض عليه من اموال 
يج د 
قال عبد الله : قلت لأبى : بلغنى أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير؟ قال: 
نعم وأعطاني يزيد بن هارون خمس مكة درهم فلم أقبلهاء وأعطى يحيى بن 
معين وأبا مسلم فأخذا ا 


.)١97:ص‎ ءا١اج( (السير» (ج١١» ص:١9١). (؟) «السيره‎ )١( 
.)١97:ص «السير» (ج١ا١اء ص:197١). (5) «السير» (ج١١اء ص‎ )( 


فصن الإمام أحمد مع التكبير يوم العيد 
2 

قال إسحاق بن راهويه: كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل فمضينا 
معه إلى المصلى يوم عيد» فلم يكبر ولا أنا ولا أحمدء فقال لنا: رأيت معمرا 
والثوري في هذا اليوم كبراء وإني رأيتكما لم تكبرا فلم أكبرء فلم لم تكبرا؟ 
قلنا: نحن نرى التكبير» ولكن شغلنا بأي شيء نبتدي من الكتب"". 


قَصنّ الإمام أحمد مع ابن ا مبارك 


٠ 
3 


قال الأثرم: أخبرني عبد اللّه بن المبارك شيخ سمع قديماء قال: كنا عند ابن 
علّية فضحك بعضنا ونم أحمد» قال: فأتينا إسماعيل بعد فوجدناه غضبان» 
فقال: أتضحكون وعندي العيل رو نل 1" 


قصيّ صناعت الامام أحمد للتكك 


قال إسحاق بن راهويه: كنت مع أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق» وكانت 
معى جارية» وسكنا فوق» وأحمد في أسفل البيت» فقال لي: يا أبا يعقوب هو 
ذا يعجبني ما أسمع من حركتكم» قال: وكنت أطلع فأراه يعمل التكك ويبيعها 
ويتقوت بها. 


2)١(‏ (59) «السير (ج١ا١.‏ ضن2)1417. 


و الإمام أحمد بِنٌ حتيل رحمه الله. هن 


فصن مداعبنٌ الامام أحمد 
الي د 
قال المروزي: كنا عند يزيد بن هارون» وكان عنده المعيطي ‏ وأبو خيثمة. 
وأحمد وكانت في يزيد رحمه الله - مداعبة» فذاكره المعيطي بشيء» فقال له 
يزيد: فقدتك. فتنحنح أحمد فالتفت إليهء فقال: من ذا؟ قالوا: أحمد بن 
حنبل؛ فقال: ألا أعلمتموني أنه هاهنا؟! وقال المروزي: ما رأيت يزيد بن 
هارون ترك المزاح لأحد إلا لأحمد بن حنبل . 


قَصن الإمام أحمد مع كبار التابعين 
اايج# لس 
قال قتيبة: خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب ‏ يعني أحمد بن حنبل 
- وإذا رأيت رجلاً يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة» ولو أدرك عصر الثوري 
والأوزاعي والليث لكان المقدم عليهم؛: فقيل لقتيبة: يضم أحمد إلى التابعين؟ 
قال: إلى كبار التابعين . 


قصح الثناء على الامام احمد 
ل به سدس 
قال محمد بن الحسين الأنماطي: كنا فى مجلس فيه يحبى بن معينء وأبو 
خيثمة» فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل فقال رجل: فَبعضّ هذاء فقال 
يحيى : وكثرة الثناء على أحمد تستنكر ! لو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا 
فضائله بكمالها''. 


.)195-1١99:ص‎ .١١ج( «السير»‎ )١( 


0 4 ألم قصة وقصة من قصص الأنم تن الأريعت 


قَصَن الامام أحمد مع الذهب الأحمر 
لل إه سنسدا 
قال بشر بن المحارث : أأسأل عن بول بن حخنبل؟ ! إن أحمد أدخمل الكير» 


قَصَنْ الامام أحمد مع إمام الأئمن 
ل هيه لد 
قال إمام الأئمة ابن خزيمة: سمعت محمد بن سحنويه وذكر أحمد بن حنبل 
فقال ‏ رحمه الله : عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه. 
وبالصالحين ما كان ألحقه. عرضت له الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها. 


قصنٌ الإمام أحمد مع أبي عبيد 
2 


عبيد فإن له بيانًا لا تسمعه من غيره» فأتيته فشفاني جوابهء فأخبرته بقول 
أحمدء فقال: ذاك رجل من عمال الله » نشر الله رداء عمله» وذخر له عنده 
الرلْمَى» أما تراه محبويًا مألوفًاء ما رأيت عيني بالعراقي اجتمعت فيه خصال هي 
فيه» فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم فإنه لكما قيل : 
يَزينكإما غاب عنك فإن دنا **# رأيت له وجها يسرك مقبلا 
يعلم هذا الخلق ماشذد عنهم :2د من الأدب المجهول مكهفًا ومعقلا 
ويحسن في ذات الإله إذا رأى :ا مضبيمًا لأهل الحق لا يسأم البلا 


5 و 2 : 
وإحخواته الأدنون كل موفقٍ د بصيريأمرالله يسمو على العلذ 


م الإمام احمد بِن حثيل . رحمه الله 3 


قَصم حنوط وأكمان الامام أحمد 
[# يج ل 
وبعث ابن طاهر حين مات أحمد بأكفان وحنوط فأبى صالح أن يقبله وقال: 
إن أبيى قد أعد كفنه وحنوطهء وردهء فراجعهء فقال: إن أمير المؤمنين أعفى أبا 
عبد الله نما يكرهء وهذا مما يكرهء فلست أقبله. 


قصن الإمام احمد مع الرجل ا مشهور 
به للد 
يروى عن ابن الجروي: وقد جاء المغرب. فقال لأبي : أنا رجل مشهورء 
وقد أتيبتك فى هذا الوقت وعندي شيء قل أعددته لك. وهو ميراث» فأحب أن 
تقبله» فلم يزل بهء فلما أكثر عليه» قام ودخلء» قال صالح: فأخبرت عن ابن 
الجروي أنه قال: قلت له: يا أبا عبد الله هي ثلاثة آلاف دينارء فقام وتركني . 


قَصحْ رد الامام أحمد أريعد الاف ديئنار من الخليمى 
ل بيه لس 

قال صالح بن أحمد: دخلت على أبي يومًا من أيام الخليفة الواثق - والله 
يعلم أي حال نحن فيه وقد خرج لصلاة العصر وكان له لبد يجلس عليه» قد 
أتى عليه سنون كثيرة حتى بلى» وإذا تحته كتاب كاغد فيه: بلغنى يا أبا عبد الله 
ما أنت فيه من الضيق» وما عليك من الدين» وقد وجهت إليك بأربعة آلاف 
درهم على يدي فلان وما هى من صدقة ولا زكاةء وإنما هو شيء ورثته من 
أبي» فقرأت الكتاب ووضعتهء فلما دخل قلت: يا أبه ما هذا الكتاب؟ فاحمر 
وجهه وقال: رفعته منك» ثم قال: تذهب لجوابه؟ فكتب إلى الرجل: وصل 
كتابك إلى ونحن في عافية» فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقناء وأما عيالنا ففي 


+ النفت قصة وقصة من قصص الأنئم الأريعت 


نعمة الله فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل» فلما كان 
بعل حين » ورد كتاب الرجل مثل ذلك» فرد عليه بمثل ما رد» فلما مضت سنة 
أو نحوها ذكرناها فقال: لو كنا قبلناهاء كانت قد ذهبت'" . 

قصنّ الامام أحمد مع ا مبطنت 
2 


أخرجت خراسان بعد ابن الممارك رجلاً يشبه يحيى بن يحيى - فجاءنى ابنه فقال: 
أبى أوصى ببطْنّة له لك» وقال يذكرلى بهاء فقلت : جىء بهاء فجاء برزمة 
ثياس» فقلت له: اذهب رحمك الله يعنى ولم يقبلها . 


قَصنّ الإمام أحمد مع عمه 


ىا 
قال عبيك القاري : دخل على أحمد بن حنبل عمه» فمّال: يا ابن أخى» 
الله ذكره . 


قصدمص عاذج الامام أحمد بالقران 


ءاد 
وك 


وقال صالح: كان أبي إذا توضأ لا يدع من يستقى له» وربما اعتللت فيأخذ 
قدحا فيه ماء فيقرأ فيه» ثم يقول: اشرب منه واغسل وجهك ويديك . 


000 (السير4 (ج١١.ء‏ ص:5١50)».‏ ولالمناقب» (ص:71737). 


7 الاماماحمهمد بن حنبل سر حمهالله ‏ 


قصة تنو رالامام أحمد في البيت 
ً ا و 
قال صالح: كان أبي يتنور في البيتء» فقال لي في يوم شتوي: أريد أدخل 
الحمام بعد المغرب» فقل لصاحب الحمام» ثم بعث إلي: إني قد أضربت عن 
الدخول ور بالف 


قَصنّ الإمام احمد مع ذكر ا موت 
ل# ا 
قال المروزي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة» وكان يقول: 
الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب» وإذا ذكر الموت هان على كل أمر الدنياء 
إعما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس» وإنها أيام قلائل» ما أعدل بالفقر 
شيئًاء ولو وجدت السبيل لخرست حتى لا يكون لي ذكو" . 


قَصد الأامام أحمد مع الأبدال 
ب جه ندم 

قال المروزي: قدم رجل من الزهاد فأدخلته على أحمد وعليه فرو خَلّق 
وخريقة على رأسه وهو حاف في برد شديد» فسلم وقال: يا أبا عبد الله قد 
جئت من موضع بعيد وما أردت إلا السلام عليك» وأريد عبادان» وأريد إن أنا 
رجعت أسلم عليك2 فقال: إن در فقام الرجل وسلم. وأبو عبد الله قاعد. 
فما رأيت أحد قام من عند أبي عبد الله حتى يقوم هو إلا هذا الرجل» فقال لي 
أبو عبد الله : ما ترى ما أشبهه بالأبدال. أو قال: إني لأذكر به الأبدال» وأخرج 
إليه أبو عبد اللّه أربعة أرغفة مشطورة بكامخ ‏ أدم - وقال: لو كان عندنا شيء 
لواسيناك . 


)١(‏ «السير» (جااء ص:/1315-15-7). 


» الشب قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعض 


قصنّ الإمام أحمد مع الداعين باسمه 
ننس ل ننس 

قال المروزي: قلت لأبي عبد اللّه: ما أكشر الداعي لك! قال: أخاف أن 
يكون هذا استدراجا بأي شيء هذا؟. وقلت له: قدم رجل من طرسوس فقال: 
كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل» رفعوا أصواتهم بالدعاء؛ ادعوا لأبي 
عبد اللّه؛ ونا مد التسنيق وانزم عن أبى اعيف: الل ولقد رمى عنه بحجرء 
والعلج على الحصن متترس بدرقه فذهب برأسه وبالدرقة» قال: فتغير وجه أبي 
عبد الله وقال: ليته لا يكون استدراجاء قلت: كلا. 


قَصنّ الإمام أحمد مع التصراني الذي أراد رؤيته 
0 

قال المروزي: أدخلت نصرانيًا على أبي عبد الله فقال: إني لأشتهي أن أراك 
منذ سئين» ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدهمء بل للخلق جميعاء وليس من 
أصحابنا أحد إلا قد رضى بك» فقلت لأبي عبد الله : إنيى لأرجو أن يكون 
يدعى لك في جميع الأمصارء فقال: يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه 
كلام الناسن'" 


فصن الإمام أحمد مع الراهب الذي أراد رؤّيكه 
سنن #8 سند 


إنه سألنى أن يجىء معى ليرى أبا عبد الله . 


11151503 «السير»ة 0-0 عن‎ )١( 


- الماع أحمد بن حثيل . رحمه الله حك 


قصد ا مرأة التي دعا لها الامام أحمد فذهب عنها الشلل 
2 كك 

قال عباس الدوري: حدثنا على بن أبي فزارة جارنا قال: كانت أمي مقعدة 
من نحو عشرين سنةء فقالت لي يومًا: اذهب إلى أحمد بن حنبل فَسَله أن 
يدعو لى. فأتيت فدققت الباب وهو في دهليزهء فقال: من هذا؟ قلت: رجل 
سألتنى أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء. فسمعت كلامه كلام المغضب» 
فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لناء فوليت منصرفمًا فخرجت عجوز فقالت: 
تركته وهو يدعو لهاء فجثت إلى بيتنا»ء ودققت الباب» فخرجت أمي على 
رجليها تمشي . 


فصن أدب الاؤمام أحمد مع عمه 
ججح ون حت 
قال عبيد اللّه بن عبد الرحمن الزهري: حدثنا أبى قال: مضى عمى أحمد 
ابن سعد إلى أحمد بن حنبل» فسلم عليهء فلما رآه وثب قائما وأكرمه. 


فصن الحديث بين الإمام أحمد والامام الشافعي 
نك 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: يا أبا 
عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليهء أنتم أعلم بالأخبار 
الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح فاعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو 
بصريا أو شاميًا. 


0 


ع3 
لذي 


0 


- 


3 آ الاج انه و فطل ةفق قط الاتهخ الا ريف 
قصن الإمام أحمد مع المالوذج 
قال على بن سهل بن المغيرة : كنا عند عفان مع أحمد بن حنبل وأصحابهم 
م ا ا ا ل ا 0 ٠:‏ 4 

الفالوذج فسألته فقال: كان يقال: هو أرفع الطعام» فلا يأكله . 

قَصن الإمام أحمد مع ا مروزي 
2 
يذهب» فقال: جاء حك المروزي» فما كان ساعة إلا خرج» فقلت نك بعد: 
جاءك أبو عبد اللّه؟ قال: هو صديق لى» واستقرض منى مئتى درهم» فجاءنى 


قصنْ الإمام أحمد مع الشهرة 

جد و 

قال المروزى : قال أحمد بن حتبل : أريد أن أكون ففى شعب بمكة حتى لا 
أعرفكه اق عليت #العنينزة» إنى اغتى "أن فوت صيانتا وسباء: 


قصن الامام احمد مع من أراد لقاءه 
لدشس ههه دم 
قال المروزي: ذكر لأحمد أن رجلاً يريد لقاءه فقال: أليس قد كره بعضهم 
اللقاء يتزين لون وأتزين 0 وقال: لقَد استرحت » ما جاءنى الفرج إلا منذ أن 


)10( (السيرة (جاكل ص:6١18-5١1).‏ 
(5) اللقاء الذي لم يرغب فيه الإمام أحمد هو الذي يراد منه ذيوع الصيت والتكلف, أما لقاء الناس 
لتعليمهم ما جهلوا من أمر دينهم وإسداء النصح لهم وصلة أرحامهم وزيارتهم فى المناسبات 2 


* اللاماماحهد ب حتبل . رحمه الله. 


حلفت أن لا أحدثء» وليتنا نتَرَّك؛ الطريق ما كان عليه بشر بن الحارث» فقلت 
له أن فلانًا قال: لم يزهد أبو عبد الله فى الدراهم وحدهاء قال: زهد فى 


قصد الامام احمد مع الثمل 
لش جيه لس 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي خرج على النمل أن يخرجوا 
من دارهء فرأيت النمل قد خرجن بعد غغلاً سودّاء فلم أرهم بعد ذلك" . 


قصدّ كرم الإمام أحمد مع ابن خالته 
لكك 7 تك 

قال زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل : قدم علينا من خراسان ابن خالة 
جدي فنزل على أبي فدخلت معه إلى جديء فجاءت الجارية بطبق خلاف: 
وعليه خبز وبقل وملح ويَغضاره فوضعتها بين أيديناء فيها مَصليّة فيها لحم 
0 5 
خلال الأكل؛ فربما استعجم عليه فيكلمه جدي بالفارسية» ويضع اللحم 
بين يديه وبين يدي ثم أخذ طيقًا إلى جنبه»ء فوضع فيه تمر وجوزء وجعل 
يأكل ويتناول الرجل . 


- المشروعة هو تما يرتضيه ويرغب فيه» لأن ذلك مما يحمده الشرع ويحث عليه؛ فقد قال رسول الله 
م : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم» أحمد وابن ماحه والترمذدي. 

.)5١8-5١5:ص‎ ءا١اج( «السير»‎ )١( 


عل * القت قصة وقصة من قصص الأئمتّ الأريعت 


قصتْ الإمام احمد مع ا مؤدب 
جه ل 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال أبو سعيد بن أبي حنيفة المؤدب: كنت 
آتى آباك فيدفع إلي الثلاثة دراهم وأقل وأكثر ويقعد معي فيتحدث وربما أعطاني 
الشيء» ويقول: أعطيتك نصف ما عندناء فجئت يوماء فأطلت القعود أنا وهوء 
قال: ثم خرج ومعه تحت كسائه أربعة أرغفةء. فقال: هذا نصف ما عندناء 


نقلك انسن أحب إلى من ازمفة الأفونن غيرك: 


قصن الإمام احمد مع ابي الموارس 
لك 2 كك 

قال المروزي: سمعت أبا الفوارس ساكن أبي عبد الله يقول: قال لي أبو 
عبد الله : يا محمدء ألقى الصبي المقراض في البئرء فنزلت فأخرجته» فكتب لي 
إلى البقال: أعطه نصف درهم» قلت : هذا لا يسوى قيراطء والله لا أخذته. 
قال : فلما كان بعد دعاني» فقال: كم عليك من الكراء؟ فقلت: ثلاثة أشهرء 
قال : أنت في حل ثم قال أبو بكر الخلال: تيور ا نا أزلين الألباب والعلم؛ 
هل تجدون أحدا بلغكم عنه هذه الأخلاق؟!! 


قصحْ الامام أحمد مع الأرز 
3 

عن ابن صبح قال: حضرت أبا عبد الله على طعام فجاؤوا بأرز» فقال أبو 
عبد الله : نعم الطعام إن أكل الطعام أشبع وإن أكل في آخره هضه" 


)200 «(السير» (جاكلء ص:8١5-١١5).‏ 


+ الامام أحمد بن حئيل ‏ رحمه الله اه 


قصة حلم الامام أحمد مع الختلى 
اك 

قال حنبل: صليت بأبي عبد الله العصر فصلى معنا رجل يقال له محمد بن 
شعيك انل وكان يعرفه بالسنة. فقعد أبو عبد الله بعد الصلاة وبقيت أنا وهو 
والختلى في المسجد ما معنا رابع فقال لأبي عبد الله : نهيت عن زيد بن خلف 
أن لا يكلّم؟ قال: كتب إلي أهل الثغر يسألوني عن أمره فكتبت إليهم فأخبرتهم 
بمذهبه وما أحدث وأمرتهم أن لا يجالسوه فاندفع الختلى على أبي عبد الله 
فقال: والله لأردنّك إلى محبسك ولأدقن أضلاعك. . . في كلام كثيرء فقال لي 
أبو عبد الله : لا تكلمه ولا تجبه؛ وأخذ أبو عبد الله تَعليه وقام فدخل وقال: 0 
السكان أن لا يكلموه ولا يردوا عليهء فما زال يصيح. وخرجء فلما كان بعد 
ذلك» ذهب الختلى إلى شعيب, وكان قد ولى قضاء بغداد وكانت له في يديه 
وصية فسأله عنهاء ثم قال له شعيب: يا عدو الله؛ وثبت على أحمد بالأمس ثم 
جئت تطلب الوصية» إنما أردت أن تتقرب إلي بذا فزجرهء ثم أقامه» فخرج بعد 
إلى حسبة العسكر . 


قَصنْ الإمام احمد مع هارون ا مستملي 
بيو 
قال هارون بن سفيان المستملي : جئت إلى أحمد بن حنبل حين أراد أن 
فرق الدراهم التي جاءته من المتوكل» فأعطانى مئتى درهم. فقلت: لا تكفيني» 
قال: ليس هنا غيرهاء ولكن هو ذاء أعمل بك شيئًا أعطيك ثلاثة مئة تفرقهاء 
قال: فلما أخذتها قلت: ليس والله أعطي أحد منها شينّاء فتبسم . 


النتب قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعة 


فصن الإمام أحمد مع سورة الكهف 


7لا وه د 


يتلو سورة الكهف» وكثيراً ما كنت أسمعه يقول: ال ريا 
قَصن وجع يد الإمام أحمد 


ف 
3 


قال عبد الله بن حنبل: حدثتى أبى, قال: قيل لأبى عبد الله لما ضرب 


وبرى »© وكانت يده وجعة نما علق. وكانت تضرب عليه» فذكروا لَه الحمام» 
وألحوا عليهء فقال لأبي: يا أبا يوسف كلم صاحب الحمام يخليه لي» ففعل ثم 
امتنع » وقال : ما أريد أن أدخل الحمام. 


بُعد اللإمام أحمد رحمه الله عن ا مناصب 
قصن رفضه الحكم للرشيد 

0 
قال الشافعي: لما دخلت على الرشيد قال: اليمن يحتاج إلى حاكم فانظر 

رجا وليه فلما رجع الشافعي إلى مجلسه. ورأى أحمد بن حنبل من أمثلهم, 

كلمه فى ذلك» وقال: تهيأ حتى أدخلك على أمير المؤمنين؛ فقال: إنما جئت 

لأقتبس منك العلم» وتأمرني أن أدخل فى القضاءء ووبخه» فاستحيا الشافعي. 


)غ0 «(السيرا (جاكف فين 21111 


* الإمام أ حمد بِنُ حتيل ‏ ر حمهدالله. 


قَصنٌ رفض الامام أحمد قَصاء اليمن 
حتت هه بجا 
قال الأثرم : أخبرت أن الشافعى قال لأبى عبد الله : إن أمير المؤمنين ‏ يعنى 
محمدا ‏ سألنى أن ألتمس له قاضيًا لليمن» وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق 
فقد نلت حاجتك». وتقضى بالحق» فقال للشافعى : يا أنا عبد الله إن سمعت 
هذا منك ثانية. لم ترني عندك. فظننت أنه كان لأبى عبد الله ثلاثين سنة» أو 
سبعا وعشرين . 
قَصن الروَين الصالحن للإامام احمد 
حت بو عد 
قال المروزي: أدخلت إبراهيم الحصري على أبى عبد الله وكان رجلا 
صالحا ‏ فقال: إن أمى رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنةء فقال: 
يا أخىي إن سلامة بن سهل كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء 
5 1 و و( 
وقال: الرؤنا تدر المؤمين :ولا تغره 
قَصنٌ كتاب الامام احمد مع عبد الله ب طاهر 
ساسكت 
قال صالح بن أحمد: كتب إلى إسحاق بن راهويه: إن الأمير عبد الله بن 
قلت: كتاب أحمد بن حنيل. فأخذه وقرأه وقال: إنى اله داعت حمزة بن 


)01 (السير»6 (ح١ ١‏ ص :526-/11710). 


+ الذ# قصة وقصة من قصص الأئمة الأربعت 


قَصنٌ الإمام احمد مع أتباع عبد الله بن طاهر 
77 انه للم 
قال إبراهيم بن أبي طالب : سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قدمت 
على أحمد بن حنبل» فجعل لا يرفع رأسه إلى فقلت: يا أبا عبد اللّه» إنه 
يكتب عنى بخراسان» وإن عاملتني هذه المعاملة رموا حديثي» قال: يا أحمد هل 
بد يوم القيامة من أن يقال: أين عبد الله بن طاهر واتباعه؟ فانظر آين تكون منه. 


قصن ما فنت جوف الامام احمد 
ا ٍ جيعد 


قال المروزي: بال أبو عبد الله فى مرض الموت دما عبيطًا فأريته الطبيب» 
فقال: هذا رجل قد فتت الغم أو النوف جوفه. 


قَصمّ صباح الامام أحمد 
2 

قال المروزي: قلت لأحمد: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من 37 
اليه باذاء اشر اتقين م .ولتي بيطا انه اذا”السندةه ولاك ناا لانم وتصيجيع العمل 
ونفسه تطالبه بهواهاء وإبليس يطالبه بالفحشاء» وملك الموت يراقب قبض 
روحهء وعياله يطالبونه بالنفقة؟! 


قصم الإمام احمد مع كاسر الطئبور 
لتك ٠٠‏ تك 
قال المروزي: مررت وأبو عبد الله متوكئ على يدي فاستقبلتنا امرأة بيدها طنبور 
فأخذته فكسرته» 550 وأبو عبد الله واقف منكس الرأس» فلم يقل شيئًاء 
وانتشر أمر الطنبور فقال أبو عبد اللّه: ما علمت أنك كسرت طنبور إلا الساعة. 


* الإمام أحمد بن حتيل .., حمهةاللهء 


قصد الإمام احمد مع الورعين 
7 ا لد 
قال المروزي: سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين» فقال: أسأل الله أن 


قصم الإمام احمد مع الخلوة واللاختلاط 
[# خ# لم 
قال فتح بن نوح: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أشتهي ما لا يكون. 
م تحهي كان 9 ايكون فيه اذ من الناسن وكان يقول: وددت أني نجوت من 
هذا الأمر كفائًا لا على ولا لي. 


قَصنْ الإمام احمد مع من اسلم على يديه +٠١‏ راهب 
كك 0 
عن عبد الله بن أحمد قال: كان فى دهليزنا دكان إذا جاء من يريد أبى أن 
يخلو معه أجلسه ثم» وإذا لم يرد أخذ بعضادتى الباب» وكلمه» فلما كان ذات 
يوم» جاء إنسان فقال ليى: قل : أبو إبراهيم السائحء. قال: فقال أبي : سلم عليه 
فإنه من خيار المسلمين.» فسلمت عليه» فقال له أبي: حدثني يا أبا إبراهيم . 
لاحر ا ور ار لل ري اح ا 
يد 0 فإذا ع 0 يقصدني 2 لوعي بوتي ه حتى 


قصل الامام احمد مع شبيه الخضر نه 

ل هه 

قال أحمد بن حنبل: رأيت النبي ميم فقال: يا أحمد حجء فانتبهت 
وجعلت في المزود فتينّاء وقصدت نحو الكوفة» فلما تقضى بعض النهار فإذا أنا 


98 1 . اه و3 2 منة الأنمتّ الأريعت 


7 
9 ١ 3 


بالكوفة» فدخلت الجامع» فإذا أنا بشاب حمسن الوجه طيب الريح» فسلمت 
انتظر حتى يجىء أخ من إخواننا فإذا أنا برجل فى مثل حالى»ء لجع انزل لسر 
فقال له الذي معى: رحمك الله ارفق بناء فقال الشاب: إذا كان معنا أحمد بن 
حنبل فسوف يرفق بناء فوقع فى نفسي أنه النضر»ء فقلت للذي معي : هل لك 
فى الطعام؟ فقال: كل مما تعرف» وآكل ما أعرف» فلما أكلناء غاب الشاب» ثم 
كان يرجع بعد فراغناء فلما كان بعد ثلاث إذا نحن بمكة""". 


قصتنّ دعائه الجميل 


براه 
1 


قال أبو جعفر محمد بن يعقوب الصفار: كنا عند أحمد بن حنبل» فقلت: 
0 فس إل . ا ٍَّ 
ادع الله لناء فقال: اللهم إنك تعلم أنك لنا على أكثر ما نحب فاجعلنا لك على 
كَرَها تَالََا ينا طَائعينَ 4 «فصلت:١0»‏ اللهم وفقنا لمرضاتكء, اللهم إنا نعوذ بك من 
الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك . 


قَصنٌ الإمام أحمد مع بضاعنٌ السمرقتدي 
0 

قال صالح بن أحمد: جاءتني د فقالت: جاء رجل كلشة سروهاء 86 
الخوص - فيها فاكهة يابسة وبكتاب» فقمت بقراءة الكتاب. فإذا فيه: يا أبا عبد 
الله أبضعت لك بضاعة إلى سمرقندء فربحت» فبعئت بذلك إليك أربعة آلاف 
درهم» وفاكهة لقطتها من بستاني ورثته عن أبي» قال: فجمعت الصبيان ودخلنا 


.)5؟59-75١؟8: (السير» (ج١ا1 ص‎ (01١) 


الأمساة جمد بل حتفل دوا . 


فبكيت وقلت: يا أبه ما ترق لي من أكل الزكاة؟ ثم كشف عن رأس الصبية 
وبكيت. فقال: من أين علمت؟ دع حتى أستخير الله الليلة» قال: فلما كان من 
الغد. قال: استخرت الله» فعزم لي أن لا آخذهاء وفتح التلّيسة» ففرقها على 
الصبيان» وكان عنده ثوب عشاري» فبعث به إلى الرجل ورد المال. 


فصن نجاة ثوب الامام احمد من الحريق 
جحت يو يجيه 
قالت فاطمة بنت أحمد بن حنبل : وقع الحريق فى بيت أخى صالح وكان 
قد تزوج بفتية» فحملوا إليها جهازا شبيهًا بأربعة آلاف دينار» فأكلنه النار فجعل 
صالح يقول : ما غمنى ما ذهب إلا ثوب لبي . كان يضئلن 'فنه اتيك :نه بواصلىئ 
00 
ع" 
قَصنّ الإمام أحمد مع علي بن الجعد 
لاي دا 
قال عبد الله بن أحمد: مرص ض أبو عبد الله فعاده الناس - يعني قبل المثتين - 
وعاده على بن الجعد. فترك عند رأسه صرة » فلت له عنهاء» فقّال: فور انك 
اذهب فردها إليه . 
قَصن نجاة كتب الامام أحمد من الغرى والحريق 
معنب لوت حمتم 
قال ابن الجوزي: وبلغنى عن قاضي القضاة على بن الحسين الزنيبي أنه 
حكى أن الحريق شب فى دارهمء فأحرق ما فيها إلا كتابان كانا فيه شىء بخط 


.)17 0-9719: «السير» (جااء ص‎ )١( 


ض ْ 3 #الذفتب قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 
الإمام أحمدء وقال: ولما وقع الغرق ببغداد سنة 8ه وغرقت كتبي وسلم لي 
مجلد فمه ورقتان بسخط الؤمام أحمد . 


قصخٌ نجاة مقبرة الإمام أحمد من الغرفقٌ 
سنس جه مسيم 

وقال الإمسام الذهبي: وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين 
وسبعمائة ببغداد عام على المقابر دون مصقبرة الإمام أحمدء وأن الماء دخل في 
الدهليز علو ذراع ووقف بقدرة الله وبقيت اللمحصر حول قبر الإمام بغبارهاء وكان 
ذلك آية. 

فصن الإمام أحمد مع الترمدثي 

قال عبد الله بن أحمد: فال موسى بن خزام الترمذي: كنت أختلف إلى أبي 
سليمان الجوزجاني في كتب محمد» فاستقبلني أحمد بن حثبل» فقال: إلى آين؟ 
قلت: إلى أبي سليمان» فقال: العجب منكم! تركتم إلى النبي تيدم ٠‏ يزيد عن 
حميد عن أنس. وآقبلئم إلى ثلاثة إلى أبي حنيسفة ‏ رحمه الله - أبو سليمان عن 
محمد»ء عن أبي يوسفبء عنه! قال: فانحدرت إلى يزيد بن هارون ". 


محننٌ الإمام أحمد بن حتبل مع الخلمّاء 
ميك 6ه حضاف 
تعرض الإمام أحمد بن حنبل لمحنة قاسية أقسبلت عليه بالأذى والعذاب 
ولكنها أورثته عرًا ومسجدا وشهرة» وتلك المحنة هي التى سببتها فتئة القول بأن 
القرآن السكريم مخلوق؛ وهذا القسول لم يجر له ذكر في الأمة من قبسيل» .حتى 


.)58١:ص «السير» (جااء‎ )١( 


* الإمام أحمد بِنٌ حثيل .رحمه الله 


نشأت فرقة المعتزلة» وكان من آرائها أن القرآن مخلوق؛ وكان ذلك فى عهد 
المأمون الخليفة العباسي الذي يعتنق مذهب العتزلة الذين كان يحبهم ويقربهم 
ويستعسسن بهم . 

ويظهر أن أحمد يبن دؤاد المعتزلي وزير المأمون هو الذي تولى كبر هذه 
الفتنة» وانتهز الفرصة المناسبة لإشعالها سنة ثمان عشرة وماثتين. فقد خرج 
المأمون من بغداد غازيًا ولكنه مرض وهو في مدينة طرسوس فكتب ابن أبي دؤاد 
كتبا باسم المأمون وجهها إلى جهات مختلفة ليتتزع بها الموافقة على القول بخلق 
القرآن من الفقهاء والعلماء بسلطة الدولة ورهبة الحكم. واستطاع ابن أبي دؤاد 
أن يجعل المأمون الذي أنهكه المرض يوقع على هذه الكتب ويأمر بإرسالها. 

وخاف كثيرون فخضعوا لحكم القوة والجبروت وأما أحمد بن حنبل فأبى أن 
يخضع لأنه ‏ كما قيل في تفسير موقفه ‏ يؤمن بأن القرآن كلام الله - عزّ وجل -» 
وكلام الله صفة من صفاته سبحانهء والله تعالى قديم لا أول لهء فصفاته يجب 
أن تكون قديمة لا أول لهاء إذ لا انفصال للصفة عن الموصوفء. والقول ببخلق 
القرآن الكريم معناه حسب فهم ابن حنبل أنه حادث غير قديم» لأن كل مخلوق 
حادث؛ مع أنه يمكن أن يقال أن الحكم بالخلق هنا لا يتجه إلى الصفة الإلهية 
القديمة وإنما يتجه إلى ما بين أيدينا في المصحف الشريف من كلمات وألفاظ . 

ولا رفض ابن حنبل الخضوع حملوه إلى المأمون مقيدا ولكن المأمون مات في 
طرسوس وابن حنبل مازال على الطريق . 

وأوصى المأمون أخاه المعتصم ‏ وهو الخليفة بعده ‏ بأن يسير سيرته في القول 
بخلق القرآنء ومن يدري لعل هذه الوصية قد كانت بتأئير من ابن أبي دؤاد 
واستسلم لها المأمون المريض . 


» الفت قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعت 


وتولى المعتصم الخلافة واستمر ابن أبي دؤاد في الوزارة وكان ابن حنبل 
سجيئًا ينتظر مصيره فاستدعاه المعتصم وجادله وأغراه وتوعده» ولكن ابن حنبل 
أصر على موقفه؛ ولما رأوا إصراره على موقفه ضربوه بالسياط حتى أغمى عليه 
عدة مرات ينخسونه بالسيف وهو مغمى عليه فلا يحس!!. . يا للشناعة! 

ثم ساروا به إلى السجن حبيث ظل فيه عامين ونصف ولا يسوا منه بعد 
معاودة تعذيبه» أخرجوه من السحن واهي القوة مريضًا مثخئًا بالجراح» ومكث في 
منزله حيئًا حتى برئ ثم عاد إلى درسه وفى جسمه ندوب وآثار للمحنة السوداء . 

ثم تولى الوائق بعد المعتصم فسار على طريقة سابقيه ولكنه لم يمد يد الإيذاء 
إلى ابن حنبل وإنما منعه من الاجتماع بالناس فظل ابن حنبل منطويًا في عسزلته 
حتى مات الوائق وتولى المتوكل الذي حاول إنهاء الفتنة وإزالة آثارها السيئة . 

وبعد حمس سنوات عاد ابن نبل سنة ثنتين وثلاثين ومشتين إلى التدريس 
عزيز كريماء بعد أن استمر في المحنة أربعة عشر سنة» وعرض المتوكل المال على 
ابن حنبل فرفضه مراراء ثم قبله تحت الإالحماح وتصدق به كله واستبان للمتوكل 
إخلاص ابن حنبل فرفض قبول الوشاية فيهء حتى قيل له يومًا: إن أحمد لا 
يأكل طعامك ولا يجلس على فراشك ويحرم هذا الشراب الذي تشرب!. 
فأيأسهم من إساءته إلى أحمد وأعلمهم أنه لن يقبل فيه وشاية لأي إنسان» 
فقال: لو نشر المعتصم وقال لي فيه شيئًا لم أقبله'". 


قصنّ الرشيد مع بشر ا مريسي أساس العَندت 
ا لك 
الامسحددين رع قال الرشيد: بلغني أن بشر المريسي يقول: إن القرآن 
مخلوق» َل علي إن ظفرت به لأقتلنه» قال الدورقي : وكان متواريا أيام 
الرشيد فلما مات الرشيدء ظهر ودعا إلى الصلاة . 


.)١75:ص( د/ أحمد الشرياصي : «الأثمة الأربعة»‎ )١( 


« الامام أحمد بن حتبل - رحمه الله او 


قصدّ يزيد بن هارون مع رسول الخليمَنٌ ا مامون 
الك ©" اتات 

قال ابن أكثم: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن 
القرآن مخلوق» فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ومن يزيد حتى يتَقَى؟ 
فقال: ويحك! إني أخاف إن أظهرته فيرد علي الناس وتكون فتنةء وأنا أكره 
الفتنة» فقال الرجل: فأنا أخبر ذلك منهء قال له: نعم.» فخرج إلى واسطء 
فجاء إلى يزيدء وقال: يا أبا خالد إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: 
إني أريد أن أُظهر خلق القرآن» فقال: كذبت على أمير المؤمنين» أمير المؤمنين لا 
يحمل الناس على ما لا يعرفونه» فإن كنت صادقًا فاقعد. فإذا اجتمع الناس في 
المجلس قَمَلء قال: فلما كان الغدء اجتمعوا فقام فقال كمقالتهء فقال يزيد: 
كذبت على أمير المؤمنين» إنه لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه» ما لم يقل به 
أحدء قال: فقدم وقال: يا أمير المؤمنين: كنت أعلم .. وقص عليهء قال: 
ويتحك! يلخت بك] !١‏ 

قصنٌ الأريعنٌ الرافضين للقول بخلق القران 
---- 

قال صالح بن أحمد: سمعت أبى يقول: لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم 
للمحنة قرأ علينا كتاب الذي صار إلى طرسوس - يعني المأمون ‏ فكان فيما قرئ 
علينا: ين مله شي السررى:001 و هر اق حل شير» «لانسام:0٠01:‏ 
فقلت: وهو السّميع البصدر يهء كال صالح : ثم امتحن القوم ووجه بمن امتنع لون 
الجبس فأجاب القوم جميعا غير أربعة: أبى» ومحمد بن نوحء والقواريري» 
والحسن بن حماد سجادة» ثم أجاب هذانء وبقى أبي ومحمد في الحبس أياماء 
ثم جاء كتاب من طرسوسر. بحملهما مقيدين زميلين. 


« الف قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعت 


قصح تشبه الأإمام أحمد بأصحاب رسول الله ريك 


عرق 


: 
قال أبو معمر القطيعي: لا أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحئة» وكان أحمد 

ابن حنبل قد أحضر فلما رأى الناس يجيبون وكان رجلا ليئاء فانتفخت أوداجه. 
واحمرت غينناة» .وذهب ذلك اللّنء.“فقلك: إنه .عضت لله فقلت: أسشر 
حدثنا ابن فضيل» عن الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أبي سلمة قال: كان 
أصحاب رسول الله ميم من إذا أريد على شىيء من أمر دينه رأيت حماليق 


1 1 )غ20 
عيشه فى رأسه تدور كأنه مجنول 


فصن الإمام أحمد مع انْتعّاش الباطل 


قال ابن أبى أسامة: حكى لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله 
أو لا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق 


أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة وقلوبنا بعد لازمة للحق . 


قصة من يثبت الإما م أحمد في محنته 


0-6 


قالتعناين الدورق: :بيغت ١‏ احعثر الأتارق يشوك سمل عمد إلى 
المأمون» أخبرت فعبرت الفرات» فإذا هو جالس في لخان فسلمت عليه فقال: 
يا أبا جعفرء تعنيت» فقلت: يا هذا أنت اليوم رأس» والناس يقتدون بك». 
فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجِيبنَ خلق» وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق 
من الناس كثيرء ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت لابد من الموت» 


010 (السيرة (جا 3ق ص : /ا178-3737) . 


5 الاماماحهد ب حنيل . رحمه الله. 


فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكىء ويقول: ما شاء اللّهء ثم قال: يا أبا 


قصن بدايم الحنيرم 
حدحده وا جيه 


قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أول يوم امتحنه إسحاق 
لا خرج من عنده وذلك في جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة ومائتين فقعد في 
مسجده فقال له جماعة: أخبرنا يمن أجاب» فكأنه ثقل عليهء فكلموه أيضا قال: 
فلم يجب أحد من أصحابنا والحمد لله ثم ذكر من أجاب ومن أتاهم على أكثر 
ما أرادواء فقال: هو مجهول محدثء. وامتحنهم مرة مرة» وامتحنني مرتين 
مرتين» فقال لي: ما تقول في القرآن؟ قلت: كلام الله غير مخلوق» فأقامني 
وأجلسني في ناحية» ثم سألهم». ثم ردني ثانية ؛ فسألني وأخذني في التشبيه؛ 
فقلت : © ليس كمفله شيء وهو السّميع الْببصير » (الشورى :)0 فقال لى: 5 السميع 
البصير؟ فقلت: هكذا قال الله تعالى'. 


قصة الامام أحمد مع التقية 
ل اند 
التقيّة وما روي فيهاء فقال: كيف تصنعون بحديث خباب: «إن من كان قبلكم 


0 فش" 
كان ينشر احدهم بالمنشارلا يصده ذلك عن دينه» ا فأيسنا منه . 


60 (السيرة (جا1ل. ص :1798). 
)2230 البخاري وأحمد. 


700 .قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعتن 


قصنْ ما كان يخشاه الإمام أحمد وهو في الحبس 


وقال الإمام أحمد وهو محبوس . لتك أبالى بالحسس» م هو ومنزلى إلا 
واحد» ولا قتلاً بالسيف. إنما أخاف فتنة السوط» فسمعه بعض أهل الحبس ١»‏ 
فقال: لا عليك يا أبا عبد الله» فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي» 
فكأنه سي عنه . 


قصن ثبات قلب الامام أحمد 
2 


قال محمد بن إبراهيم بن مصعب وهو يومئذ صاحب شرطة المعتصم في 
خلافة لأخيه إسحاق بن إبراهيم: ما رأيت أحذا لم يداخل السلطان ولا خالط 
الملوك, كان أثست قلبًا من أحمد يومئذ» ما نحن فى عينه إلا كأمثال الذباب . 


قَصنٌْ الؤمام أحمد مع الصواف 


ا 
و 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: حمل أبي ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين 
فصرنا معهما إلى الأنبار» فسأل أبو بكر الأحول أبى: يا أبا عبد اللّهء إن 
افد عن ابام ييا انال لام قد ره تعبت بن بترن جنا ل 
الرحبة ‏ بين الرقة وبغداد - ورحلنا منها فى جوف الليل فعرض لنا رجل فقال: 
اعم الحمدين ص 4 انق ل حلا تمان الحنانة على :وننلاقي ات الاك با 
هذا ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة؟ ثم قال: أستودعك الله ومضى» 
فسألت عنهء فقيل لى: هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الصوف يقال له 


ع 1 5ك 
جابر بن عامر يذكر بخير . 


200 (السير» (جا١اء‏ ص : ٠‏ 55-955). 


+ الإماع أحمد بن حثيل -رحمه الله اح 


قَصن الإمام أحمد مع الأعرابي 
شن د 
قال إبراهيم بن عبد الله : قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت 
في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق, قال: يا أحمد 
إن يقتلك الحق مت شهيدًء وإن عشت عشت حميداء فقوى قلبي. 


بشرى الامام أحمد 
ال "2 لكك 
قال صالح بن أحمد: قال أبى: فلما صرنا إلى أذنة - قرب المصيصة ‏ 
ورحلنا منها في جوف الليل» وفتح لنا بابهاء إذا برجل قد دخل» فقال: 
البشرى! قد مات الرجل - يعني: المأمون ‏ قال أبي: وكنت أدعو الله أن لا أراه. 


تبينت الجابن في د عوتين 
ل ييه ي ب 

قال محمد بن إبراهيم البوشنجى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: تبينت 
الإجابة فى دعوتين: دعوت اللّه أن لا يجمع بيني وبين المأمونء ودعوته أن لا 
أرى المتوكل» فلم أر المأمون مات في البننون ‏ قرب طرسوس - قلت: وهو نهر 
الروم» وبقى أحمد محبوسا بالرقة حتى بويع المعتصم إثر موت أخيه» فرد أحمد 
إلى بغداد» أما المتوكل فإنه نّوه بذكر الإمام أحمد والتمس الاجتماع به فلما أن 
العقيير اعتمق :وار اللاللافة تامزا التكفدت نولك التوكن ,وير للف بجلين له 
المتوكل فى طاقة حتى نظر هو وأمه منها إلى أحمد ولم يره أحمد. 


5 النت قصة وقصة من قصص الأئم” الأربعة 


قصحٌ وفاة رفيق الإمام أحمد 
حا و 
قال صالح: لما صدر أبيى ومحمد بن نوح إلى طرسوس ردا في اقتيادهماء 
فلما صارا إلى الرقةء حملا فى سفينة فلما وصلا إلى عانة ‏ بلد قرب الرقة - 
توفي ميخو .وذاف قيده 6 وضلن عليه أبي '". 


نصيححٌ ابن نوح للإمام أحمد 
هله لد 
قال حنبل: قال أبو عبد الله : ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه 
لى ذات يوم : يا أبا عبد الله , النّه الله إنك لست مثلى » انك رجل يقتدى بك .2 
قد مد الخلق أعناقهم إليك» لما يكون منك فاتق الله واثبت لأمر الله» أو نحو 
هذاء فمات وصليت عليه ودفتنته . 


قصنّ عبادة وعلم الإمام أحمد وهو محبوس في القيود 
لكيه لس 
قال صالح: صار أبي إلى بغداد مقيدا فمكث بالياسرية ‏ بلدة قرب بغداد - 
أيامًا ثم حبس في دار أكتريت عند دار عمارة» ثم حول إلى حبس العامة في 
درب الموصلية» فقال: كنت أصلي بأهل السجن» وأنا مقيدء فلما كان في 
رمضان سنة تسع عشر قلت: وذلك بعد موت المأمون بأربعة عشر شهر)» حولت 
إلى دار إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد. وأما حنبل فقال: حبس أبو عبد الله في 
دار عمارة ببغداد في اصطبل الأمير محمد بن إسحاق أخي إسحاق بن إبراهيم, 


.)١51؟:ص #السير» (جااء‎ )١( 


+ الإمام احمد بِن حتيل ‏ رحمه الله. 


وكان فى حبس ضيق ومرض فى رمضان.ء ثم حول بعد قليل إلى سجن العامة 
فمكث في السجن نحو من ثلاثين شهراء وكنا نأتيه» فقرأ على كتاب (الارجاء) 
وغيره فى الحبس » ورأيته يصلى بهم فى القيد فكان يخرج رجله من حلقة القيد 
وقت الصلاة والنوم. 


لست أعرقه من أهل العلم فأكلمه , 
قصحٌ مناظرة ا معتصم لأحمد بن حنبل 
ل ينه لس 
قال محمد بن إبراهيم البوشنجيى: حدثني بعض أصححابنا أن أحمد بن أبي 
دؤاد - رأس وسبب الفتنة - أقبل على أحمد بن حنبل يكلمه» فلم يلتفت إليه 
حتى قال المعتصم: يا أبا عبد الله ألا تكلم أحمد بن دؤاد؟ فقلت: لست أعرفه 
من أهل العلم فأكلمه!! وجعل ابن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين والله لئن 
أجابك لهو أحب إلى من مئة ألف دينار فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد فقال: 
لئن أجابنى لأطلقكن عنه بيدي ولأركبن إليه بجندي ولأطأن عقبه ثم قال: يا 
أحمد والله إنى عليك لشفيق وإنى لأشفق عليك كشفقتي على ابني هارون ما 
تقول؟ فأقول: أعطوني شيئًا من كتاب الله وسنة رسوله. 
فلما طال المجلس ضجر وقال: قوموا وحبسني عنده وعبد الرحمن بن 
إسحاق يكلمني, وقال: ويحك! أجبني ء وقال: ويحك! ألم تكن تأتينا؟ فقال 
له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين أعرفه منذ ثلاثين سنة» يرى طاعتك والحج 
والجهاد معك» فيقول: والله إنه لعالم وإنه لفقيه. وما يسوءني أن يكون معي يرد 
عني أهل الملل» ثم قال: ما كنت تعرف صال حا الرشيدي؟ قلت: قد سمعت به. 
قال: كان مؤدبي وكان في ذلك الموضع جالسا وأشار إلى ناحية من الدار فسألني 
عن القرآن فخالفني فأمرت به فوطئ وسحب! يا أحمد أجبني إلى شيء لك فيه 


24 'آ *الفتب قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعة 
أدنى فرج» حتى أطلق عنك بيدي؛ قلت: أعطوني شيئًا من كتاب الله وسنة 
رسوله» فطال المجلس وقام ورددت إلى الموضع . 

فلما كان بعد المغرب وجه إلى رجلين من أصحاب أبى دؤاد يبيتان عندي 
ويناظراني ويقيمان معى حتى إذا كان وقت الإفطار جيء بالطعام؛ ويجتهدان بي 
أن أفطر فلا أفطر وكانت ليالي رمضان» قال: ووجه المعتصم إلى أبي دؤاد في 
الليل فقال: يقول لك أمير المؤمنين» فأرد عليه نحوا مما كنت أردء فقال ابن أبي 
دؤاد : والله لقد كتب اسمك في السبعة؛ يحيى بن معين وغيره فمحوته ولقد 
ساءني أخذهم إياك» ثم يقول: إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك ضربًا بعد 
ضربء. وأن يلقيك فى موضع لا ترى فيه الشمس» ويقول: إن أجابنى جئت 
إليه حتى أطلق عنه بيدي ثم أنصرف . 

فلما أصبحنا جاء رسوله فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه فقال لهم: ناظروه 
وكلموه فجعلوا يناظروني فأرد عليهم فإذا جاؤا بشيء من الكلام ما ليس في 
الكتاب والسنة قلت: ما أدري ما هذاء قال: فيقولون: يا أمير المؤمئين إذا 
توجهت له الحجة علينا ثبت وإذا كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا؟ فقال: 
ناظروه. فقال رجل: يا أحمد أراك تذكر الحديث وتنتحله فقلت: ما تقول في 
قوله : <ل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنقيين » (الساء:١1)؟‏ قال: خص بها 
المؤمئنين» قلت: ما تقول: إن كان قاتلا أو عبدًً؟ فسكتء. وإنما احتججت 
عليهم بهذا لأنهم كانوا يحتجون بظاهر القرآن» فحيث قال لي: أراك تتتحل 
الحديث» احتججت بالقرآن» يعني وإن السنة خصصت القاتل والعبد 
فأخرجتهما من العموم قال: فلم يزالوا كذلك إلى قرب الزوال» فلما ضجر 
قال: قوموا ثم خلا بي وبعبد الرحمن بن إسحاق فلم يزل يكلمني ثم قام 
ودخل ورددت إلى الموضع . 


#2 الاماماحمهد بن حجنبل م رحمهالله. 


قال: فلما كانت الليلة الثالثة قلت: خليق أن يحدث غذدا من أمري شيء 
فقلت للموكل بي: أريد خيطا فجاءني بخيط فشددت به الأقياد ورددت التَكَة 
إلى سروالي مخافة أن يحدث من أمري شيء فأتعرى. فلما كان من الغد 
أدخلت إلى الدارء فإذا هي غاصة؛. فجعلت أدخل من موضع إلى موضع وقوم 
معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك» ولم يكن في اليومين الماضيين كبير 
أحد من هؤلاء فلما انتهيت إليه قال: اقعده ثم قال: ناظروه .. كلموهء 
فجعلوا يناظروني. يتكلم هذا فأرد عليه. ويتكلم هذا فأرد عليه»؛ وجعل صوتي 
يعلو أصواتهم فجعل بعض من هو قائم فوق رأسي يومئ إلى بيده» فلما طال 
الملجلس نحانى ثم خلا بى ثم نحاهم وردني إلى عنده وقال: ويحك يا أحمد! 
أجبني حتى أطلق عنك بيدي» فرددت عليه نحو رديء فقال: عليك وذكر 
اللعن خذوه اسحبوه خلعوه.» فسحبت وخلعت قال: وقد كان صار إلي شعر من 
شعر النبي يدم في كم قميصي فوجه إلى إسحاق بن إبراهيم يقول: ما هذا 
المصرور؟ قلت : شعر من شعر النبي عينم . وسعى بعضهم لخرق القميص عني 
فقال المعتصم: لا تخرقوهء فنزع فظننت أنه إنما ردنى عن القميص الخرق بالشعرء 
قال: وجلس المعتصم على كرسي ثم قال: العقابين خشبتان يوضع بينهما الرجل 
للجلد ‏ والسياط. فجيء بالعقايين»ء فمدت يداي فمّال بعض من حضر خلفي : 
خذ ناتئ الخشبتين بين يديك وشد عليهما فلم أفهم ما قال فتخلعت يداي . 

قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ذكروا أن المعتصم ألان في أمر أحمد لا 
علق في العقابين» ورأى ثباته وتصميمه وصلابته حتى أغراه أحمد بن دؤاد 
وقال: يا أمير المؤمنين» إن تركته قيل: قد ترك مذهب المأمون وسخط قوله 
فهاجه ذلك على ضربه . 
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وقال صالح: قال أبي: ولما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم»ء فقال: ائتوني 
بغيرهاء ثم قال للجلادين: تقدموا فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني 
سوطين فيقول له: شد عليه قطع الله يدك! ثم يتنحى ويتقدم آخر فيضربني 
سوطين وهو يقول له في كل ذلك: شد قطع الله يدك! فلما ضربت سبعة عشر 
سوطا قام إلى المعتصم فقال: يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك 
لشفيق» وجعل عجيف - قائد المعتصم ‏ ينخسني بقائمة سيفه وقال: يا أحمد 
أتريد أن تغلب كل هؤلاء؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك! إمامك على رأسك 
قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتلهء وجعلوا يقولون: يا 
أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم! فقال لي: ويحك يا أحمد ما 
تقول؟ فأقول: أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به. 

فرجع وجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع قطع الله يدك ثم قام الثانية وجعل 
يقول: ويحك يا أحمد! أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمدء 
إمامك على رأسك قائم! وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في 
هذا الأمر ما تصنع؟ والمعتصم يقول: أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى 
أطلق عنك بيدي» ثم رجع وقال للجلاد: تقدم» فجعل يضربنى سوطين 
ويتنحى وهو في ضلال ذلك يقول: شد قطع الله يدك. 

فذهب عقلي ثم أفقت بعد فإذا الأقياد قد أطلقت عني فقال لى رجل ممن 
حضر: كبيناك على وجهك وطرحنا على ظهرك حصير ودسناك! قال أبي: فما 
شعرت بذلك» وأتوني بسويق وقالوا: اشرب وتقيأء فقلت: لا أفطر. ثم جيء 
بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت الظهر فتقدم ابن سماعة فصلى فلما 


* الماع ا حمد بن كتيل . رحمة لله . اق 


انفتل من صلاته قال لي: صليت والدم يسيل في ثوبك؟ قلت: قد صلى عمر 
ره ا 

قال صالح: ثم خلى عنه فصار إلى منزله وكان مكثه في السجن منذ أخذ 
إلى أن ضرب وخلى عنه ثمانية وعشرون شهرا. 


قَصن عدم اخذ الامام احمد بالتقيىن 
اوه يب 

قال صالح : ولقد حدثني أحد الرجلين اللذين كانا معه قال: يا ابن أختي 
رحمة الله على أبي عبد اللّه» والله ما رأيت أحدًا يشبهه. ولقد جعلت أقول له 
فى وقت ما يوجه إلينا الطعام: يا أبا عبد الله أنت صائم وأنت في موضع 
تقية''» ولقد عطش فقال لصاحب الشراب: ناولني فناوله قدحًا فيه ماء وثلج 
فأخذه ونظر فيه ثم رده ولم يشرب» فعجبت من صبره على الجوع والعطش وهو 
فيما هو فيه من الهول! 


قصت فصاحت الامام أحمد في ا مناظرة 
اب لد 
قال صالح: كنت ألتمس وأحتال أن أوصل إليه طعاما أو رغيمًا فى تلك 
الأيام فلم أقدرء وأخبرني رجل حضره: أنه تفقده فى الأيام الثلاثة وهم 
يناظرونه فما لحن في كلمة» قال: وما ظننت أن أحذدا يكون فى مثل شجاعته 


وسدة قلبه. 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: والتقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون أن لا يثبتوا على الحق والذين 
ليسوا بموضع قدوة للناس» فهؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة. أما الأئمة الهداة أولو العزم فإنهم 
يأخذون بالعزيمة ويحتملون الأذى ويشبتون» وفى سبيل الله ما يلقون؛ ولو أنهم أخذوا بالتقية 
واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم يقتدون بهم ولا يعلمون أن هذه تقية. 


17 5 31 4 و ٠.‏ من الأئمت الأربعت 


قَصَحْ ذهاب عقل الامام أحمد من شدة الصرب 


0 
ئ أ 


5 ع سل ٠‏ _ 
قال حتبل : سمعت أبا عبد الله يقول: ذهب عقلى مرارا فكان إذا رفع 

٠ 7 5 ٠ .,‏ ع 
ذلك مراراء ورأيته - يعنى: | لمعتصم - قاعدا في الشمسر بغير مظلة فسمعته وقد 
أفقت يقول لابن أبى دؤاد: لقد ارتكبت إثما فى أمر هذا الرجل» فقال: يا أمير 


المؤمنين» إنه واللّه كافر مشرك» قد أشرك من غير وجه. فلا يزال به حتى يصرفه 
عما يريد وقد أراد تخليتى بلا ضرب, فلم يدعه ولا إسحاق بن إبراهيم. 


يا مروزي: أاضل هؤلاء كلهم؟! 


كا 
يا 


قال المروزي: قلت: يا أبا عبد اللّهء يا أستاذء قال الله تعالى : ولا تفتلوا 
َنفْسَكُم # (الساء:04)» قال: يا مروزي» اخرج وانظرء فخرجت إلى رحبة دار 
الخلافة» فرأيت خلقًا لا يحصيهم إلا الله والصحف في أيديهم والأقلام 
والمحابرء فقال لهم المروزي: ماذا تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه» 
فدخل فأخبره فقال: يا مروزي! أضل هؤلاء كلهم؟! 


اللهم ... إن كنت تعلم أاني على الصواب فلا تهتك لي سترا 


براه 
و0 


امسو ابن كل يكلا راليون اليد واعلات الا له حدر 
فذهبت به إلى من يدخلني إلى المجلس» فأدخلت فإذا السيوف قد جردت 
وبالرماح قد ركزت وبالترايس قد صففت وبالسياط قد وضعت والبست قباء 
أسود ومنطقة وسيفًا ووقفت حيث أسمع الكلام فأتى أمير المؤمنين فجلس على 


و اللإسام ا حمد بن حئيبل ‏ رحمه الله احيق 


كوسو ر أت جمد لقال اله« :بوكر اهن سن روك الله ولك لأضرينك بالط أذ 
تقول كما أقول. ثم التفت إلى جلاد فقال: خذه إليك» فأخذه فلما ضرب 
سوط قال: باسم الله؛ فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما. 
ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله كغير مخلوقء فلما ضرب الرابع قال: 8 قل 
أن يصيبنا إل ما كتب الله نا (التوبة:01)» فضرب تسعة وعشرين سوطا وكانت تحته 
حاشية ثوب فانقطعت فنزل السروال إلى حاشته» فقلت: الساعة ينهتك»: فرمى 
بطرفه إلى السماء وحرك شفتيه فما كان بأسرع من أن بقى السروال لم ينزل. 
فدخلت عليه بعد سبعة أيام فقلت: يا أبا عبد الله ! رأيتك قد انحل سروالك 
فرفعت طرفك نحو السماء فما قلت؟ قال: قلت: اللهم أسالك باسمك الذي 
ملأت به العرش إن كنت تعلم أنى على الصواب فلا تهتك لي سترا . 


قد رايت مل صرب الف سوط ما رايت ضربا مثل هذا 
بد د 

قال الفضل بن صالح: خلّي عنه فصار إلى المنزل ووجه إلى المطبق فجيء 
برجل ممن يبصر الضرب والعلاج فنظر إلى ضربه فقال: قد رأيت من ضرب 
ألف سوط ما رأيت ضربًا مثل هذاء لقد جر عليه من خلفهء ثم أخذ ميلا 
فأدخله فى بعض تلك الجراحات. فنظر إليه فقال: كم ينقّب؟ وجعل يأتيه 
ويعالجه. وكان قد أصاب وجهه غير ضربة ومكث منكبًا على وجهه إلى ما شاء 
الله» ثم قال له: إن هاهنا شيئًا أريد أن أقطعه فجاء بحديدة فجعل يعلّق اللحم 
بها فيقطعه سكين معهء وقو عيان الذللك محوى حمل الله فى الك فبرأ منه . 


ولم يزل يتوجع من مواضع منهء وكان أثر الضرب بيئا فى ظهره إلى أن توفي . 
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عمو الإمام أحمد عمن خذله في المحنىن 
لش ندم 
قال صالح: دخلت يوما فقلت له: بلغنى أن رجلاً جاء إليك فقال: اجعلني 
في حل إذ لم أقم بنصرتك. فقلت: لا أجعل أحذدا في حل» فتبسم أبي 
وسكت. وسمعت أبى يقول: لقد جعلت الميت (المعقتصم) في حل من ضربه 
إياي ثم قال: مررت بهذه الاية: ١ل‏ فَمن عَما وأصلّح فَأجره على الله 6 (الشورى: »)4٠‏ 
فنظرت في تفسيرهاء فإذا هو ما أخبرنا به هاشم بن القاسمء قال الحسن: إذا 
كان يوم القيامة جثت الأمم كلها بين يدي الله رب العالمين» ثم نودي أن لا يقوم 
إلا من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا: قال: فجعلت الميت في 
حل ثم قال: وما على رجل أن لا يعدب الله بسببه أحد”" . 
قَصمٌ الثلاث كلمات مع الإمام أحمد 
0 
قال محمد بن المثنى: قال لى أحمد بن حنبل: قيل لي: اكتب ثلاث 
كلمات ويخلى سبيلك» فقلت: هاتواء قالوا: اكتب: الله قديم لم يزل» قال: 
فكتبت» فقالوا: اكتب: كل شيء من دون الله مخلوق. وقالوا: اكتب: الله 
رب القرآن» قلت: أما هذه فلاء ورميت بالقلم. فقال بشر بن الحارث: لو 
كتبها لأعطاهم ما يريدون. 


الك (السير» 0-7 ص/اهة ؟). 
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الإمام أحمد يعمو عن ا معتصم لفتحا عموريت 
ال "> لك 
قال أحمد بن سنان: بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم 
فتح عاصمة بابك الخزمي البذ وظفر به أو فى فتح عمورية فقال: هو فى حل 
من ضصربي . 


يا أبا عبد الله! أنت محمود عند العام 
ابه سس 

قال إبراهيم بن الحارث العبادي: حضر أحمد بن حنبل أبو محمد الطغاوي. 
فذكر له حديث فقال له أبو عبد الله: أخبرك بنظير هذاء لا أخرج بنا جعلت 
أفكر فيما نحن فيهء حتى صرنا إلى الرحبة أنزلنا بظاهرها فمددت بصري فإذا 
بشيء لم أستثبته فلم يزل يدنوء وإذا أعرابي جعل يتخطى تلك المحامل حتى 
ا 00 ال 0 ” 
أعاد فسكت» فبرك على ركبتيه فقال: أنت أبو عبد الله أحمد بن حنبل؟ فقلت: 
نعمء فقال: أبشر واصبر فإنما هى ضربة هاهنا وتدخل الجنة . . هاهنا ثم مضى . 

فقال الطغاوي: يا أبا عبد الله» أنت محمود عند العامة» فقال: أحمد الله 
على دينى. إنما هذا دين» لو قلت لهم كفرت. فقال الطغاوي: أخبرني بما 
صنعوا بك؟ قال: لما ضربت بالسياط جعلت أذكر كلام الأعرابيى» ثم جاء ذاك 
طويل اللحية ‏ يعنى عجيف بن عنبسة - فصر ار بقائم السيف ثم جاء ذاكء 
فقلت: قد جاء الفرج يضرب عنتي فأستريح. فقال له ابن سماعة: يا أمير 
المؤمنين: اضرب عنقه ودمه في رقبتي» فقال ابر:. دؤاد: لا يا “مب المؤمنين لا 
تفعل فإنه إن قتل أو مات في دارك قال الناس: صبر حتى قتل» فاتخذه الناس 


+ الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


إمامًا وثبتوا على ما هم عليه» ولكن أطلقه الساعة» فإن مات خارجًا من دارك 


شك الناس فى أمره وقال بعضهم: أجاب وقال بعضهم : لم يجبء فقال 
الطغاوي: وماذا عليك لو قلت؟ قال أبو عبد الله : لو قلت لكفرت . 


ا معنصم يخشى ثورة العامنٌ عليه تضرب الإمام أحمد 


وم 
2 


قال أبو زرعة: دعا المعتصم بعم أحمد ثم قال للناس: تعرفونه؟ قالوا: 
قد سلمته إليكم صحيح البدن» هدأ الناس وسكنوا. 

قال الذهبى: ما قال هذا مع تمكنه فى الخلافة وشجاعته إلا عن أمر كبير 
كأنه خاف أن يموت من الضرب فتخرج عليه العامة ولو خرج عليه عامة بغداد 


لربما عجز عنهم. 


قصح خروج الامام أحمد من عند ا معئصم بعد ضربه 


عا 
03 


وقال ابن سحماعة :عدن .وغل التبناعة اد الهية بهذا تمك ين حل + يون 
أمير المؤمنين ناظره في أمرهء وقد خلى سبيله وها هو ذا فأخرج على فرس 
لإسحاق بن إبراهيم عند غروب الشمس» فصار إلى منزله ومعه السلطان والناس 
وهو منحن» فلما ذهب لينزل احتضنته ولم أعلم فوقعت يدي على موضع 
الضرب فصاح فنحيت يدي فنزل متوكنًا علي وأغلق الباب ودخلنا معه» ورمى 
بنفسه على وجهه لا يقدر أن يتحرك إلا بجهد ونزع ما كان أعطاه إياه المعتصم 
من ثياب ليستر بها نفسه» فأمر به فبيع وتصدق بثمنه . 


لتكت ٠-1‏ ا كك 


و الإمام أحمد بِنٌ حتبل .رحمه الله ! 2 


ا معئصم يستطلع اخبارالإمام بعد الإفراج عنه 
ال 25 2 
قال الذهبي : وبلغنا أن المعتصم ندم اسقط فى يده حتى صلح فكان 
صاحب خبر إسحاق بن إبراهيم يأتينا كل يوم يتعرف خبره حتى صح» وبقيت 
إبهاماه منخلعتين يضربان عليه في البرد» فيسخن له الماء» ولما أردت علاجه خفنا 
أن يدس أحمد بن أبي دؤاد سما إلى المعالج. فعملنا الدواء والمرهم عندنا' . 


قَصنّ الإمام احمد مع أبي إسحاق 

ب# ل 
قال الإمام أحمد: قال لي أبو إسحاق: يا أحمد. إني لأشفق عليك 
كشفقتي على ابنى هارون فأجبني» واللّه لوددت أني لم أكن عرفتكء يا أحمد 
الله الله فى دمك. فلما كان في آخر ذلك قال: لعنك الله» لقد طمعت أن 
نجيبني ثم قال: خذوه واسحبوهء دزت وحلعت وجيء بعقابين وأسياط وكان 
معي شعر من شعر النبي مم . ثم صيرت بين العقابين فقلت: يا أمير 
المؤمنين» اللّه اللّهء إن رسول الله َرَت قال: «لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا 
الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث يا أمير المؤمنين» فبم تستحل دمي؟ الله لله 
لا تلق الله وبينى وبينك مطالبة» اذكر يا أمير المؤمنين وقوفك بين يدي الله تعالى 
كوقوفي بين يديك, وراقب الله . فكأنه أمسك فخاف ابن أبي دؤاد أن يكون منه 

عطف أو رأفة فقال: إنه ضال مضل كافر بالله . 


0 (السير» (جاكف ص550-١511).‏ 


+ الف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


محند الإمام أحمد أيام الخْليعَنٌ الواثق 


3 


قال حنبل: لم يزل أبو عبد الله بعد أن برئ من الضرب يحضر الجمعة 
والجماعات» ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم وولي ابنئه الوائق» فأظهر 
ما أظهر من الميل إلى أحمد بن دؤاد وأصحابه» فلما اشتد الأمر على أهل 
بغداد» وأظهرت القضة المحنة بخلق القرآن وفُرق بين فضل الأثماطي وبين 
امرأته وبين أبى صالح وبين امرأته» كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد 
الصلاة إذا رجع ويقول: تؤتى الجمعة لفضلهاء والصلاة تعاد خلف من قال 
بهذه المقالة . 


قصِن اخنماء الامام أحمد زمن الخليعّت الواثئق 


2-0 


ات 


قال أحمد: بينما نحن فى أيام الواثق» إذ جاء يعقوب ليلا برسالة 
الأمير إسحاق بن إبراهيم إلى أبي عبد الله: يقول لك الأمير: إن أمير المؤمنين 
فاذهب حيث شئت من أرض اللّهء قال: فاختفى أبو عبد الله بقية حياة الواثق . 
ولم يزل أبو عبد الله مختفيًا فى البيت لا يخرج إلا صلاة ولا غيرها حتى 
غلك الواقق ” . 


لا 
ع يت 2 


00 


.)111-777 «السير» (ج١١اء ص‎ )١( 


* الإمام احمد بن حتبل . رحمه الله 


قَصنٌ منع الإمام أحمد من الحديث 
قال أبو عبد الله البوشنجي: حدث أحمد ببغداد جهرة حين مات المعتصم 
فرجعت من الكوفة» فأدركته في رجب سنة سبع وعشرين وهو يحدّث ثم قطع 
الحديث بثلاث بقين من شعبان بلا منع» بل كتب الحسن بن علي بن الجعد 
قاضي بغداد إلى ابن دؤاد: إن أحمد قد انبسط في الحديث فبلغ ذلك أحمد 
فقطع الحديث إلى أن توفي. 


فصن الإمام احمد ووشاينٌ العلوي 
به بل 
ثم إن رافعًا رفع إلى المتوكل: إن أحمد بن حنبل يخفي علويًا في منزله يريد 
أن يخرجه ويبايعه. قال: ولم يكن عندنا علمء فبينا نحن ذات ليلة نيام في 
الصيف سمعنا الجلبة ورأينا النيران فى دار أبي عبد اللهء فأسرعنا وإذا به قاعد 
في إزاره ومظفر الكلبى صاحب الخبر وجماعة معهمء فقرأ صاحب الخبر كتاب 
المتوكل: ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويًا أخفيته لتبايع له وتظهره .. في 
كلام طويل. ثم قال له مظفر: ما تقول؟ قال: ما أعرف من هذا شيئًا وإني 


لأرى له السمع والطاعة في عسيرق وجري ومنشطي ومكرهي» وأثّرة علي 
وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق بالليل والنهارء فقال مظفر: قد أمرني أمير 
المؤمنين أن أحلّفك قال: فأحلّفه بالطلاق ثلائاء أن ما عنده ما يريد أمير 
المؤمنين» ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوحء وفتشوا تابوت 
الكتب وفتشوا المنازل والنساء فلم يروا شينًا ولم يحسوا بشيءء ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم وكتب بذلك إلى المتوكل فوقع منه موقعا عظيما حسنا وعلم أن أبا 
عبد الله مكذوب عليه . 


والقففت قصة وقصة من قصص الأئمة الأريعتة 


05 
٠١ج‏ » 
ا 


تلا كان بعد باينا انحجن جارس بباب الدار إذا يعقوب أحد حجاب 
المتوكل قد جاء فاستأذن على أبي عبد الله فدخل ودخل أبي وأنا ومع بعض 
قلمائه ضيرة فيها سوال عدان كلق عه كتاف السوكل: نقتراة على الى 
عبد الله : إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ساحتك وقد وجهه إليك بهذا المال 
تستعين به. فأبى أن يقبله وقال: ما لى حاجة إليه. فقال: يا أبا عبد اللّهء اقبل 
من أمير المؤمنين ما أمرك به فإنه خير لك عنده» فإنك إن رددته خفت أن يظن 
بك سوءا فحينئذ قبلها . 

دين حرم فاليا نامعل قلع الندلكه» اقنان ارقم يهنا الاناد رضي 
الصرة تحت منهء» ففعلت وخر جنا. فلما كان من الليل إذا أم ولد أبي عبد الله 
تدق علينا الخائط فقالت: مولاي بلغو عسمه فاعليف أبي وخرجنا فدخلنا على 
أبي عبد الله فى جوف الليل فقال: يا عم. ما أخذني النوم» قال: ولم؟ قال: 
لهذا المال» وجعل يتوجع لأخذه وأبي يسكنه ويسهل عليه» وقال: حتى تصبح 
وترى رأيك فيهء فإن هذا ليل؛ والناس في المنازل فأمسك وخرجنا. 

فلما كان السحر وجه إلى عبدوس بن مالك والحسن بن البزار فحضرا 
وحضر جماعة منهم: هارون الحمال» وأحمد بن منيع وابن الدورقي وأبي وأنا 
وصالح وعبد الله وجعلنا نكتب من يذكرونه من أهل الستر والصلاح ببغداد 
والكوفة ففرقها كلها ما بين الخمسين إلى المئة وإلى المنتين» فما بقى في الكيس 
درهم» ثم تصدق بالكيس على مسكين. 


* الامام أحمد بن حتيل ‏ رحمه الله 


قصنٌ خروج الامام احمد إلى سامراء 
هيد ل 

فلما كان بعد ذلك». مات الأمير إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد ثم ولى 
بغداد عبد الله بن إسحاقء, فجاء رسوله إلى أبى عبد الله فذهب إليه فقرأ عليه 
كتاب المتوكل وقال له: يأمرك بالخروج إلى سامراء» فقال: أنا شيخ ضعيف 
عليل , فكتب عبد الله بما ردء فورد جواب الكتاب : إن أمير المؤمنين يأمره 
بالخروج. فوجه عبد الله أجنادًا فياتوا على بابنا أيامًا حتى تهيأ أبو عبد الله 
للخروج. فخرج ومعه صالح وعبل الله وابئه زميلة . 


قصدن احنماء الخلاقم بالاإمام احمد 
ا و 

قال حنبل: قال لي أبى: دخلنا إلى العسكر فإذا نحن بموكب عظيم مقبل 
فلما حاذى بناء قالوا: هذا وصيف, وإذا بفارس قد أقبل» فقال لأبي عبد الله : 
الأمير وصيف - قائد المتوكل ‏ يقرئك السلام ويقول لك: إن الله قد أمكنك من 
عدوك ‏ ابن دؤاد ‏ وأمير المؤمنين يقبل منك. فلا تدع شيئًا إلا تكلمت بهء فما 
رد عليه أبو عبد الله شيئاء وجعلت أنا أدعو لأمير المؤمنين ودعوت لوصيف 
ومضينا فأنزلنا في دار ايتاخ ‏ قائد المتوكل ‏ ولم يعرف أبو عبد الله فسأل بعد: 
لمن هذه الدار؟ قالوا: هذه دار ايتاخ» قال: حولوني! ابحثوا لي عن دار أخرى» 
قالوا: هذه دار أنزلكها أمير المؤمنينء قال: لا أبيت هناء ولم يزل حتى بحثنا له 
عن دار أخرى وكانت تأتينا كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر بها المتوكل والثلج 
والفاكهة وغيرها فما ذاق منها أبو عبد الله شيئًا ولا نظر إليها وكان نفقة المائدة 


في اليوم مئة وعشرين درهما . 


٠‏ * الذثذأ# قصة وقصة من قصص الأئمةّ الأريعة 


إئما هذا لول دك فما لك وتهث!؟ 

ودامت العلة بأبى عبد الله وضعف ضعفا شديدا) وكان يواصل »2 ومكث 
ثمانية أيام لا يأكل ولا يشربء ففي الشامن دخلت عليه وقد كاد أن يطفأ 
فقلت: يا أبا عبد اللهء ابن الزبير كان يواصل سبعة وهذا لك اليوم ثمانية أيام» 
قال: إني مطيق» قلت: بحقي عليك. قال: فإني أفعل: فأتيته بسويق فشرب 
ووحه إليه المتوكل بمال عظيم فردهء فقال له عبد الله بن يحيى : فإن أمير الم منين 
عبيد الله فقسمها على ولده» ثم أجرى المتوكل على أهله وولده في كل شهر 
أربعة آلاف. فبعث إليه أبو عبد الله: أنهم فى كفاية» وليست بهم حاجة. فبعث 
يجري علينا حتى مات المتوكل . 


قصن الإمام أحمد مع عماه 
3 

وقال الإمام أحمد لعمه: يا عم ما بقى من أعمارنا كأنك بالأمر قد نزل. 
فالله الله فإن أولادنا إنما يريدون أن يأكلوا بناء وإنما هي أيام قلائل» وإنما هي 
فتنة» قال عمه: أرجو أن يؤمنك الله مما تحذر. فقال: كيف وأنتم لا تتركون 
طعامهم ولا جوائزهم؟ لو تركتموها لتركوكم. ماذا ننتظر؟ إنما هو الموت فإما 
إلى الجنة وإما إلى النارء فطوبى لمن قَدم على خيرء قال: فقلت: أليس قد 
أخذت ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس ولا مسألة أن تأخذه؟ قال: 
قد أخذت مرة لا إشراف نفس فالثانية والثالثة؟ ألم تستشرف نفسك؟ قلت: ألم 
يأخذ ابن عمرو ابن عباس؟ فقال: ما هذا وذاك! وقال: لو أعلم أن هذا المال 
يؤخذ من وجهه ولا يكون فيه ظلم ولا حيف لم أبال. 


* الإمام أحمد بن حتيبل .رحمه الله. اح 


قَصنّ الإمام احمد مع طبيب الخليمىن 
ايند د 
قال حنبل: لما طالت علة أبي عبد الله كان المتوكل يبعث بابن ماسوية 
الطبيب فيصف له الأدوية فلا يتعالح» ويدخل ابن ماسوية فقال: يا أمير المؤمنين 
ليست بأحمد علة» إنما هو قلة الطعام والصيام والعبادة» فسكت المتوكل"" . 


قصن الإمام أحمد مع أم الخليمىن 
لتك "١‏ التتتتكة 

وبلغ أم المتوكل خبر أبي عبد الله فقالت لابنها: أشتهي أن أرى هذا الرجل» 
فوجه المتوكل إلى أبي عبد الله» يسأله أن يدخل على ابنه المعتز ويدعو له ويسلم 
عليه ويجعله في حجره. فامتنع ثم أجاب رجاء أن يطلق وينحدر إلى بغداد. 
فوجه إليه المتوكل خلعة وأتوه بدابة ليركبها إلى المعتز فامتنع» فقدم إليه بغل 
لتاجر فركبه وجلس المتوكل مع أمه في مجلس من المكان وعلى المجلس ستر 
رقيق» فدخل أبو عبد الله على المعتز ونظر إليه المتوكل وأمه فلما رأته قالت: يا 
بني» اللّه الله فى هذا الرجل فليس هذا ممن يريد ما عندكم ولا المصلحة أن 
تحبسه عن منزله فأذن له ليذهب» فدخل أبو عبد الله على المعتز فقال: السلام 
عليكم وجلس ولم يسلم عليه بالإمرة فسمعت بعد أبو عبد الله يقول: لما دخلت 
عليه وجلست. قال مؤدبه: أصلح الله الأميرء هذا هو الذي أمره أمير المؤمنين 
يؤدبك ويعلمك؟ فقال الصبي: إن علمني شيئًا تعلمته! قال أبو عبد الله : 
فعجبت من ذكائه وجوابه على صغره وكان صغيرا . 


)21 (السيرة (جا١ا ١‏ ص ١07/1-157؟1).‏ 


5 7 7 9 7 ة من 3 5 ريع 


قصخ الافراج عن الامام أحمد 
ف 

قال الذهبي: ودامت علة أبي عبد الله وبلغ المتوكل ما هو فيه وكلمه يحيى 
ابن خاقان أيضا وأخبره أنه رجل لا يريد الدنياء فأذن له فى الانصراف فجاء 


عبيد الله بن يحيى وقت العصر. فقال: إن أمير المؤمنين قد أذن لك وأمر أن 
نوكن التقبتع اقذتت ففتينة بصفيزة ء تتقدن فيا :فال ابن غبت اللعة: اطليوا ل 
زورقًا انحدر الساعة. فطلبوا له زورمًا فانحدر لوقته . 

قال حنبل : فلما علمنا بقدومه حتى قيل : إنه قد وافى فاستقبلته بناحية 
فيعر فودنى فتقدمته. قال : فلما وصل ودخل الدار ألقى نفسه على قفاه من التعب 
والاغياء ٠‏ 


قصدنْ الامام أحمد مع مالايبس الخلافىن 


42 
03 


وكانوا قد ألبسوا الإمام أحمد سوار ‏ زي الخلافة العباسية ‏ فلما عاد إلى 
الدار نزع الثياب وجعل يبكي وقال: سلمت من هؤلاء ستين سنة حتى إذا كان 
في آخر عمري بليت بهم. ما أحسبني سلمت من دخولي على هذا الغلام. 
فكيف بمن يجب على نصحه؟! يا صالح: وجه بهذه الثياب إلى يغداد تباع . 
ويتصدق بثمنها ولا يشتري أحد منكم منها شيئًاء فوجهت بها إلى يعقوب بن 
بختان فباعها وفرق ثمنها . 


)200 «السير») (ج١ا١1.‏ ص١/7؟-7507/5).‏ 


مسد ص ا لضطد 


با امه قد انارت الدار 
ل اجياه د 

وصار يحيى بن خاقان إلى أحمد بن حتبل فقال: يا أبا عبد الله قد أمر أمير 
المؤمنين أن آتيك لتركب إلى ابنه المعتز وقال لي: أمرني أمير المؤمنين أن يجري 
عليك وعلى قرابتك أربعة آلاف» ثم عاد يحيى من الغد فقال: يا أبا عبد الله 
تركب؟ قال: ذاك إليكم» ولبس إزاره وخفه وكان للخف عنده خمسة عشر عام 
قد رقع برقاع عدة» فأشار يحيى أن يلبس قلنسوة» قلت: ما له قلنسوة» فدخل 
دار المعتز وكان قاعدا على مصطبة في الدار فصعد وقعدء فقال له يحيى: يا أبا 
عبد الله إن أمير المؤمنين جاء بك ليسر بقربك ويصير ابنه عبد الله فى حجرك 
فأخبرني بعض الخدام أن المتوكل كان قاعدا وراء الستارء فقال لأمه: يا أمه قد 

أنارت الدارء ثم جاء خادم بمنديل فأخذ يحبى المنديل . 


قصن دار الخليمَن ورقض الامام ااحهد 

قال صالح : وأمر المتوكل أن تشترى لنا دارء فقال: يا صالح» قلت: لبيك» 
قال: لئن أقررت لهم بشراء دار لتكونن القطيعة بيني وبينكم. إنما يريدون أن 
يصيروا هذا البلد لي مأوى» فلم يزل يدافع بشراء الدار حتى اندفع . 

والله لو أن نمّسي في يدي لأرسلتها 
ال 7 

قال صالح: وكان رسول المتوكل يأتي أبى يبلغه السلام ويسأل عن حاله. قال: 

فتأخذه فشعريرة حتى نُدثّره ثم يقول: والله لو أن نفسي في يدي لأرسلتها ''. 


210 (السير» (جادل ص/1 )7١7/4- ١7‏ : 


ظ 0 4 القف#ت قصة وقصة من قصص الأئم د الأريعخت 
لوللاكم لن كانت توضع هذه ا مائدة 
وقفرش الفرش وتتجري الأموال؟! 


سس مسح 


قال صالح : ثم انحدرت إلى بغداد وخلفت عبد الله عنده. فإذا أبو عبد الله 
فأنتم كنتم آفتى» والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت واحدا 
منكم معي» لولاكم لما كانت توضع هذه المائدة وتفرش الفرش وتجرى الأجراء؟ 
فكتبت إليه أعلمه بما قال لى عبد الله» فكتب إلى بخطه: أحسن الله عاقبتك» 
ودفع عدك كل مكروه ومحذورء. الذي حملنى على الكتاب إليك الذى قلت 
هاهنا فشا ذكري وكان يجتمع إليكم قوم ينقلون أخبارناء ولم يكن إلا خير. فإن 
أقمت فلم يأتني أنت ولا أخوك فهو رضائي., ولا تجعل في نفسك إلا خيراً. 
والسلام عليك. قال: ولما سافرناء رفعت المائدة والفرش» وكل ما أقيم لنا. 


قَصحّ الإمام أحمد مع ابئه صالح 


لك 
3 


قال صالح: قال لي أبي: يا صالحء قلت: لبيك» قال: أحب أن تدع هذا 
الرزق - أموال الخليفة - فإنما تأخذونه بسببي» فسكتء فقال: مالك؟ قلت: أكره 
أن أعطيك بلساني وأخالف إلى غيره وليى في القوم أكثر عيالاً مني ولا أعذر. 
وقد كنت أشكو إليك وتقول: أمرك منعقد بأمري» ولعل الله أن يحل عنى هذه 
العقدة وقد كنت تدعو لي» فأرجو أن يكون الله قد استجاب لك فقال: واللّه لا 
تفعل. فقلت: لا. فقال: لم؟ فعل الله بك وفعل! ! 


ي الإما مع أ حمد بن حنيل . رحمه الله. 


ما حيلئي إن أردت أمرا وأراد الله أمرا؟( 
لو 6 ل 
ثم كتب الإمام أحمد إلى يحبى بن خاقان ليترك دفع الأموال لاولادهء فلما 
بلغ الخبر الخليفة المتوكل أمر أن يحمل إليهم ما اجتمع من عشرة أشهر فكان 
أربعين ألف درهمء وأن أبا عبد الله أخبر بذلك. فسكت قليلاً وأطرق» ثم قال: 
ما حيلتي إن أردت أمر وأراد الله أمر؟! '' . 
قَصنّ الإمام احمد مع الواشي عليه 
ب# ‏ _ ب 
وجاء رسول المتوكل إلى الإمام أحمد فقال له: لو سلم أحد من الناس 
سلمت أنت. رفع رجل إلينا أن علويًا من خراسان قدمء» وأنت وجهت إليه من 
يلقاه . وقد حبست الرجل» وأردت ضربهء قكرهت أن تغتمء فمسواقية. قال : 
هذا باطلء يخْلّى سبيله . 


وصين الامام أحمهمد 
ا اب»# د 
وقال عبد الله بن أحمد: أوصى أبى هذه: هذا ما أوصى به أحمد بن 
محمد بن حنبل»ء أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا اللّه» إلى أن قال: وأوصى أن 
على نحو من خمسين دينار) وهو مصدق فيما قال فيَقضى من غلة الدارء 
فإذا استوفى أعطي ولدي عبد الله وصالحء وكل ذكر وأنثى عشرة دراهم؛ شهد 
أبو يوسف وعبد الله وصالح ابنا أحمد. 


)١(‏ فالسير» (جااء ص58 -7/9؟). 


7 لشفت قصة وقصة من قصص الأتمتّ الأريعت 


فصن الاإمام أحمد مع من اقترى علياءه 


4 
0 


وقاك سالس .بن جمد تاه إلى ان :ان :طالب يجكي :اله وقول + النظل 
بالقرآن غير مخلوق. فأخبرت بذلك أبي فقال: من حدثك؟ قلت: فلان» قال: 
ابعث إلى أبي طالب» فوجهت إليه فجاء وجاء فوران فقال له أبي: أنا قلت 
لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! وغضب وحجعل يرعد فقال: قرأت عليك: 
فل هو الله أحد ‏ «الإخلاص)» فقلت لي: ليس بمخلوق. قال: فلم حكيت عنى 
أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق؟ وبلغني أنك كتبت بذلك إلى قوم فامحه واكتب 
إليهم أني لم أقله لك» فجعل فوران يعتذر إليه فعاد أبو طالب وذكر أنه حكى 
ذلك وكتب إلى القوم يقول: وهمت على أبي عبد الله . 


ف .. عه َ 9 3-5 بر صَااا 
قصن الإمام أحمد مع من رد حديث رسول الله قل 


2 


سول الله وك فيو عق خبنا علكة ‏ . 


سبحان الله! رجل يطلب العلم لا يحكون له ورد بالليل 


5-0 


قال عاصم بن عصام البيهقى: بت ليله عند أحمد بن حنبل فجاء بماء 
فوضعه فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله فقال: سبحان اللّه! رجل يطلب العلم لا 
يكون له ورد بالليل. 


)١(‏ «السير» (ج١ا١اء‏ ص797). 


* الإمام أحمد بِن حثتيل . رحمه الله 


قَصن الامام أحمد مع الإمام مالك 
لتك ١1‏ اتلك 

قال الحسن بن عبد العزيز الحروي: دخلت أنا والحارث بن مسكين على 
أحمد حدثان خبر به فقال لنا : فيويت اتتمنقطات وسمعت ذاك ‏ يعني : ابن أبي 
دؤاد ‏ يقول: يا أمير المؤمنين هو ضال مضل . فقال له الحارث: أخبرنيى يوسف 
ابن عمر عن مالك أن الزهري سعى به حتى ضرب بالسياط» وقيل علّقت كتبه 
في عنقه . ثم قال مالك : وقد ضرب سعيد بن المسيب وحلق رأسه ولحيته وضرب 
أبو الزناد وضرب محمد بن المنكدر وأصحاب له في حمام بالسياط. وما ذكر 
مالك نفسه. لاعن أحمد بقول الحارث . قال مكي بن عبدان: ضرب جعفر 
ابن سليمان مالكًا تسعين سوطا سنة /141١ه.‏ 


كان ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما!!! 
اليد د 

قال جعفر بن محمد الطيالسي: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في 
مسجد الرصافة» فقام قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: 
حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس قال رسول الله م : «من 
'قال: لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراء منقاره من ذهب وريشه من 
مرجان» وأخذ في قصة من نحو عشرين ورقة» وجعل أحمد ينظر إلى يحيى» 
ويحيى ينظر إلى أحمد فقال: أنت حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت به إلا 
الساعة. فسكتا حتى فرغ وأخذ قطاعه. فقال له يحيى بيده: أن تعال. فجاء 
متوهما لنوال» فقال: من حدثك بهذا؟ فقال: أحمد وابن معين. فقال: أنا 
يحيى وهذا أحمدء ما سمعنا بهذا قط. فإن كان ولابد الكذب فعلى غيرنا. 
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ال أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن 
معين أحمق ما علمت إلا الساعة. كأن ليس في الدنيا يحبى بن معين وأحمد بن 
حتبل غيركما. كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحبى بن معين غيركماء 
فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقومء فقام كالمستهزئ بهم" . 
فصن الإمام أحمد مع ا مديئني 
اك 

قال علي بن المديني : قال لي أحمد بن حنبل: إني لأشتهي أن أصحبك إلى 
مكة. وما يمنعني إلا الخوف أن أملّك وتملنى . فلما ودعته قلت: أوصني » قال: 
اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك . ظ 


فما مرض منا أحد بعد ذلك اليوم 
اك 


قال علي بن سعيد الرازي: صرنا مع أحمد بن حنبل إلى باب المتوكل فلما 
أدخلوه من باب الخاصة قال: انصرفوا عافاكم اللّه. فما مرض منا أحد بعد 
قَصَنّ الإمام أحمد مع منام سليمان بن الأشعث 
لنت نسم 
قال سليمان بن الأشعث: رأيت في المنام سنة ثمان وعشرين ومئتين كأني 
فى مسجد الجامع » فأقبل رجل يشبه الملك من ناحية المقصورة وهو يقول: 
داود: للا أحفظ أاسمه . 


.)* ١ ١ص‎ ء1١ج( «السير»‎ )١( 


+ الإمام أحمد بن حتبل - رحمه الله 
ل ج#1 سس ك٠!٠!س!]ححججيببببسيييييببسييبيبببببب‏ يبب 


قصن الامام احمد مع الشباب 
ج# د 

قال أحمد بن محمد بن يزيد الوراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما 

شبهت الشباب إلا بشيء كان في كُمّى فسقط . 
قصن دفع ا محنن عن الأمن 
ليه ند 

قال طاهر بن خلف: سمعت المهتدي باللّه بن الخليفة الوائق يقول: كان أبي 
إذا أراد أن يقتل أحدًا أحضرنا فأتيى بشيخ مخضوب مقيد فقال أبي: ائذنوا لأبي 
عبد الله وأصحابه ‏ يعني ابن أبي دؤاد ‏ قال : فأدخل الشيخ فقال: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين» فقال: لا سلم الله عليك. فقال: يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك 
مؤدبك» قال الله تعالى: « وإذا حييتم بتحيّة فَحيوا بأحسن منها أو ردُوها » (النساء:81)» 
فقال ابن أبى دؤاد: الرجل متكلم. فقال له أمير المؤمنين: كلمهء قال الشيخ: ما 
تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد: مخلوق, قال الشيخ: هذا شيء علمه النبي 
كم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون أم شيء لم يعلموه؟ قال: شيء لم 
يعلموه. فقال: سبحان الله! شيء لم يعلمه رسول الله مييكمِ علمته أنت؟! 
فخجلء فقال: أقلني» قال: المسألة بحالهاء قال: نعم عَلموهء فقال: علموه 
ولم يدعوا الناس إليه؟ قال: نعمء قال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال: فقام أبي. 
فدخل مجلسا واستلقى وهو يقول: شيء لم يعلمه النبي وم ولا أبو بكر ولا 
عمر ولا عثمان ولا على ولا الخلفاء الراشدونء علمته أنت! سبحان الله ! شيء 
علموه ولم يدعوا الناس إليه؛ أفلا وسعك ما وسعهم؟! ثم أمر برفع قيوده وأن 
يعطى أربع مئة دينار ويؤذن له في الرجوع. وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم 


( 


١ 


010( (السير» (جاكء ص7١31).‏ 


يق «الف# قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعت 


قصة الإما م أحمد مع م نأراد أن يُحَدث الناس 


4 
2 


قال محمد بن عبد الرحمن الصيرفي : أتيت أحمد بن حنبل أنا وعبد الله بن 
سعيد الجمال وذلك في آخر سنة مئتين. فقال أبو عبد الله للجمال: يا أبا محمد 
إن أقوامًا يسألوني أن أحدث فهل ترى ذاك؟ فسكت. فقلت: أنا أجيبك . قال: 
تكلم قلت: أرى لك إن كنت تشتهي أن تحدث فلا تحدث» وإن كنت تشتهي 


أن لا تحدث فحدث:» فكأنه استحسنه . 


قَصَنٌ الامام أحمد مع ابي كريب 
3 

قال محمد بن الوراق: كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال: من أين 
أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب» فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالحء» فقلنا: 
إنه يطعن عليك. قال: فأي شيء حيلتي» شيخ صالح قد بلي بي . 


قصنّ الإمام أحمد مع إبراهيم بن سعد 


ا 
53 


1 : ع 3 0 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى سثل : لم لم تسمع من إبراهيم بن سعد 
كثيرا وقد نزل فى جوارك فى بغداد؟ فقال: حضرنا مجلسه مرة محدثنا. فلما 
كان المجلس الثانى» رأى شبابًا تقدموا بين يدي الشيوخ فغضب وقال: واللّه لا 


« اللإمام احمد بن حتيل . حمهدائلهء اق 


قَصن رضية الامام أحمد 
اج# د 
قال المروزي: أخبرنا جارنا فلان: دخلت على إسحاق بن إبراهيم الأمير 
وفلان وفلان ذكر سلاطين» ما رأيت أهيب من أحمد بن حنبل» صرت إليه 
أكلمه في شيء فوقعت علي الرعدة من هيبته ثم قال المروزي: ولقد طرقه 
الكلبي - صاحب خبر السر - ليلاً. فمن هيبته لم يقرعواء ودقوا باب عمه. 


وما يصنع ا مروزي هاهنا؟! 
لب د 
قال إسحاق بن هانئ: كنا عند أحمد بن حنبل في منزله ومعه المروزي 
ومهنى فدق داق الباب. وقال: المروزي هاهنا؟ فكأن المروزي كره أن يعلم 
موضعهء فوضع مهنى أصبعه في راحته وقال: ليس المروزي هاهنا وما يصنع 
المروزي هاهنا؟ فضحك أحمد ولم ينكر. 


قصة الإمام أحمد في الري 
و لل 

قال عبد الله بن أحمد: لما أطلق أبي من المحنة خشي أن يجيء إليه إسحاق 
ابن راهويه فرحل إليه. فلما بلغ الري دخل مسجدا فجاء مطر كأفواه القرب 
فقالوا له: اخرج من المسجد لنغلقهء فأبى. فقالوا: اخرج أو نجر برجلك». 
فقلت: سلاما. فخرجت ولمطر والرعد ولا أدري أين أضع رجليء فإذا رجل 
قد خرج من داره فقال: يا هذا أين تمر؟؟. فقلت: لا أدري. قال: فأدخلني إلى 
بيت فيه كانون فحم ومائدة فأكلت. فقال: من أنت؟ فقلت: من بغداد. قال: 
تعرف أحمد بن حنبل؟ فقلت: أنا هوء فقال: وأنا إسحاق بن راهويه. 


4 *ألف قصة وقصة من قصص الأئمت الأريعة 
أكرمك الله 
0 
قال إبرأهيم الحربى : سكل أحمد بن حنبل عن د يقول للنصراني : 
أكرمك الله. قال: نعم ينوي بها الإسلام '". 


ما أريد أن يد خل علي هؤلاء 


داع 
03 


قال المروزي: رأيت أحمد بن عيسى المصري ومعه قوم من المحدثين» دخلوا 
على أبي عبد الله فقال له أحمد بن عيسى: يا أبا عبد الله» ما هذا الغم؟ 
الإسلام حنيفية سمحة وبيت واسع . فنظر إليهم وكان مضطجعاء فلما خرجوا 
قال: ما أريد أن يدخل علي هؤلاء. 


قصم الإمام أحمد مع إبليس 


اه 
قن 


قال عبد بن أحمد: لما حضرت أبي الوفاة» جلست عنده وبيدي الفرقة 
لأشد بها لحبيه» فجعل يفرق ثم يفيق» ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا: لا بعد 
لا بعد (ثلاث مرات)» فلما كان في الثالئة قلت: يا أبت أي شيء هذا الذي 
لهجت به في هذا الوقت؟ فقال: يا بني» ما تدري؟ قلت: لا. قال: إبليس 
لعنه الله قائم بحذائي وهو عاض على أنامله» يقول: يا أحمد فتّنيء وأنا أقول: 
لذ حي الت 


غ0 ااالسير) (جاكء ص١؟3).‏ 


الاإمام ا حمد بن حتيل رحمهة الله 


إذا كان هذا عندك هكذا فلم لا تاخن منه؟! 
سس يي لت 
قال عبد الله بن أحمد: دخل علي أبي يعودني فى مرضيء» فقلت: يا أبت 
عندنا شيء ما كان يرن به المتوكل, افالد منه ؟ قال: نعم . قلت : فإذا كان هذا 
عندك هكذاء فلم لا تأخذ منه؟ قال: هو ليس عندي حرام ولكن تنزهت عنه . 


فصن الامام أحمد مع الحارث ا محاسبي واتباعه 
لابه سد 

قال إبراهيم بن إسحاق السراج: قال أحمد بن حنبل يوما: بلغني أن 
الحارث المحاسبي يكثر الوجود عندك فلو أحضرته وأجلستني من حيث لا يراني 
فأسمع كلامهء قلت: السمع والطاعة. وسرني هذا الابتداء من أبيى عبد الله 
فذهبت إلى المحارث وسألته أن يحضرهء وقلت: تسأل أصحابك أن يحضرواء 
فقال: يا أخى فيهم كثرة فلا تزدهم على الدهن والتمر وأكثر منهما ما 
استطعت» ففعلت ما أمرني وأعلمت أبي عبد الله» فحضر بعد المغرب وصعد 
إلى غرفة واجتهد في وردهء وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم قاموا إلى 
الصلاة ولم يصلوا بعدهاء وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوتء إلى قريب 
من نصف الليل» وابتدأ واحد منهمء وسأل عن مساألة فأخذ الحارث في الكلام 
وهم يسمعون. وكأن على رؤوسهم الطيرء فمنهم من يبكي ومنهم من يزعق. 
فصعدت إلى أبيى عبد الله لأتعرف على حاله وهو متغير الحال» فقلت: كيف 
رأيت؟ قال: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم ولا سمعت في علم الحقائق 
مثل كلام هذاء وعلى ما وصفت فلا أرى لك صحبتهم». ثم قام وخرج. 


)١(‏ «السير» (ج١١اء‏ ص556"). 


* الشف قصة وقصة من قصص الأنمت الأريعت 


جِنَارْةٍ الامام احمد 


لككت1.0 ٠5). ١‏ لتك 


20 

قال عبد الوهاب الوراق: ما بلغنا أن جمعًا فى الجاهلية والإسلام مثله - 

يعني : من شهد المجنازة - حتى بلغنا أن الموضع مسح وجزر على الصحيح فإذا 

هو نحو من ألف ألف». وحزرنا على الة لفبمون نبوا من ستين ألف امرأة وفتح 
الناس أبواب المنازل فى الشوارع والدروب» ينادون من أراد الوضوء . 


يا أبا عبد الله قد جاءتك البشرى 
3 

قال صالح: دخل على أبى مجاهد بن موسىء فقال: يا أبا عبد الله؛ قد 
جاءتك البشرىء هذا الخلق يشهدون لكء, ما تبالى لو وردت على الله الساعة 


يجدل باه ويبكى» ويقول: أوصنى يا أبا عبد الله فأشار إلى لسانه . 


قَصن الؤمام أحمد مع مردة الشياطين 


عا 
2 


قال أبو محمد اليماني: كنت باليمن فقال لي رجل: إن ابنتي قد عرض 
لها عارض فمضيت معه إلى عزام باليمن» فعزم عليها وأخذ على الذي عزم 
عليه العهد أن لا يعودء فمكث نحوا من ستة أشهر ثم جاءني أبوها فقال: قد 
عاد إليها. قلت: فاذهب إلى العرَام» فذهب إليهء فعرّم عليهاء فكلمه الجنّي 
فقال: ويلك أليس قد أخذت عليك العهد أن لا تقربها؟ قال: 500 
أحمد بن حنبل فلم يبق أحد من صالحي الجن إلا حضره إلا المردة فإني 


5 اللإمام احمد بِنٌ حجتيل . رحمهة الله 


إن الزحمن دامت على القيبر أياما 
يه الال 
قال عبد الوهاب الوراق: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة 
والطعن على أهل البدع» فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما 
رأوا من العز وعلّو الإسلام وكبت أهل الضلال» ولزم بعض الناس وباتوا عنده 
وجعل النساء يأتين القبر حتى منعن» وقيل: إن الزحمة دامت على القبر أياما . 


يوم مات أحمد بن حنيل وقع النوح وا ماتم على أريعت أصناف 
لين ا 
قال الوركانى جار أحمد بن حنبل: يوم مات أحمد بن حنبل وقع النوح 
والمأتم على أربعة أصناف: المسلمين واليهود والنصارى والمجوسء وأسلم يوم 
مات عشرون ألما . 


قَصنٌ الإمام احمد مع محمد بن مهران الجمال 
اوه سد 
قال محمد بن مهران الجمال: رأيت أحمد بن حنبل في النوم كأن عليه بردا 
مخططا أو مغيراء وكأنه بالري يريد المصير إلى الجامع. قال: فاستعبرت بعض 


0030 


قَصنٌ الامام أحمد مع ابي حائتم 
0ك 
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: رأيت أحمد بن حنبل في المنام فرأيته 
أضخم ما كان وأحسن وجها وسحنا مما كان. فجعلت أسأله الحديث وأذاكره. 


21 (السير» وجاك ص11 ؟7). 


بم غم رالله لك؟ قال: بمحبئي أحمد بن حنبل 
2 

قال عبد الله بن الحسين بن موسسى: رأيت رجلاً من أهل الحديث توفي 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» فقلت : بالله؟! قال: بالله إنة حفن الى.. 
فقلت : بما غفر اللّه لك؟ قال: بمحبتى أحمد بن حنبل . 


لأن أهل السماوات قد اشتغلوا بعقد الألوين لاستقبال 
أحمد بن حئبل 
لش كه ”لدم 
قال أبو عقيل: رأيت شابًا توفي بقزوين» فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال : 
غفر لي» ورأيته متعجلاً فسألته فقال: لأن أهل السماوات قد اشتغلوا بعقد 
الألوية لاستقبال أحمد بن حنبل» وأنا أريد استقباله. وكان أحمد توفي في 
تلك الأيام . 


وقل لهما: جزاكما الله عني خيرا وعن أمتي 
2 

قال القواريري: جاءني شيخ فخلا بي فقال: رأيت النبي يدم قاعدًا ومعه 
أحمد بن نصر فقال: على فلان لعنة الله (ثلاث مرات) وعلى فلان وفلان» 
فإنهما يكيدان للإسلام وأهله ويكيدان أحمد بن حنبل والقواريري» وليس 
يصلان إلى شيء منهما إن شاء الله» ثم قال: أقرأ أحمد والقواريري السلام وقل 
لهما: جزاكما الله عنى خيراً وعن أمتي . 


« الامام احمد بِن حتبل .. حمه الله 


لكن اشتغلوا عني بمجيء أحمد بن حنيل 
اج سدس 
قال الهيثم بن خالد: رأيت السندي فى النوم فقلت: ما حالك؟ قال: أنا 


روت الإمام أحمد رب العزة سبحانه 
رأيت رسب العزة فى المنام» فقلت: يارب» ما أفضل ما تقرب به إليك المتقربون؟ 
قال: بكلامي يا أحمدء قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهه'"' 
قصن تاج الامام أاحمد 
#باليه سد 
تيجان فأول من توج من الدنيا أحمد بن حنبل . 


هذه مشيم الخدام في دار السلام 
مر 2 اكه 
قال زكريا السمسار: رأيت أحمد بن حنبل في المنام على رأسه تاج مرصم 
بالجوهر فى رجليه تلان هن يخطر نيما قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي وأدناني لوحتي بيده بهذا التاج وقال لى : هذا بقولك: القرآن كلام اللّه غير 
مخلوق. قلت: ما هذه الخطرة التى لم أعرفها لك في دار الدنيا؟ قال: هذه 
مشية الخدام في دار السلام . 


)21( «السيرة (جاكلء ص5 0)7 و«البداية والنهاية» (ج .٠١‏ ص١١3).‏ 


: ااا ا ااا ا ااا ا ا1..ح#ككاة4ة 771112768178700 222120292929292 


ألا لا يتقدمنه اليوم أحد 
لس هه لس 
قال شيخ الإسلام الأنصاري: رأيت كأن القيامة قد قامت» وإذا برجل على 
ترس رمبة عرق السو هنا الله به أعلم» ومناد ينادي: ألا لا يتقدمنه اليوم أحدء 
فقلت: من هذا؟ قالوا: أحمد بن حنبل . 


هذا وجهي فانظر إليه 
0 
قال أحمد بن محمد الكندي: وَأن أحمد بن حنبل فى المنام فقلت: ما 


صنع الله بك؟ قال: غفر لى. وقال: يا أحمد ضُربت في؟ قلت: نعم. قال: 
هذا وجهي فانظر إليه. قد أبحتك النظر إليه . 


والواقف على باب الجننّ فاحمد بن حنيل 

قال على بن الموفق: رأيت كأني دخلت الجنة فإذا ثلاثة: رجل قاعد على 
فانذة كدوك اللقابه ملكين» اقماللك: وطعمية وناك سفسيه وو اكير واقن عا 
باب الجنة ينظر في وجوه قوم فيدخلهم الجنة» وآخر واقف في وسط الحنة 
شاخص ببصره إلى العرش» ينظر إلى الرب تعالى. فقلت لرضوان: من هؤلاء؟ 
قال: الأول بشر الحافي» خحرج من الدنيا وهو جائع. والواقف في الوسط 
معروف. عبَّدَ الله شوقًا للنظر إليه» فأعطيه. والواقف على باب الجنة فأحمد بن 
حنبل» أمر أن ينظر في وجوه أهل السنةء فيدخلهم الجنة"". 


)2000 (السير» 01-0 ص19 ؟)2 و#«البداية والنهاية» (حج١٠١.‏ ص694؟). 


+ اللاإصاح احمد ين كتيل .. حمهة اله 


الشاقعي واحمد مع رسول الله عد 
جب د 
قال محمد بن يحيى الرملي: نمت فرأيت النبي ميم وقد أسند ظهره 
للكعبة وعن بمينه الشافعى وأحمد بن حنبل وهو يبتسم إليهماء فقلت: يا رسول 
اللّه » بم آحذ؟ فأومأ إلى الشافعي وأحمد وقال: « أولعك الْذين اتيناهم الكتاب 
والحكم والنبوة (الاتعام:86) . 


من هذا الذي يعطي الئاس الخوائيم*” 
## ند 
قال على بن إسماعيل: رأيت كأن القيامة قد قامت. وكأن الناس جاؤا إلى 
قنطرة ورجل يختم ويعطيهم. فمن جاء بخاتم جاز. فقّلت: من هذا الذي 
يعطى الناس الخواتيم؟ قالوا: أحمد بن حنبل . 


غفر الله ني ولكل من صلى علي 
لس يي ل 
قال إبراهيم بن لؤلو: رأيت أحمد بن حنبل في النوم. فقلت: يا أبا عبد 
الله: أليس قد مْت؟ قال: بلى» قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ولكل من 
صلى علي» قلت: فقد كان فيهم أصحاب البدع» قال: أولئك قد أخروا. 


ما لي اراك مغضبا 
د لاوا و 
قال بندار: رأيت أحمد بن حنبل في النوم كا لغضبء. فقلت: ما لي أراك 
مغضبًا؟» قال: وكيف لا أغضب وقد جاءني منكر ونكير يسألانى من ربك؟ 
فقلت: ولمثلي يقال هذا؟ فقالا: صدقت يا أبا عبد الله» ولكن بهذا أمرنا. 


: : 2 +* [ام 0 نصة ود قْصه من قصص الأنمنٌّ الأريعت 


اولست تروي خبره؟ 
3 
قال أبو جعفر محمد بن الفرج جار الإمام أحمد: لا نزل بأحمد ما نزل 
دخل على مصيبة» فأتيت في منامي فقيل لي: ألا ترضى أن يكون أحمد عند 
الله بمنزلة أبي السوار العدوي. أولست تروي خبره؟”" 
وأبو السوار هو حسان بن حريث» وكان يروي عن الإمام على بن أبي طالب . 


إلى أي دين أفر؟! 
0 

قال محمد بن الفرج: دعا بعض مترفي هذه الأمة أبا السوار العدوي» فسأله 
عن شيء من أمر دينهء فأجابه بما يعلمء فلم يوافقه ذلك». فقال: وإلا أنت 
بريء من الإسلام. قال: إلى أي دين أفر؟!ء قال: وإلا امرأته طالق. قال: 
فإلى من آوى بالليل؟ فضربه أربعين سوطًا. قال: أتيت أبا عبد الله فأخبرته 
بذلك» فسر به. 


سياتيك موسى ءا فسائه 
0 

قال حسط ين الوورفة وات النبي تت في المنام , فقلت: يا نبي الله ما 
يال الى عمد #انان.منانك عرسى كه تالدع 3]3ا آنا فسن قن 
فقال: أحمد بن حنبل بلى في السراء والضراءء فوجد صادئًا فألحق 


3 


.)737١-”5ص‎ ؛١١ «السير». (ج1١١اء ص١360). و«(البداية والنهاية» (ج‎ )١( 
.)337١ «السير» (جا١اء» ص١2)107-76 و«البداية والنهاية» (ج-١٠١» ص‎ )0( 


و اللإصام ا حمد بل حتيل . رحمة ناه 2 


فقيل: احمد بن حنبل قد بايع الله عز وجل - 
7 اب# ل 
قال عبد الله بن إسحاق: رأيت في المنام» كأن الحجر السو لصح ٠‏ وخرج 
منه لواء» فقلت: ما هذا؟ فمّال: أحمد بن حنبل قد بايع الله عقر وت 


ساكن السماء الذي على عرسه راض عنك 
به ل 

قال سلمة بن شبيب: كنا جلوسا مع أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال: 
من منكم أحمد بن حنبل؟ فسكتنا فقال: أنا أحمدء ما حاجتك؟ قال: صرت 
إليك مع أربع مئة فرسخ برها وبحرهاء جاءني الخضر في منامي». فقال: تعرف 
أحمد بن حنبل؟ قلت: لاء قال: ائت بغداد وسل عنه». وقل له: إن الخضر 
يقرئك السلام ويقول: إن ساكن السماء الذي على عرشه راض عنك والملائكة 
راضون عنك بما صبرت نفسك لله . فقال أحمد: ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
ألك حاجة غير هذه؟ قال: ما جئتك إلا لهذا وانصرف 


مات العبد الصالح 
ل 
قال أحمد بن محمد بن محمود: كنت في البحر مقبلاً من ناحية السند في 
اللبل14]ذا مستت يفول مات الايد السالع» تقلت العف عن معنا هد 
هذا كال بهذا من »صنانتن لذو .وزماك اجمن اتلك اللئلة : 


ذاك من أصحاب عمر بن الخطاب 
3 


فخرج أحمد بن حنبل عليه رداء مئ تور 
03 


قال الخلال: رأيت في النوم كأنى دخلت الجنة» فإذا قصر من فضة فانفتح 
بأبه. فخرج أحمد بن حنبل» وعليه رداء من نور» فال لي : قد جئت؟ قلت: 


نعم . فلم يزل يردد حتى انتهيت . 


هذه الجدىم 


وقال: وؤرانت فى المنام جبال المسك والناس مجتمعولن وهم يقولون: قد جاء 
الغازي فدخل أحمد بن حنبل متقلدا السيف ومعه رمحء فقال: هذه الحنة. 


مات خير البغدادين 


3 
و 


3 - و 3 

قال إبراهيم الحربي : لا قدمت من عمان أرسينا إلى جزيرة» وفوم جاءوا من 
العراق» إنما نستعذب الماء. فسمعت صيحة وتكبيرً وصياحا. قلت: ٠١‏ هذا؟ 
قال: تلعنا ف حو الخدادية: يعنون: عالمهم أحمد بن حنبل . 


2 و 0 


م / 
سسسب حب 2 حال 2 جع به 


و اللإمامع أ حمد بِن حتيل ‏ رحمة الله 7 


دفن عندنا أحمد بن حنبل. فَغْمّر لأهل القبور 
به ند 
قال عبيد بن شريك: مات محَنث فرئي في النوم» فقال: قد غفر لى» دفن 
عندنا أحمد بن حنبل فغفر لأهل القبور" 


لا. انا حادي عشّر 
لاب سد 
قال محمد بن فوران: رأى إنسان رؤياء قال: رأيت أحمد بن حنبل فقلت: 
إلى ما صرت؟ قال: أنا مع العشرة. قلت: أنت عاشر القومء قال: لاء أنا 
حادي عشر . 
ما هذا في كمك 
ج# ل 
أكثر مما أمَلتْ. فقلت: ما هذا فى كُمك؟ قال: در وياقوت. قدمت علينا روح 
أحمد بن حنبل» فأمر الله أن ينثّر عليه ذلك» فهذا نصيبى 


قوموا حتى نصلي على أحمد بن حنبل 
7لاب لد 
قال محمد بن حصن: بلغني أن أحمد بن حنبل لما مات فوصل الخبر إلى 
الشاش سعى بعضهم إلى بعض فقال: قوموا نصلى على أحمد بن حنبل كما 
صلى النبي يكيم على النجاشي. فخرجوا إلى المصلى فصفوا فصلوا عليه . 


)0 «(السير» (حج١ ١‏ ص57 0217 و(البداية والنهاية» (ج : ١‏ ص754- 0 


+ القت قصة وقصة من قصص الانمت الأريعة 


ولا يحيق ا محكر السيِيٌ إلا بأهله 


7ل ده لس 


قال محمد بن وهب: كنت مؤدبًا للخليفة المتوكل فلما استخلف أدناني , 
وهو ذات يوم جالس إذ ضحك فقال للقوم حوله: ألا تسألونيى مم ضحكت؟ 
إنى ذات يوم واقف على رأس الوائق» وقد قعد للخاصة. ثم دخل هناء وأردت 
الدخول فمنعت ووقفت حيث ذاك الخادم واقف وعنده ابن أبي دؤاد وابن الزيات 
وإسحاق بن إبراهيم. فقال الوائق: لقد فكرت فيما دعوت إليه الناس من أن 
القرآن مخلوق وسرعة إجابة من أجابنا وشدة خلاف من خالفنا مع الضرب 
والسيف. فوجدت من أجابنا رغب فيما في أيدينا ووجدت من خالفنا متعه دين 
وورع»ء فدخل قلبي من ذلك أمر وشك! حتى هممت بترك ذلك . 

فقال ابن دؤاد: الله الله يا أمير المؤمنين! إن ثميت سنّة قد أحييتها وإن تبطل 
ديا قد أقمته. ثم أطرقوا. وخاف ابن دؤاد. فقال: والله يا أمير المؤمنين» إن 
هذا القول الذي تدعو الناس إليه لهو الدين الذي ارتضاه الله لأنبيائه ورسله 
وبعث به نبيه ولكن الناس عموا عن قبوله. قال الوائق: باهلوني (أي تلاعنوا) 
على ذلك. فقال أحمد بن دؤاد: ضربه الله بالفالج إن لم يكن ما يقول حقاء 
وقال ابن الزيات: وهو فسمر الله بدنه بمسامير في الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن 
ما يقول أمير المؤمنين حمًا بأن القرآن مخلوق» وقال إسحاق بن إبراهيم: وهو 
فأنتن الله ريحه في الدنيا إن لم يكن ما يقول حقّاء وقال نجاح: وهو فقتله الله 
في أضيق محبسء وقال ايتاخ: وهو فغرقه الله فقال الوائق: وهو فأحرق الله 
بدنه بالنار إن لم يكن ما يقول حمًا من أن القرآن مخلوق . 


و الإمام احمد ب حتيل . رحمه الله. 2 


ناضيعك انه لم يندع اعد هو يروك إلا انعسي نه أضازين دزاد نقد 
ضربه الله بالفالج» وأما ابن الزيات فأنا أقعدته في تنور من حديد وسمرت بدنه 
بمسامير»ء وأما إسحاق فأقبل يعرق فى مرضه عرقا منتئًا حتى هرب منه الحميم 
والقريب» وأما نجاح فأنا بنيت عليه بينًا ذراعا في ذراعين حتى مات» وأما ايتاخ 
فكتبت إلى إسحاق بن إبراهيم وقد رجع من الحج فقيده وغرقهء وأما الواثق 
فكان يحب الجماعء. فقال: يا ميخائيل: ابغني دواء للباه. فقال: يا أمير المؤمنين 
بدنك فلا تهدهء لا سيما إذا تكلف الرجل الجماعء فقال: لابد منهء وإذا بين 
فخذيه مع ذلك وصيفة» فقال: من يصبر عن مثل هذه؟ قال: فعليك بلحم 
ا ويؤخذ رطل فيغلى سبع غليات بخل حمر عتيق. فإذا بجلسيت على 
شربك فخذ منه زنة ثلاثة دراهم فإنك تجد بغيتك فلها أيامّاء وقال: علي بلحم 
سبع الساعة فأخرج له سبع فذبح واستعمله قال: فسقى بطنهء فجمع له 
الأطباء » راي 0 أن يسجر له تنور بحطب الزيتون حتى 
متلئ جمراء ثم يكسح بااقية عقي بالر تق :رتسي :كيد لايش ,ما الك افا 
طلب ماء لم يسق» ثم يخرج فإنه يجد وجعا شديدا ولا يعاد إلى التنور إلا بعد 
ساعتين» فإنه يجري ذلك الماء» ويخرج من مخارج البول. وإن هو سقى أو رد 
إلى التنور تلف . ا فسجر له تنور ثم أخرج إلى الجمرء وجعل على ظهر 
التنور ثم حُشي بالرطبة فعري الواثق وأجلس فيه» فصاح او 
اسقوني ماء» فمنع فتنفط بدنه كله وصار نفاخات كالبطيخ. * ثم أخرج وقد كاد 
أن يحترق» فأجلسه الأطباء فلما شم الهواء اشتد به الألمء فأقبل يصيح ويخور 
كالشور ويقول: ردوني إلى التنورء واجتمع نساؤه وخواصه وردوه إلى التنور 
ورجوا الفرج. فلما حمى سكن صياحه»ء وتفطرت تلك النفاخات» وأخرج وقد 


0 
احترق واسود وفضى بعذ ساعة 


(01١)‏ ا(السير» (ج١ا١.‏ ص”97؟590-7). 


7 5 1 . 5 5 0 ةَ من 3 الأنمتّ الأريعت 


هدًا من دواب البحر 
هه ”ند 
قال عبد الرحمن بن أحمد: حضر قوم من أصحاب الحديث في مجلس أبي 
عاصم مسعدسيك فقال لهم: ألا تتفقهون وليس فيكم فقيه؟» وجعل 
يذمهم . فقالوا: فينا رجل. فقال: من هو؟ فقلنا: الساعة يجيء. فلما جاء أبي 
قالوا: قد جاء. فنظر إليه فقال له: تقدم. فقال: أكره أن أتخطى الناس . فقال 
أبو عاصم: هذا من فقهه وأخحذه فقال: وسعوا له» فدخل فأجلسه بين يديه 
فألقى إليه مسألة فأجابء وألقى ثانية فأجاب» وثالثة فأجاب». ومسائل فأجاب. 


تدري من دفا اليوم 
0 

قال أبو العباس أحمد بن إبراهيم: قال لي رجل من أهل العلم ‏ وكان 
حبرا عالمحًا يكنى أبا جعفر ‏ في العشية التي دفنا فيها أبا عبد الله: تدري 
من دفنا اليوم؟ قلت: من؟ قال: سادس خمسة. قلت: من؟ قال: أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز 
وأحمد بن حنبل. قال أبو العباس: فاستحسنت ذلك منه وعنى بذلك أن كل 


0) : 


,)١ ١2ص «الحليةة (جة.‎ )١( 


* الاماماحمد بن حنيل . ر حمه الله . 


ما اتقيت الله تذدكر حبرا من أحبارالأمت (؟ 
جه دس 
قال محمد بن يعقوب الكرابيسي: لما قدم أحمد بن حنبل البصرة ساء من 
الشاذكوني مكانه. قال: فكأنه قرم هك بلي بن بجعة النطان : فقال له يحيى 
ابن سعيد: حتى أراه؛ فلما الا لي له: ويلك يا أبا سليمان» 
ما اتقيت الله» تذكر حبرا من أحبار الامة؟!"" 


«إن يكفر بها هؤلاء ..../ 

لت . ! 

قال يحيى بن الحلاء : رايت النبي ميم في المنام واقمًا فى صينية وابن أضن 

لوا رو ا ا ا 0 فالتفت النبي ميتم 

وأشار إلى ابن أبي دؤاد فقال: « فَإن يكفر بها هؤلاء فَقَد فَقَد وكَلنا بها قومالَيسوابهَا 
بكافرين ؟ (الانعام:89)) وأشار إلى أحمد بن حنبل . 


إن كنت قضيت علي بقضاء احمد بِن حنبل رضيت 
لس ب للد 
قال نوح بن حبيب: كان عندنا ‏ يعني في بلدهم ‏ امرأتان مجوسيتان 
فاختصمتا في مواريث لهما إلى رجل من المسلمين» فقضى لواحدة منهما على 
الأخرى فقالت له: إن كنت قضيت علي بقضاء أحمد بن حنبل رضيت وإلا 


فإنى لا ا 


.)١77ص «الجلية» (حق‎ (١) 
.)١ال*-‎ ١5ص «الحلية» (جةء‎ )1( 


0 4 م النت قصة وقصة من قصص الأسمت الأربعت 
ألم ترني اشترطت عليه؟ 


ق 


قال عبد الله بن محمد بن زياد بن هانئ؛: كنت عند أحمد بن حنبل» فقال 
له رجل: يا أبا عبد الله قد اغتسبتك فاجعلنى فى حل» قال: أنت فى حل إن لم 
تعدل. فقلت له: أتجعله فى حل يا أبا عبد الله وقد اغتابك؟» قال: ألم ترني 
اشترطت عليه . 


قصن الإمام أحمد في البحر 
2 

قال يعقوب بن إسحاق: خرج أبي وأحمد بن حنبل في البحر في طلب 
العلم فكسر بهما المركب فوقعا في جزيرة قفراء على صخرة معنونة مكتوب 
عليها: غذا يتبين الغني والفقير إذا انصرف المنصرفون من بين يدي الله تعالى» 
إما إلى جنة وإما إلى نار" . 


لم لا نفمشي حافيا حتى تصير رجلين خشنتين ؟١‏ 


عق 
يك 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت جالسا عند أبي ‏ رحمه الله يوم 
نظ إلى وجلى هما لكان لنس انتهسا شعاق تان ىما عهذانا الربجلان» ل 
لا تمشي حافيًا حتى تصير خشنتين» قال عبد اللّه: وخرج إلى طرسوس ماشيا 
على قدميهء قال عبد الله: وكان أبي أصبر الناس على الوحدة» لم يره أحد إلا 
ف مسطلة أ حقيور ناز أ خنافةمريظن 4 توكان: كر االشى الى الانيواق: 


.)١75ه (الحلية») (جة؛ ص‎ )١( 


+ الإمام ا حهد بن حثيل ‏ ر حمه ائنه. 


يا أبا عبد الله بم تلين القلوب؟ 
مح ووو حسحم 

إلى أبى عبد الله فسألته فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله بم تلين القلوب؟. 
فأبصر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: يا بي 
بأكل الحلال. فمررت كما أنا إلى أبى نصر بشر بن الحارث فقلت له: يا أبا 
نصرء بم تلين القلوب؟ قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإني جئت 
من عند أبا عبد اللهء» فقال: هيه إيش قال لك أبو عبد اللّه؟ قلت: بأكل الحلال. 
الحسن بم تلين القلوب؟ قال: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»». قلت: فإنى جئت 
من عند أبى عبد الله فاحمرت وجنتاه من المرح وقال لى : إيشس قال أبو عبد اللّه؟ 
قال: بأكل الحلال. فقال: جاءك بالجوهر. جاءك بالجوهرء الأصل "'". 


علدت التانتن وفك هات يرا نثاس .احم نت حة اه 
5------ 

قال عثمان بن يحيى : كنا عند سفيان بن عيينة وكان في مجلسه زحمة 
شديدة فغشي على أحمد بن حنبل وكان أصابه حر الزحمة فقال رجل من أهل 
اتليس مد وكا يكلم تيان ب يااسليانة, :دك النائن .وقد مات خير. الثانن 
أحمد بن حنبل؟ فقال: هات ماء» فأخرج من منزل سفيان كوز ماء فقال: صبوه 
على أحمد فلما أحس ببرودة الماء كشف عن وجهه واتقى الماء بيده وأفاق. 
وقطع سفيان الحديث وقام ". 


)01 (الحلية» (حقء ص١187١).‏ 
)١(‏ «الحلية» (جة.ء ص186١).‏ 


9 الشت قصة وقصة من قصص الأئمد الأريعت 


كاذا للا يصلون؟( 
2 


قال صدقة: رأيت فى النوم كأنا بعرفة ة وكأن الناس ينتظرون الصلاة» فقلت: 
ما لهم لا يصلون؟ قالوا: ينتظرون الإمام . فجاء أحمد بن حنبل فصلى بالناس . 
قال محمد: وكان صدقة يذهب إلى رأي الكوفيين. فكان بعد ذلك إذا سئل عن 


ما تقول في أحمد بئ حنبل 


0 


بجوو «اسسسس سس 1.9700 


قال بلال الخواص: رأيت الحفضر عَِتَاهِ في النوم فقلت له: ما د تقول في 

بشر؟ فال: لم يخلف بعده مثلهء قلت: ما : تقول فى أحمد بن حنبل؟ قال : 
فيال رو قلت: ما تقول فى أبى ثور؟ قال: رجل طالب حق. قلت: فأنا بأي 
شيء وسيلة رأيتك؟ قال: ببرك بأمك. 


ليس الخبر كا عاينة 


را 
ا 


بين السماء واللأرض على نجيب من نور وبيده ل من نورء فضربت بيدي 
الخطام فأخذته فقال: أقر ليس الخبر كالمعاينة . فتركته وانتبهت 


ي الإمام أ حمد بِن حتيل . رحمه الله. 3 5 
سطران مكبوبان من نور 
كد 00 -- 
مكتوبان من نور كأنهما بحبر : هه فسيكفيكهم الله وهو السميه العليم 2 (البقرة: /0)18 2 . 


يا رب ... فبقد رتك على كل شيء لا تسالني عن شيء 
واغفر لي كل شيء 
ابه ”سمس 

قال أبو عبد الله بن خزيمة: لما مات أحمد بن حنبل اغتممت غما شديدًا فبت 
من ليلتي فرأيته في المنام وهو يتبختر فى مشيته فقلت له: يا أبا عبد اللّه؛ أي مشية 
هذه؟ قال: مشية الخدام فى دار السلام. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
وتوجنى واألبسني نعلين من ذهب وقال لي: يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي 
غير مخلوق. ثم قال: يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التى بلغتك عن سفيان 
الثوري كنت تدعو بها في دار الدنيا. قال: فقلت: يارب كل شيء بقدرتك» 
فبقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لى كل شيء» فقال: يأ 
أحمدء هذه الجنة فقم فادخل إليها. فدخلت فإذا أنا بسفيان الثوري وله جناحان 
أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلة وهو يقول: << الحمد لله الذي صدقنا وعده 
وأُورتنَا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ب (الزمر:00/4 فقلت: ما فعل عبد 
الوهاب الوراق؟» قال: تركته فى بحر من نور في زلالة من نور يزور ربه الملك 
الغفور. فقلت: ما فعل ببشر الحافى؟ قال لي: بخ بخ. ومن مثل بشرء تركته بين 
يدي الجليل وبين يديه مائدة من الطعامء والجليل جل جلاله مقبل عليه وهو 

يقول: كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب» وانعم يا من لم ينعم! 


)21 «الحلة» (حفق ص186). 


ي الف قصه. ئصه من قصص الأنمن الأريعتض 


قَصنّ الإمام أحمد مع الشهداء 
2 

قال ابن مجمع بن مسلم: كان لنا جار قتل بقزوين» فلما كان الليلة التي 
مات فيها أحمد بن حنبل خرج إلينا أخموه في صبيحتها فقال: إني رأيت رؤيا 
عجيبة» رأيت أخي الليلة في أحسن صورة راكبًا على فرس فقلت له: يا أخي 
أليس قد قتلت بقزوين؟ قال: إن الله - عر وجل - أمر الشهداء وأهل السماوات 
أن يحضروا جئازة أحمد بن حنبل» فكنت فيمن أمر بالحضور فأرخنا تلك 
الليلة» فإذا أحمد بن حنبل مات فيه" . 


3 
قال رجل من أهل سجستان: رأيت رسول عَم في المنام فقلت: يا رسول 
اللّه من تركت لنا في عصرنا هذا من أمتك نقتدي به في ديننا؟ قال: عليكم 


ع 
2 


قال يحيى بن أيوب المقدسي: رأيت النبي يكم كأنه نائم وعليه ثوب 


مغطى ١‏ وأحمد ويحيى يذبان عله . 


)0 «الحلية» (جة. ص .)١19٠‏ 


* الامام احمد بِنٌ حتبل ١.‏ حمه الله. 


... وجميع ا ملانكن يشهدون أن القران كلام الله 
الس يه لد 

قال معروف الكرخي: بينما أنا نائم في أيام المحنة إذ دخل رجل عليه جبة 
صوف بلا كمين» فقلت له: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمرانء فقلت: أنت 
موسى بن عمران الذي كلمك الله وما بينك وبينه ترجمان؟ فبينما أنا كذلك إذ 
هبط علينا رجل هن السقف عليه حلّتان جعد الشعر فقنلت: من هذا؟ قال: 
عيسى بن مريم» ثم قال مسوسى: أنا موسى بن عمران الذي كلمني الله وما بيني 
وبينه ترجمان. وهذا عيسى بن مريم ونبيكم م 0 وأحمد بن حنبل وحملة 
العرش وجميع الملائكة يشهدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق ". 


)21 لاحليةه الأولياء» (حةق. ص97 .)١‏ 


